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سرقات اللصوص تراوحت ما بين » فيل« من حديقة الحيوان وصاروخ طويل المدى مجرور بسيارة كورية

بنغازي »جريحة« لكنها متفائلة وتجمع الطرافة بالتطرف: اسم
عبد الناصر يصمد في مواجهة الإسلاميين و»مخيطة« الثورة ما زالت تعمل

بنغازي - »القدس العربي«
من بسام  البدارين:

تبـدو مدينـة بنغـازي معقـل ثـورة شـباط/فبراير 
رغـم مظاهر الخـراب الواضحة للعيان بسـبب الحرب 
والقصـف الـذي تعرضت له أيـام نظام معمـر القذافي 
مسـتعدة لولوج المسـتقبل بأمل، لكنها متحسرة نوعا 
مـا بسـبب مؤشـرات الانفـات الأمنـي وعـدم وجـود 
التحتيـة  البنيـة  أمنيـة وضعـف  مرجعيـات ومراكـز 
والخدميـة. قلـب المدينـة ينبـض بالحيـاة والانطبـاع 
الواضـح لـدى كل شـباب الثـورة أن مدينتهـم قدمـت 
مسـاهمة كبيـرة فـي هزيمة نظـام القذافي وبـأن ليبيا 
سـتتعافى بـكل الأحـوال، كمـا يشـير محمـود حسـن 
العامـل فـي أحـد المكاتب السـياحية وهـو يتحدث عن 

نوعية الزوار الذين يرتب لهم حجوزاتهم.
المظاهـر العسـكرية »الأهلية« واضحـة للعيان على 
بوابـات المدينة ومداخلها وفـي محيط مطارها وبعض 
المناطـق الحيويـة والفضل يعـود لها وفقا لحسـن في 

تقليص عدد الزوار الأجانب والعرب .
فـي قلـب سـاحة المحكمـة التـي شـكلت  السـاحة 
الشهيرة لتجمع أهالي بنغازي ما زال الرجل الذي زود 
الانتفاضة ولاحقا الثورة بعلم الاستقال يمارس عمله 
فـي كوخ حديـدي صغير مـزدان بعشـرات الأعام في 

»مخيطة الثورة .«
بحمـاس يبلغ المثقفـون زائر بنغازي بـأن أصحاب 
التكسـيات والأهالـي مصـرون علـى الاحتفاظ باسـم 
»جمال عبد الناصر« للشارع الحيوي العريض والشهير 
في وسـط المدينـة رغـم أن  القوى الإسـامية المتطرفة 

ألغت هذا الإسم وأطلقت عليه إسم »الاستقال«.
يبدو أن الكتائب المسلحة وتحديدا الأصولية هدمت 
تمثـالا للرئيـس المصـري الراحل فـي سـاحة مجاورة 
أصبـح  للشـارع  الجديـد  الرسـمي  الاسـم  أن  ورغـم 
مختلفا إلا أن مديرا لإحدى شـركات الطيران أصر على 
استعمال اسم عبد الناصر عندما حاول توصيف المكان 

لـ«القدس العربي.«
 يقول محمد وهو سـائق شـاب فـي الثاثينيات من 
العمـر: غيروا إسـم الشـارع لكن بالنسـبة لنـا لا يزال 

شـارع الزعيـم عبـد الناصـر. ويضيـف: القذافي ركب 
علـى ظهر الناصريـة وحاول اسـتعمالها وعبد الناصر 
رحمه ألله بريء من كل أفعاله وجرائمه بحق الشـعب 

الليبي.
 الحركـة التجاريـة لا تبـدو منتعشـة لكـن بنغازي 
تحاول النهوض من جديد وهو ما يتضح من محاولات 
تجـار سـوق »النـور« الشـعبي الذين زينـوا محاتهم 
بكل ما تيسـر من البضائع الشـعبية وتحديدا في قطاع 

المابس.
عشرات المشاريع تجمدت تماما في المدينة والحكومة 
المؤقتـة وقبلها الإنتقالية لم تقدما شـيئا ملموسـا على 
الصعيـد التنموي والبنيـة التحتية.. رغم ذلك لم  تفقد 
بنغـازي أملهـا فـي المسـتقبل وهي تفتـح يدهـا وقلبها 
لجميـع أشـقائها العرب الذين وقفوا معهـا أم لم يقفوا، 
كمـا يؤكـد رئيس المجلـس الثقافـي محمد إمحيـا الذي 
جمعتـه بـ«القـدس العربـي« جلسـة نقاشـية متفائلة 

وطويلة.
 علـى نحـو أو آخـر الواقع معقـد في بنغـازي لكنها 
مدينـة تحتفـظ بالكثيـر مـن صـور الحـرب والحملـة 

العسكرية التي شنها القذافي عليها .
بعض هـذه الصورة لا تخلو مـن الطرافة بعيدا عن 
التطرف والأهالي يتنـدرون بها خصوصا تلك المتعلقة 
بقصص مثيرة عن لحظات الفوضى التي سبقت انهيار 
النظام السـابق والتي اسـتمرت لأربعة أيـام فقط قبل 
ان تفتـح صفحـة ليبيـا الجديدة خصوصا مع انتشـار 
مئات المجرمن الجنائيـن الذين تم الإفراج عنهم نكاية 

بالشعب .
 بعض طموحات صغار اللصوص مثا كانت طريفة 
للغايـة فأحدهم دخل لحديقة الحيـوان وتأمل ما الذي 
يمكن سـرقته من المكان فاختار الحيوان الأضخم وهو 
الفيل أما في الحصول على ثمن باهظ له بسبب ندرته 

ناسيا أن إفريقيا تعج بالفيلة عمليا .
 لا أحـد يعـرف مصيـر الفيـل المسـروق لكـن صغار 
الأشـقياء سـرقوا مثـا أطقـم الصحـة والحمامات في 
بعـض الأمـاك، وكذلـك ألـواح الصفيـح مـن جـدران 
المشـاريع العامـة إضافـة لسـرقة دبابـة مثـا أو جـر 
شـاحنة كبيرة تركها سائقها بسيارة كورية صغيرة أو 

سرقة صاروخ طويل المدى  .

القاهرة ـ وكالات ـ غزة 

 »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

أعلـن وزير الداخليـة المصري اللواء محمـد إبراهيم 
امـس الخميـس أسـماء متهمـن قـال إنهـم أعضـاء في 
جماعـة الإخوان المسـلمن نفـذوا هجمـات إرهابية في 
الفتـرة الماضية،بينها تفجير انتحاري بسـيارة ملغومة 
اسـتهدف مديرية أمـن الدقهليـة بدلتا النيـل وأوقع 16 

قتيا بينهم 14 من رجال الشرطة.
واتهم ابراهيم في مؤتمر صحافي حركة حماس التي 
تدير قطاع غزة بمسـاعدة جماعة الإخوان التي أعلنتها 
الحكومة جماعة إرهابية في كانون الأول/ديسمبر، فيما 

وصفت الحركة اتهاماته بـ«الباطلة«.
وقـال وزير الداخليـة المصري »وجهت الـوزارة على 
مـدار الفترة الماضية عدة ضربات ناجحة لتلك العناصر 
أسـفرت نتائجهـا عن ضبـط العديـد مـن عناصرها في 
حـادث تفجير مديرية أمن الدقهليـة... حيث ثبت تورط 
الهارب احمد محمد سيد عبد العزيز ويحمل اسما حركيا 
مصعـب... والمتهم يحيى نجل القيادي الاخواني المنجي 

سعد حسن مصطفى الزواوي«.
وأضـاف »أسـفرت عمليـة الماحقـات الامنيـة لتلـك 
العناصـر عن تحديد هويـة منفذ حـادث تفجير مديرية 
امن الدقهلية حيث تبـن أنه الانتحاري إمام مرعي إمام 
محفـوظ مقيم في القاهرة... وضبط عدد سـبعة متهمن 
أبرزهم يحيى المنجي سعد الحسيني نجل أحد القيادات 
الإخوانيـة وعـادل محمود البيلـي سـالم وأحمد محمد 
عبد الحليم السيد بدوي وكلها عناصر مرتبطة ببعضها 
)البعض(«. وقال إبراهيم الذي نجا من محاولة اغتيال 
في ايلول/سـبتمبر في القاهرة »الإخواني عامر مسـعد 
عبده عبدالحميد... عثر بحوزته على سـاح آلي وكمية 

مـن الذخيرة وقد اعترف بسـابقة تسـلله عبـر الأنفاق 
لقطـاع غـزة ومعـه كل مـن الإخوانيـن أحمـد السـيد 
فيصل ياسـن ومحمـد أحمد عبـد الله الشـيخ بصحبة 

الفلسطيني وسام محمد محمود عويضة«.
من جانبها رفضت حركة حماس بشدة اتهامات وزير 
الداخليـة المصري اللـواء محمد إبراهيم لها بالمشـاركة 
فـي التفجير الـذي اسـتهدف قبل أكثـر من عشـرة أيام 
مبنـى مديرية أمـن الدقهليـة، وأوقع العديد مـن القتلى 

والإصابات، وقالت إن الإتهامات هذه »باطلة«.

وقال سـامي أبو زهري المتحدث باسـم حركة حماس 
فـي تصريـح صحافي تلقـت »القـدس العربي« نسـخة 
منـه »اتهامات وزيـر الداخليـة المصري لحركـة حماس 
بأنها قدمت دعما لوجيسـتياً لمنفذي تفجير الدقهلية هي 

اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة«.
وأكد أن هذه الاتهامات تعد »محاولة لتضليل الشعب 
المصـري وتصديـر الأزمـة المصريـة الداخليـة«، ودعـا 
الناطق باسـم حماس الحكومـة المصرية إلـى »التوقف 

عن هذه المهاترات«.  )تفاصيل ص 3(

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بعـد ايـام علـى اغتيال مستشـار الرئيس سـعد 
الحريـري الوزير السـابق محمد شـطح في وسـط 
بيـروت، هزّ انفجـار جديـد الخميس منطقـة حارة 
حريـك في الضاحية الجنوبيـة لبيروت معقل حزب 
اللـه، وافادت المعلومات انه ناجم عن سـيارة جيب 
غرانـد شـيروكي زيتيـة اللـون مفخخـة بحوالـي 
20 كيلوغرامـاً انفجـرت بالقـرب مـن مبنـى قنـاة 
»المنار« القديم الذي اسـتهدفته الطائـرات الحربية 
الاسـرائيلية فـي تموز/يوليـو 2006، وبالقـرب من 
المجلـس السياسـي لحـزب الله. كمـا أفيـد أن منزلًا 
لنائـب الامن العام لحزب الله الشـيخ نعيم قاسـم 

يقع ايضاً قرب مكان الانفجار. 
وذكـرت قناة »المنـار« أن مسـار حركة السـيارة 
عرسـال،  هـو  مصدرهـا  أن  الـى  بوضـوح  يشـير 
وتحدثت عـن اجراءات امنية أعاقت الهدف وهذا ما 

يعزّز فرضية الانتحاري.
وبلغـت حصيلة الانفجار شـبه النهائيـة 6 قتلى 
و75 جريحـاً. وقـال مصـدر فـي حـزب اللـه إنـه تم 
العثـور على اشـاء بشـرية بن الحطـام، واظهرت 
المشـاهد تفحم عدد كبير من السيارات وتضرر كبير 
في أحد الابنية والشـقق المحيطة، فيما سجلت حالة 

هلع شديدة بن الموجودين في المكان.
واعلنـت قيـادة الجيـش فـي بيـان انـه »حصل 
انفجـار فـي محلة حارة حريـك ـ الشـارع العريض 
بزنـة 20 كيلوغرامـاً. وقـال مسـؤولون لبنانيـون 
إن التفجير الذي اسـتهدف المعقل الرئيسـي لحزب 
اللـه في الضاحية الجنوبيـة لبيروت، يهدف لإثارة 

الفتنة الطائفية بن اللبنانين.
وإعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان 
»أن اليـد الارهابية التي ضربت الضاحية الجنوبية 
هي اليد نفسـها التي تزرع الاجرام والقتل والتدمير 

في كل المناطق اللبنانية«.
ورأى رئيـس مجلس النواب نبيـه بري في بيان 
»ان الايدي التي اغتالت الوزير الشهيد محمد شطح 
هي نفسها التي فجرت في الضاحية بالامس واليوم 

وهي التي فجرت في طرابلس«. 

وقال الحريـري في بيان إن »هذا الاجرام معزول 
بالكامـل عـن أدنـى المشـاعر الإنسـانية وينتسـب 
بالتأكيـد الى أفعال شـيطانية هدفهـا القتل المجاني 

وإشاعة الخراب والدمار«.
وأوضح أن »المواطنـن الأبرياء في الضاحية هم 

ضحيـة جرائـم إرهابيـة وإجرامية تسـتهدفهم منذ 
أشـهر، وهـم فـي الوقـت عينـه ضحية التـورط في 
حروب خارجية، وفي الحرب السورية خصوصا«، 
مؤكـدا أنـه »لـن يكـون للبنـان ولأبنـاء الضاحيـة 

تحديدا أي مصلحة في تغطيتها أو المشاركة فيها«.

■ بغـداد ـ وكالات: شـهد العراق أمـس يوماً داميـاً آخر إثر 
تجـدد الاشـتباكات بن قـوات من الجيـش العراقي ومسـلحي 
عشـائر الأنبار،فـي مدينـة الفلوجـة بمحافظـة الأنبـار غربـي 
العراق، وذلـك في وقت أعلن فيه رئيس الحكومة نوري المالكي 
عـن تراجعـه عـن سـحب قواتـه مـن المحافظـة، وقرر إرسـال 

تعزيزات إضافية.
وبحسـب مصـدر أمنـي، رفـض الكشـف عـن اسـمه، فـإن 
»الاشـتباكات اسـتمرت علـى الطريق الدولي السـريع شـرقي 
الفلوجـة«. وكان مسـلحو العشـائر قـد سـيطروا علـى معظـم 
الأنبـار الثاثـاء بعد مواجهـات مع قـوى الأمن العراقـي، فيما 
حاول الجيش العراقي أمس استعادة مدن الفلوجة والرمادي.

وقتل شـخص وأصيب 9 آخرون، في حصيلـة أولية لقصف 
مدفعي شـنه الجيش العراقـي، الخميس، علـى مدينة الفلوجة 

بمحافظة الأنبار، غربي الباد، حسبما أفاد مصدر عشائري.
وقـال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسـمه، إن »الجيش يقوم 
بقصـف مدينـة الفلوجة بمدافـع الهـاون، وقذائـف المدفعية«، 
مشـيراً إلـى أن »عـدة قذائف سـقطت علـى  »حي الشـهداء« و 
منطقة »الحي العسكري« ومنطقة »7 نيسان« بالمدينة، ما أسفر 

عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين. 
إلـى ذلك قال مصـدر في شـرطة محافظة ديالـى إن حصيلة 
تفجير سيارة مفخخة قرب معرض للسيارات في قضاء بلدروز 
شـرق ديالى، بلغـت 15 قتياً و27 جريحاً، بينهـم ثمانية بحال 

الخطر.
وأضـاف المصدر أن »السـيارة كانـت تحمل كميـة كبيرة من 
المتفجـرات«، مشـيراً إلـى أن »الاجهـزة الامنية فتحـت تحقيقاً 

بالحادث«.
ووفقـاً للمصـدر فـإن القصـف المدفعـي كان يسـتهدف مركز 
شـرطة ومجلسـا محليا الفلوجـة، اللذين وقعـا البارحة في يد 

مسلحي »ثوار العشائر«.
وأضـاف أن القصـف بـدأ بعد أن تمكـن »ثوار العشـائر« من 

حرق دبابة تابعة للجيش على الطريق السريع في الفلوجة.
وفي السـياق ذاتـه، دعت الحكومـة العراقية، أمـس، الدول 
العربية والإقليمية الى الاصطفاف مع العراق في معركة الانبار 

لمطاردة عناصر دولة الاسام في العراق والشام )داعش(.
ودعـا المستشـار الاعامي لرئيـس الحكومة علي الموسـوي 
لمقاتلـة  معنـا  »الاصطفـاف  إلـى  والإقليميـة  العربيـة  الـدول 
الارهابيـن لان الارهاب خطر على كل الدول وليس على العراق 

فحسب«.
من جهة أخرى، قالت مصادر في الشرطة الخميس إن العراق 
اعتقل قائد ميليشيا شـيعية تدعمها إيران وأعلنت مسؤوليتها 
عن هجوم بقذائف مورتر قرب موقع حدودي في السعودية في 

تشرين الثاني / نوفمبر.
وذكـر مصـدر فـي الشـرطة لرويتـرز أن واثق البطـاط قائد 
ميليشـيا جيـش المختار العراقيـة اعتقل عند نقطـة تفتيش في 

شمال شرق بغداد.  )تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19(

رام الله ـ الناصرة ـ 

»القدس العربي«
ـ من وليد عوض وزهير اندراوس:

الامريكـي،  الخارجيـة  وزيـر  أعلـن 
جـون كيري، فـي بداية لقائـه مع رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، بنيامـن نتنياهو، 
في القدس مسـاء امس الخميس أن إطار 
المفاوضات بن إسـرائيل والفلسطينين 
يشـمل جميـع قضايـا الحل الدائـم، فيما 
شـن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامن 
نتنياهو هجوما ضد الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس وطالبه بادانة الاعتداءات 
لحمـات  حـدا  يضـع  وان  »الارهابيـة« 
التحريـض في وسـائل الاعـام والكتب 

المدرسية الفلسطينية.
ونقلت وسـائل إعام إسـرائيلية عن 
كيـري قوله »أقـدر كثيرا القـرار الصعب 
عـن  بالإفـراج  نتنياهـو  اتخـذه  الـذي 
صعوبتـه  مـدى  أعـرف  وأنـا  الأسـرى، 
بالنسـبة لإسـرائيل وأنـا أقـدر إصـرار 
المفاوضـات  مواصلـة  علـى  مـازن  أبـو 
رغـم المعارضـة الداخلية التـي يواجهها 
مـن جانـب أشـخاص كثيريـن يدعونـه 

لانسحاب من المحادثات«. 
وقالـت إذاعـة إسـرائيل أن كيري أكد 
ان الاحتياجـات الامنية لدولة اسـرائيل 
تتصـدر سـلم الاولويـات فـي أي عملية 
تفـاوض، مشـددا علـى تصميـم الادارة 

الامريكيـة علـى دفـع عملية السـام في 
المنطقة سـعيا للتوصل الى اتفاق اطاري 

للتوصل الى اتفاقية سام.
مـن جانبـه هاجـم نتنياهـو عبـاس 
وتسـاءل »كيف يمكـن لعبـاس أن يقول 
إنه مهتم بالسـام فيمـا يحتفل بالإفراج 
عـن قتلة؟ أي رسـالة يبعث بها للشـبان 
الفلسـطينين؟«. الى ذلك، أجرى وزراء 
ونـواب في الكنيسـت من حـزب الليكود 
الذي يتزعمه نتنياهـو، جولة في منطقة 
غـور الأردن للتعبيـر عن رفـض حكومة 
إسرائيل الانسـحاب من هذه المنطقة في 

إطار أية تسوية مع الفلسطينين.
)تفاصيل ص 4(

الجزائرـ »القدس العربي«

 ـ من كمال زايت:

قالت صحيفـة جزائرية إن قائد جهاز 
المخابـرات الفريـق محمد مدين الشـهير 
باسم »الجنرال توفيق« ووزير الداخلية 
السـابق دحـو ولـد قابلية عارضـا فكرة 
تمديـد الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة 
لفترة حكمه بسنتن، وان هذه المعارضة 
جعلـت الرئيـس بوتفليقـة يتراجـع عن 
تعديـل الدسـتور، ويبلـغ بذلـك اللجنة 

الفنية المكلفة بإعداد مسودة الدستور.
وذكـرت صحيفـة »الخبـر« )خاصة( 
فـي عددهـا الصـادر أمـس أن الرئيـس 
بوتفليقـة اتصل بأعضـاء اللجنة الفنية 
المكلفـة بإعـداد الدسـتور وأبلغهم قراره 
بالتراجع عـن تعديل الدسـتور، مرجعة 
ذلـك إلـى المعارضـة التـي أبداهـا كل من 
الفريق محمد مدين قائد جهاز المخابرات 
ولـد  دحـو  السـابق  الداخليـة  ووزيـر 
قابليـة، وهـو أيضـاً أحـد الأعضـاء فـي 
العامـة،  والمواصـات  التسـليح  وزارة 
خـال فترة الاسـتعمار الفرنسـي، وهذا 
الجهـاز الـذي يسـمى اختصـارا باللغـة 

الفرنسية« المالغ«.
وأوضحـت أن الرجلـن أبديـا تخوفا 
مـن انعكاسـات تمديـد حكـم بوتفليقـة 
بهـذه الطريقة علـى صـورة الجزائر في 
الخارج، لأن الانقاب على الدستور بهذا 
الشـكل يوحي بـأن الامر يتعلـق بإحدى 
جمهوريـات المـوز، مؤكدة علـى أنه رغم 
تحمـس كل من الوزيـر الاول عبـد المالك 

سـال وقائـد أركان الجيـش احمـد قايد 
صالـح لفكـرة التمديـد، إلا أن معارضـة 
رجلن لهما وزنهما في اعلى هرم السلطة 

جعلت الرئيس يعدل عن فكرة التمديد.
وتأتـي هـذه المعلومات فـي أعقاب ما 
بخصـوص  العربـي«  »القـدس  نشـرته 
وعـن  الدسـتور،  تعديـل  عـن  التراجـع 
ترشـح بوتفليقة لولاية رابعة، وهو خبر 
نشر في يوم انعقاد آخر مجلس للوزراء 
فـي سـنة 2013، ورغـم أن الجميـع كان 
يعتقـد أن الرئيس سـيفرج عن مشـروع 
المجلـس  أن  إلا  الدسـتوري،  التعديـل 
اختتم دون أي إشـارة الى هذا التعديل، 
علمـا أنه لم يتبـق على اسـتدعاء الهيئة 
الناخبـة سـوى أسـبوعن علـى أقصـى 
تقديـر، ممـا عـزز فرضيـة التراجـع عن 
تعديـل الدسـتور، حتـى وإن كان زعيـم 
جبهة التحرير الوطنـي )الأغلبية( عمار 

سعداني، مصرا على التعديل.
)تفاصيل ص 7(

الحركة تصف الاتهامات بـ»الباطلة« وهدفها »تضليل الشعب المصري«

مصر تتهم »حماس« بالتعاون مع »الإخوان« في تنفيذ هجمات إرهابية

بغداد تعتقل قائد ميليشيا شيعية
قصفت السعودية وتطالب العرب بالوقوف معها

المالكي يفتح معركة الأنبار مع العشائر

وزراء ونواب »الليكود« يجتمعون في غور الأردن

كيري يؤكد على »امن اسرائيل«  
ونتنياهو يشن حملة ضد عباس

معارضة المخابرات والداخلية لاستمرار 
بوتفليقة دفعته للتراجع عن تعديل الدستور

الشخصية الكارتونية المصرية »ابلة فاهيتا«
متهمة بنقل تعليمات سرية الى انصار مرسي

مـن  مسـؤولون  اسـتدعي  ب:  ف  أ   - القاهـرة   ■
شـركة فودافون الى النيابة العامـة المصرية للتحقيق 
معهم في باغ يتهم شخصية كارتونية تظهر في اعان 
للشـركة بنقل تعليمات مشـفرة بتنفيـذ تفجيرات الى 

انصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وفـي هـذا الاعـان تظهـر الشـخصية الكارتونيـة 
السـاخرة »ابلـة فاهيتـا«، وهـي معروفـة فـي مصـر 
لـدى مسـتخدمي شـبكات التواصـل الاجتماعي على 
الانترنـت، الـى جوار شـجرة صبـار مزينـة بالكرات 
التـي تسـتخدم عـادة لتجميـل  الحمـراء الصغيـرة 

شجرة عيد المياد. 
ولكن ناشـطا من انصار الرئيس الاسـبق حسـني 
مبـارك، احمـد سـبايدر، رأى فـي هذه الشـجرة وفي 
الزينة المعلقة عليها »شـفرة سرية« موجهة الى انصار 

مرسي وتتضمن توجيهات لهم بالقيام بتفجيرات.
وتقدم سبايدر بباغ الى النيابة العامة التي فتحت 

تحقيقا. 
وقالت مسؤولة العاقات العامة في شركة فودافون 
مصر نهى سـعد ان مدير التسـويق ادلى بأقواله امام 

النيابة في حضور محامي الشـركة، مضيفة انه لم يتم 
توجيه اي اتهام الى الشركة.

وكان سـبايدر المعـروف بتحلياتـه الخارجـة عن 
المألـوف اكـد في حـوار على قنـاة التحريـر الفضائية 
المصرية الخاصـة ان الفروع الاربعة لشـجرة الصبار 
هي رمز لاشـارة »رابعة« التي يرفعها الاساميون منذ 
ان فضت الشرطة بالقوة منتصف اب/اغسطس 2013 
اعتصامـا لانصـار مرسـي في ميـدان رابعـة العدوية 

بمدينة نصر موقعة مئات القتلى.
كمـا قال سـبايدر ان الكرة الحمراء التـي زينت بها 
الشـجرة هي رمز لـ«قنبلة«. اما الديك الرومي المحشو 
بالارز الـذي يظهر كذلك فـي الاعان السـاخر فاعتبر 
سـبايدر انه رمز للمتفجرات التي تحشى بها العبوات 
الناسـفة. وقالـت فودافـون فـي بيـان ان »الاعان لا 
يتضمن اي رسـالة او معنى خفي  واي تفسـير اخر له 

هو محض خيال«.
واثـارت تفسـيرات سـبايدر لاعـان موجـة مـن 
السـخرية على شـبكات التواصـل الاجتماعي. وعلى 
تويتـر، كتـب مـدون مشـهور اختار لنفسـه اسـم »ذا 
بيغ فيـرو« )الفرعون الكبيـر( »وزارة الداخلية تعلن 
ان لديهـا تسـجيات لمكالمـات هاتفية بن ابلـة فاهيتا 
وكرمـت الضفدعـة )شـخصية كارتونيـة امريكية( .. 

مؤامرة امريكية«.

عبد العزيز بوتفليقة

طلاب مؤيدون للاخوان المسلمين يتظاهرون في القاهرة

جون كيري لدى وصوله تل ابيب

6 قتلى و75 جريحا بانفجار استهدف مقرا لحزب الله
الحريري: الضاحية ضحية التورط في حرب سوريا

رجال عشائر مسلحون ورجال امن ينتشرون بالرمادي

لبناني يبعد المصورين عن فتاة اصيبت بالانفجار في الضاحية الجنوبية امس
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■ صنعـاء – يـو بـي اي: قتـل ضابط 
رفيع في المخابرات اليمنية، بإطلاق النار 
عليه من قبل مسـلح يعتقد انه من تنظيم 
»القاعدة« كَمَن له بجوار منزله، الخميس 

، بمدينة عدن كبرى مدن جنوب اليمن.
وقـال مصدر أمنـي يمنـي، إن »العقيد 
إدارة  الـذي يعمـل فـي  المقبلـي  مـروان 
العمليات بالأمن السياسي، قتل بإطلاق 
النـار عليـه مـن قبـل مسـلح مـن تنظيم 
»القاعـدة« بجـوار منزلـه«. وأشـار الى 
أن المسـلح لاذ بالفرارمسـتخدماُ دراجـة 

نارية.
وأضاف المصدر أن دوريات عسـكرية 
طاردت المسـلح لكنه تمكن مـن الإختفاء 
باللجـوء الـى الأحيـاء الضيقـة بمدينة 
عـدن. ويشـهد اليمـن سلسـلة اغتيالات 
تطـال ضباطـاً في الجيش وقـوات الأمن 
تقول السـلطات أن منفذيهـا ينتمون إلى 

»تنظيم »القاعدة««.
الإنترنـت  علـى  نشـر  بيـان  وقـال 
»القاعـدة«  تنظيـم  فـرع  إن  الخميـس 
فـي اليمـن أعلن مسـؤوليته عـن تفجير 
انتحـاري اسـتهدف مقـرا للشـرطة فـي 
عـدن أكبـر المـدن في جنـوب اليمـن هذا 
الاسبوع وتوعد بشن المزيد من الهجمات 

على الجيش.
وكانت وسـائل إعلام رسمية قالت إن 
مسـلحين يسـتقلون عددا من السيارات 
ومـن بينهـم الانتحاري حاولـوا اقتحام 
مقر إدارة أمن عدن يوم الثلاثاء مما أسفر 

عن إصابة سبعة من رجال الشرطة.
وقـال تنظيـم »القاعـدة« فـي جزيرة 
العـرب فـرع التنظيم الدولـي باليمن في 
بيان »لم تكن العمليات المباركة ضد غرف 
العمليات المشـتركة فـي المنطقـة الثانية 
بالمـكلا ووزارة الدفاع في صنعاء والأمن 
العـام فـي عـدن إلا رسـائل نذيـر لهـذه 

الحكومة العميلة ولجيشها المرتزق.«
الأمنيـة  الأجهـزة  وشـددت 
اليمنية،الخميس، من إجراءات التفتيش 
والحراسة في محيط مقر انعقاد جلسات 
بالعاصمـة  الوطنـي  الحـوار  مؤتمـر 

صنعاء.
اليمنيـة،  الداخليـة  وزارة  وأعلنـت 
الانترنـت،  شـبكة  علـى  موقعهـا  علـى 
الخميس، أن الأجهزة التابعة لها شددت 
مـن إجراءاتهـا وتدابيرهـا الأمنيـة فـي 
محيـط فندق »موفنبيـك«، الذي انطلقت 

فيـه صباح أمس، جلسـة جديـدة لمؤتمر 
الحـوار الوطنـي، لمنع حـدوث أي »خرق 

أمني« محتمل.
وأشـارت الـوزارة إلـى أن إجراءاتها 
الأمنية تشمل تشديد إجراءات التفتيش 
علـى السـلاح والمشـبوهين، والمطلوبين 
أمنيـاً في جميـع النقاط المؤديـة إلى مقر 
انعقـاد مؤتمـر الحـوار الوطنـي لضمان 

انعقاد جلسات المؤتمر في »مناخ آمن«.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المكثفة، 
لعمليـات  تحسـباً  مراقبـين،  بحسـب 
»إرهابيـة« قد تنفذها جماعات مسـلحة، 
فـي الجلسـات الأخيـرة المحتملـة لإنهاء 

مؤتمر الحوار.
ويهـدف مؤتمـر الحـوار الوطنـي في 
اليمـن، الـذي انطلقـت أعمالـه منـذ 10 
أشـهر، إلى وضع حلول لــ 9 قضايا تقف 
وراء أزمـات اليمن، أبرزهـا قضية تقرير 
مصير الجنوب، وقضية صعدة )شمال(، 
السـلفيين  بـين  المسـتمر  الصـراع  فـي 
والحوثيـين، وبناء الدولـة وقضايا ذات 
والعدالـة  والحريـات،  بالحقـوق  صلـة 

الانتقالية، والتنمية.
وكان مـن المقـرر أن تنتهـي فعاليـات 
المؤتمر يـوم 18 أيلول/ سـبتمبر الماضي، 
لكن الأمانة العامـة للمؤتمر قررت تمديد 
أعمال جلساته إلى أجل غير مسمى حتى 

استكمال كافة أعماله.
 وحمـل التنظيـم الجيـش مسـؤولية 
إطـلاق قذيفـة ضربـت تجمع عـزاء كان 
يحضـره انفصاليـون مـن الجنـوب في 
اليمن يوم الجمعة مما أسـفر عن مقتل 15 
شـخصا من بينهم أطفال. وقال شهود إن 

القذيفة أطلقتها دبابة.
وسـيطرت جماعـة أنصـار الشـريعة 
علـى  اليمـن  فـي  المتشـددة  الإسـلامية 
عـدد مـن المـدن الجنوبيـة حـين اندلعت 
الاحتجاجـات في البلاد عام 2011. وقتل 
المئـات مـن رجـال الأمن فـي انفجـارات 
وعمليـات إطلاق نـار على مـدى العامين 
المنصرمـين فـي حـين وخاضـت القـوات 
الحكوميـة وميليشـيات قبليـة متحالفة 
معها مدعومة مـن الولايات المتحدة قتالا 

مع المتشددين.
وقتـل مـا يربـو علـى 50 شـخصا في 
الدفـاع فـي  هجـوم علـى مجمـع وزارة 
فـي  »القاعـدة«  تنظيـم  أعلـن  صنعـاء 

جزيرة العرب مسؤوليته عنه. 

اليمن: مقتل ضابط مخابرات 
بمدينة عدن و»القاعدة«

تتبنى الهجوم على مقر أمني
■ مقديشـو  ـ وكالات: قالـت حركـة 
الشباب الصومالية الإسلامية المتشددة 
الخميس إنها نفذت تفجيرا اسـتخدمت 
فيـه ثـلاث قنابـل واسـتهدف فندقا في 
مقديشو مما أسـفر عن مقتل 11 شخصا 

على الأقل.
وتقاتـل حركـة الشـباب قـوة حفظ 
سـلام افريقيـة سـعيا للسـيطرة علـى 

اراض في جنوب وغرب الصومال.
وقـال المتحـدث باسـم الحركـة علي 
محمد راجي في بيان إن مهاجمي حركة 
الشباب استهدفوا مسـؤولي مخابرات 
كانوا مجتمعين في فندق الجزيرة وذلك 
عقابـا لهـم على مـا وصفـه بدورهم في 
توجيه ومسـاعدة »القوات الغازية في 

حملتها الصليبية«.
وقالـت الشـباب إنها قتلـت اكثر من 
12 شـخصا في هجـوم الاربعـاء. وقال 
مسـؤول عـن خدمة إسـعاف خاصة إن 

المسعفين انتشلوا 11 جثة على الاقل.
وأبرز هجـوم على مركـز تجاري في 
كينيـا فـي ايلول/ سـبتمبر قتـل خلاله 
العشـرات قـدرة المتشـددين على شـن 

هجمات خارج حدود الصومال.
وهاجـم مفجـرون انتحاريون فندق 
بينمـا  سـبتمبر  ايلـول/  فـي  الجزيـرة 
كان الرئيس حسـن شـيخ محمود يعقد 
مؤتمـرا صحافيـا بعـد يومـين فقط من 

توليه السلطة.
الشـرطة  باسـم  ناطـق  قـال 
الصوماليـة، إن 4 من عناصر الشـرطة، 
بينهـم ضابطان، قتلوا فـي الانفجارين 
المزدوجـين اللذيـن اسـتهدفا، العاصمة 

مقديشو، أمس الاول الأربعاء.
وفـي تصريحـات صحافيـة لـه، في 
ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، أعلن 
العقيـد محمد عمر مدالي أن الانفجارين 
فنـدق  اسـتهدفا  اللذيـن  المزدوجـين 
»الجزيـرة« القريـب من مطار مقديشـو 
الدولـي أسـفر عن مقتـل 4 مـن عناصر 
الشـرطة بينهم ضابطـان وإصابة نحو 
37 آخريـن، مـن دون أن يحـدد مـا إذا 
كان جميعهم من عناصر الشـرطة أم ان 

بينهم مدنيين.
وفيما لم يتطرق المتحدث إلى سقوط 

قتلـى أو جرحـى فـي صفـوف المدنيـين 
جراء الانفجارين، قال مصدر أمني، في 
وقت سـابق، إن مجمـوع القتلى بلغ 10 

أشخاص، بينهم ضباط وجنود.
وشهد مدخل فندق »الجزيرة«، قرب 
مطـار العاصمـة المصومالية مقديشـو، 
انفجـار  الأربعـاء،  الاول  أمـس  مسـاء 
متتابـع،  بشـكل  مفخختـين  سـيارتين 
بحسـب مصـادر أمنيـة ومسـؤول فـي 

الفندق.
وأشـار العقيد محمد عمـر مدالي إلى 
أن الانفجـار الثانـي الـذي حـدث أثناء 
تأمين عناصر الشرطة وإطفاء الحرائق 
أوقـع  الأول،  الانفجـار  عـن  الناجمـة 
القتلـى والجرحـى في صفـوف عناصر 

الشرطة.
الشـرطة  باسـم  الناطـق  وحمّـل 
حركـة »الشـباب المجاهديـن« المتمـردة 
المسـؤولية عـن التفجيريـن، نافيـا أن 
يكـون الاخيران قـد اسـتهدفا اجتماعاً 
لقـادة أمنيين أو سياسـيين فـي الفندق 

الذي وقعا على مدخله.
ونـدد كل مـن عبدالولي شـيخ أحمد 
ومحمـد  الصومالـي،  الـوزراء  رئيـس 
صالـح النظيـف المبعـوث الأفريقي في 
الصومال بالهجومين المزدوجين اللذين 
مقديشـو،  بالعاصمـة  فندقـا  اسـتهدفا 
مسـاء الأربعاء، وأعلنت حركة الشباب 
المجاهدين المعارضة مسـؤوليتها عنهما 

صباح امس الخميس.
وقـال شـيخ أحمـد، فـي تصريحات 
مروعـا،  كان  »الهجـوم  إن  صحافيـة 
ويهـدف لتعكيـر صفو أمـن العاصمة«، 
التفجيـرات  »هـذه  أن  إلـى  مشـيرا 
السـلام  نحـو  جهودنـا  تعرقـل  لـن 

والاستقرار«.
الحكوميـة  القـوات  بـدور  وأشـاد 
لإجهـاض التفجيـرات الانتحارية التي 
القريـب مـن  اسـتهدف فنـدق جزيـرة 
مطار مقديشـو الدولي، مؤكدا أنه »لولا 
الفنـدق  الانتحاريـان  لاقتحـم  قواتنـا 
بسـياراتهما، وزادت الخسائر البشرية 
أكثـر من العدد الحالـي«، والذي بلغ 10 
قتلـى علـى الأقـل و37 مصابـا، بعضهم 
السـلطات  إصابتـه خطيـرة، بحسـب 

الرسـمية. وتعهد رئيـس الوزراء خلال 
زيارتـه لـوزارة الدفاع أمس بـأن »هذا 
العـام الجديـد، سـيكون عـام القضـاء 
الأمـن  وإعـادة   الشـباب  حركـة  علـى 

والاستقرار للبلاد«.
وفـي بيان لمكتـب المبعـوث الأفريقي 
اسـتنكر  الخميـس،  الصومـال،  فـي 
التفجيريـن،  النظيـف  صـلاح  محمـد 
معربا عن قلقه الشـديد حيال الهجمات 
»الإرهابية« التي تتكـرر بين حين وآخر 
ومطالبـا  مدنيـين،  ضحايـا  وتخلـف 
الحكومـة الصوماليـة بحمايـة المجتمع 

والمنشآت الحكومية.
مـن جانبها أعلنـت حركة »الشـباب 

موقـع  علـى  بيـان  فـي  المجاهديـن«، 
علـى  المحسـوب  الإلكترونـي  أندلـس 
الحركـة، صباح أمس، مسـؤوليتها عن 

التفجيرين.
وذكرت الحركة، في بيانها، أنها قتلت 
خلال الهجومين مسؤولين في مخابرات 
أجنبية وعـدد من الجنـود الحكوميين، 
متعهـدة بـ«مواصلـة التفجيـرات التي 
تسـتهدف الأجانب والقـوات الأفريقية 
وعملاءهـم«، لكنهـا لـم توضح أسـماء 
أو جنسـيات المسـؤولين الأجانب التي 

تقول إنها  استهدفتهم في تفجيراتها.  .
وفيما لم يتطرق المتحدث إلى سقوط 
قتلـى أو جرحـى فـي صفـوف المدنيـين 

جراء الانفجارين، قال مصدر أمني، في 
وقت سـابق، إن مجمـوع القتلى بلغ 10 

أشخاص، بينهم ضباط وجنود.
وشهد مدخل فندق »الجزيرة«، قرب 
مطـار العاصمـة المصومالية مقديشـو، 
انفجـار  الأربعـاء،  الاول  أمـس  مسـاء 
متتابـع،  بشـكل  مفخختـين  سـيارتين 
بحسـب مصـادر أمنيـة ومسـؤول فـي 

الفندق.
ويأتـي التفجيران اللـذان تزامنا مع 
بدء العام الجديد، بعد تهديدات أطلقها 
قياديـون من حركـة الشـباب، توعدوا 
الحكوميـة  المرافـق  باسـتهداف  فيهـا 
المسـؤولون  يرتادهـا  التـي  والفنـادق 

الحكوميون.
وفنـدق »الجزيرة«، الذي اسـتهدفه 
الفنـادق  التفجيـران، هـو أحـد أفخـم 
فـي الصومـال، ويرتاده دبلوماسـيون 
اجتماعـات  بـه  وتعقـد  وأجانـب، 
ومؤتمـرات للحكومـة لمـا يتمتـع به من 

حراسة أمنية مشددة.
وتشـهد العاصمـة الصوماليـة بـين 
الحين والآخر اضطرابات أمنية؛ نتيجة 
هجمـات يشـنها مسـلحون مجهولون، 
تشـير فيهـا الحكومـة وبعض السـكان 
بأصابـع الاتهـام إلـى حركة »الشـباب 
تبنـت  التـي  المتمـردة،  المجاهديـن« 

مسؤولية هجمات عدة في مقديشو.

حركة الشباب الصومالية تعلن مسؤوليتها عن تفجير
أدى لمصرع 10 من الشرطة بينهم ضابطان

مكان انفجار السيارة الملغومة امام فندق الجزيرة في مقديشو امس

■ فولغوغـراد ـ د ب ا: أعلنـت السـلطات الروسـية إلقـاء 
القبـض على أكثر من 700 شـخص في عمليـة لمكافحة الإرهاب 
نفذت فـي مدينة فولغوغـراد التي هزها تفجيـران انتحاريان 

منذ أيام. 
ونقلـت وسـائل إعلام روسـية عـن مصدر أمني روسـي أن 
الجهات المختصة ألقت القبض على أكثر من 700 شـخص ضمن 
عمليـة خاصـة لمكافحة الإرهـاب فـي فولغوغراد خـلال الأيام 
الماضيـة.  وذكر المصدر أن رجال الشـرطة وبمسـاعدة الكلاب 
فتشـوا مـا يقـارب 6 آلاف موقـع من ضمنهـا منـازل ومحطات 
حافـلات وقطارات، مشـيرا الى إلقاء القبض على 12 شـخصا 

مطلوباً و70 مشتبها بهم بأعمال إجرامية. 
وصادرت الشـرطة 85 قطعة سلاح، واكتشـفت عددا كبيرا 
مـن المقيمين بشـكل غير شـرعي في روسـيا وسـيتم ترحيلهم 

خارج الأراضي الروسية.
ويقوم قرابة 3500 شرطي بدوريات في شوارع فولغوغراد 

الى جانب 500 عسكري لحفظ الأمن.
ووقع تفجيـران انتحاريان في مدينـة فولغوغراد بجنوب 
روسيا، أحدهما صباح الاثنين، في إحدى حافلات النقل العام، 
أسفر عن مقتل 14 شخصاً، أما الثاني، فاستهدف محطة للسكك 
الحديديـة يـوم الأحد الماضـي، مـا أدّى إلى مقتل 17 شـخصاً، 

وإصابة العشرات بجروح.
وأكدت متحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية الخميس أن 
السـلطات القت القبض على 150 شـخصا على الأقل على صلة 
بهجومـين إرهابيين أسـفرا عن مقتل 34 شـخصا على الأقل في 

فولغوغراد قبل أقل من أسبوع . 
يشـار إلـى ان الكثيـر من الأفـراد الذيـن جرى اسـتهدافهم 
مهاجرون من وسـط اسـيا و منطقة شـمال القوقـاز المضطربة 
سـفيتلانا  الحكومـة  باسـم  المتحدثـة  وأكـدت   ، روسـيا  فـي 
سـموليانينوفا أن الذيـن اعتقلـوا كان بحوزتهـم مخـدرات و 

أسلحة ووثائق مزورة . 

ورغم الاعتقـالات ، فان وزارة الداخليـة أكدت ان الحكومة 
لم تكتشف بعد من يقف وراء الهجمات . 

وقالت :« نظل ملتزمين بشدة بالبحث عن هؤلاء المسؤولين 
)عـن الهجومين( » ، وذلك بعد يـوم من تعهد الرئيس فلاديمير 

بوتين في خطاب بالكفاح حتى هزيمة الارهابيين . 
الإنسـان  بحقـوق  المعنيـة   « ميموريـال   « منظمـة  ودعـت 
بوتـين إلـى تطوير اسـتراتيجية » فعالة » على صلـة بالصراع 
في منطقة شـمال القوقاز الروسـية ، وقال الرئيـس التنفيذي 
للمنظمـة اليكسـندر سيركاسـوف إن المنطقة بحاجـة إلى حل 
مسـتدام وطويل الأمد .  ويشتبه جهاز الأمن الاتحادي ، وكالة 
الاستخبارات الروسـية ، في ان متطرفين إسلاميين من منطقة 
شمال القوقاز هم المسؤولون عن الهجومين اللذين وقعا يومي 
الأحد و الاثنين ـ في محطة سكة حديد وحافلة تسير بالكهرباء 
)تـرام( فـي فولغوغـراد - قبـل أكثـر من خمسـة أسـابيع من 

استضافة روسيا الالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي . 
وقتـل ناشـط مسـلح وزوجتـه فـي اشـتباك مـع الشـرطة 

الروسية في مدينة خسافيورت الداغستانية شمال القوقاز.
ونقلت وسـائل إعلام روسـية عن مصادر أمنية داغستانية 
أن قوات الامن الفدرالية الروسـية قضت على اثنين من عناصر 

»مجموعة اجرامية« في مدينة خسافيورت. 
وأشـارت المصادر إلى أن رجال الامن حاصروا صباح امس 
شقة اختبأ فيها عنصر ناشط في مجموعة مسلحة وزوجته مع 
طفلهما البالغ سنتين من عمره. وبعد رفضهما تسليم نفسيهما، 
تبـادلا إطلاق النار مع عناصر الأمن وتم القضاء عليهما بعد ان 

اقتحام الشقة، فيما نجا طفلهما.
ولا تـزال مناطق شـمال القوقاز تشـهد اشـتباكات من حين 

لآخر بين مقاتلين إسلاميين وقوات الأمن الروسية.
وكانـت تقاريـر أشـارت إلـى أن التفجيريـن الانتحاريـين 
اللذيـن اسـتهدفا مدينـة فولغوغراد الروسـية كانا مـن اعداد 

مجموعات مسلحة في شمال القوقاز.

السلطات الروسية تعتقل 700 شخص
بعد هجومي فولغوغراد

■ عواصم ـ وكالات: اكد مساعد الخارجية 
الايرانيـة عضـو الفريـق النـووي الايرانـي 
المفـاوض عبـاس عراقجـي انه لم يتـم حتى 
الان تحديـد موعد نهائي لتنفيذ اتفاق جنيف 
، مضيفـا ان مقترحـات قدمـت مـن الجانـب 
الغربـي لموعد تنفيذ الاتفـاق ولكن ينبغي في 
خطـوة اولى ان نصـل الي تفهم مشـترك عن 

الاتفاق. 
وقال في تصريح ادلى به لوكالة الجمهورية 
الاسـلامية للانباء)إرنا(  الخميس، إن موعد 
التنفيـذ سـيتحدد بعـد حـل نقـاط الخـلاف 

المتبقية حول الاتفاق . 
وتابع ان القضايا الفنية منتهية في الوقت 
الحاضـر ولكـن مازالـت هنـاك بعـض نقاط 
الخـلاف حـول الاتفـاق متبقية حيـث ينبغي 
دراسـتها على المسـتوي السياسـي ، بحسب 

إرنا. 
واعلـن عضـو الفريـق النـووي الايرانـي 
المفاوض ايضا عن استمرار الجهود للوصول 
الى اتفـاق كامل وتحديد موعـد دقيق لتنفيذ 

اتفاق جنيف. 
الايـام  خـلال  سـيلتقي  بانـه  واوضـح 
القادمة هيلغا شـميت مساعدة المنسقة العليا 
الاوروبـي  للاتحـاد  الخارجيـة  للسياسـة 
كاثرين اشـتون وقال ان موعد اللقاء ومكانه 

لم يحددا لغاية الان. 

النـووي  الايرانـي  الوفـد  رئيـس  وكان 
اعلـن  قـد  نجـاد،  بعيـدي  حميـد  المفـاوض 
الاربعـاء ان 20 كانون الثانـي/ يناير الحالي 
هو الموعد المقترح من قبـل خبراء الجمهورية 
الاسـلامية الايرانيـة ومجموعـة 1+5 لتنفيذ 

اتفاق جنيف او برنامج العمل المشترك. 
وكان خبـراء ايـران ومجموعـة 1+5 قـد 
يـوم  الثالثـة  المفاوضـات  جولـة  اختتمـوا 
التنفيذيـة  الاليـة  لتحديـد  الماضـي  الاثنـين 
لاتفـاق جنيـف او برنامـج العمـل المشـترك 
والتـي بقيت منها كما صـرح عرقجي حالتان 
او ثلاث حالات ينبغي ان تحل على المسـتوى  

السياسي المكثف. 
وتضم مجموعة 1+5 الدول الخمس دائمة 
العضويـة فـي ملجـس الامن وهـى بريطانيا 
وفرنسـا والصين وبريطانيا وروسيا اضافة 

الى المانيا. 
إلـى ذلك يـزور وزيـر الخارجيـة الايراني 
محمـد جـواد ظريـف تركيـا السـبت وسـط 
التحقيـق فـي قضايـا فسـاد تهز تركيـا ومن 
بينها قضية عمليات تحويل اموال سـرية الى 

طهران. 
وتاتي زيارة ظريف فيما تسـعى تركيا الى 
تحسـين علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع 
جارتها، الا ان انقرة تعاني من ازمة سياسية 

عميقة بسبب فضيحة الفساد. 

واعتقل العشرات الشهر الماضي من بينهم 
حلفـاء لرئيس الـوزراء التركـي رجب طيب 
اردوغان بتهم رشـاوى تتعلق بمشاريع بناء 
ومزاعـم بتهريـب الذهـب الـى ايـران بهدف 
الالتفـاف علـى العقوبات الدوليـة المفروضة 

على طهران بسبب برنامجها النووي. 
يعتقـد  الـذي  زانجانـي  بابـاك  واعتقـل 
انـه لعـب دورا كبيرا فـي اختـراق العقوبات 

المفروضة على طهران. 
وتقول وسائل الاعلام ان زانجاني متورط 
فـي عمليات بيع ذهب غيـر قانونية من تركيا 
الى ايـران اثـارت تحقيقات بتهـم الاحتيال.  
وسلطت الاضواء على بنك هالكبنك الحكومي 
في التحقيقات الواسعة، حيث اتهم بالتورط 
في عمليات بيـع ذهب غير قانونية الى ايران 
مقابـل الحصـول علـى واردات مـن منتجات 

الطاقة. 
وجـرى اعتقال الرئيـس التنفيـذي للبنك 
سـليمان اصـلان ووجهـت اليـه تهمـة تلقي 
رشـاوى بعـد ان عثـرت الشـرطة علـى 4,5 

مليون دولار في صناديق احذية في منزله. 
الا ان البنـك نفـى ارتـكاب ايـة مخالفات، 
وقـال انـه اوقـف تحويـلات الـى ايـران في 
حزيران/يونيـو العام الماضـي بعد ان اعلنت 
الولايات المتحـدة فرض مزيد مـن العقوبات 

على الجمهورية الاسلامية.

ظريف يزور تركيا وسط ضجة قضايا الفساد

مسؤول ايراني ينفي تحديد موعد لتنفيذ اتفاق جنيف

■ دب��ي – رويت��رز: تتج��ه الحكوم��ة وجماع��ات المعارض��ة في 
البحري��ن نح��و مواجه��ة صعبة وس��ط تزايد المخاوف م��ن العنف 
ولجوء الس��لطات للاعتقالات والمداهم��ات وتطبيق قوانين جديدة 

صارمة ضد النشطاء الذين يسعون للإصلاح السياسي.
ويق��ول دبلوماس��يون ومحلل��ون إن مح��اولات المصالح��ة بين 
الحكوم��ة وجماع��ات المعارضة الت��ي تنادي بالإص��لاح تبدو الآن 

رهينة في أيدي متشددين من الجانبين اكثر من اي وقت مضى.
من أمثلة هذا انفجار س��يارة ملغومة بالعاصمة في تموز/ يوليو 
ف��ي هجوم نتج��ت عنه حمل��ة أمنية ش��ملت مداهم��ات واعتقالات 
وأعقب��ه س��ن قوانين جدي��دة صارم��ة وأح��كام قضائية قاس��ية 
عززت س��يطرة النظام الحاكم لكنها عمقت ايضا الارتياب المتبادل. 
ويتس��اءل كثي��رون الى أين س��يؤدي من��اخ تب��ادل الاتهامات في 

البحرين. 
وقال الش��يخ علي س��لمان وهو رجل دين شيعي وزعيم جمعية 
الوفاق  � وهي جماعة المعارضة الرئيسية � إن أسوأ الاحتمالات هو 

أن تصعد السلطات حملتها فيتم تصعيد العنف بالتبعية.
وقال��ت الحكوم��ة ي��وم الاثن��ين إنها أحبط��ت محاول��ة لتهريب 
متفجرات وأس��لحة الى الب��لاد عن طريق البحر صن��ع بعضها في 

ايران وسوريا. وتحدثت عن خطط لتنفيذ »أعمال إرهابية«.
وتحمل الحكومة المسؤولية عن المش��اكل الأمنية على المعارضة 

مباشرة.
 وقالت وزيرة الاعلام س��ميرة رجب إن الحكومة لا تثق بجمعية 

الوفاق وإن عليها أن تعمل جاهدة لاستعادة الثقة.
وتش��هد البحري��ن اضطرابات من��ذ احتجاجات كبي��رة مطالبة 
بالديمقراطية في اوائل ع��ام 2011 وأصبحت جبهة في صراع على 
النفوذ على مس��توى المنطقة بين ايران الشيعية ودول عربية سنية 

مثل السعودية.
وتم إخم��اد الاحتجاجات لكن المتظاهرين ومعظمهم من الأغلبية 

الش��يعية واصل��وا التظاه��ر على نطاق أصغر بش��كل ش��به يومي 
مطالبين الأسرة السنية الحاكمة بملكية دستورية.

ومن غير المرجح تكرار الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها المملكة 
في اوائل عام 2011 .. فقد أرهقت الأزمة السياس��ية شعب البحرين 

فيما يبدو. غير أن الامل في حدوث انفراجة الآن يبدو ضعيفا.
وق��ال ع��ادل العس��ومي عض��و البرلمان ال��ذي ينتق��د جماعات 
المعارضة الش��يعية إن البحرين دولة صغيرة لا تستطيع أن تتحمل 
اكثر م��ن ذلك بعد أن عانت أعمالا إرهابية على مدى ثلاث س��نوات 

وخطوات غير مخططة من جانب المعارضة.
وعبر العس��ومي عن أمله في التوصل الى ح��ل وإن كان قد قال 

إنه لم تظهر مؤشرات على إمكانية الوصول الى حل قريبا.

دائرة الاشتباكات والحملات الأمنية

تحولت س��ريعا أس��وأ اضطرابات بالبلاد منذ التس��عينات من 
مظاهرات س��لمية ال��ى دائرة منهكة من الاش��تباكات بين المحتجين 

وقوات الأمن قتل خلالها العشرات بينهم بعض رجال الشرطة.
وأعط��ى العن��ف الن��زاع الأصل��ي أبع��ادا إضافي��ة حي��ث تتهم 
المعارضة الأسرة الحاكمة باستغلال الانقسامات الطائفية لتفادي 
النه��ج الديمقراط��ي بينم��ا تتهم الحكوم��ة جمعية الوف��اق بالعمل 

لحساب ايران.
ويكس��ب المتش��ددون من المعس��كرين ارضية مما يعقد الجهود 

لإنهاء دائرة الاحتجاجات والحملات الأمنية.
ومنذ عام زادت الآمال في ح��دوث انفراجة حين دعا ولي العهد 
الامير س��لمان الى استئناف محادثات سياسية توقفت عام 2011. 
وتنظ��ر بعض ش��خصيات المعارضة ال��ى ولي العه��د باعتباره من 

الرموز المعتدلة داخل أسرة آل خليفة الحاكمة.
وعل��ى الرغ��م من الفج��وة الكبي��رة ب��ين الجانبين ف��ي كثير من 

القضايا الكبي��رة فإن المحادثات بدأت وب��دا التوصل الى اتفاق ما 
ممكنا.

وف��ي 17 تم��وز/ يولي��و انفج��رت س��يارة ملغوم��ة ف��ي م��رآب 
للس��يارات خارج مس��جد الشيخ عيس��ى بن س��لمان وهو مسجد 
للس��نة في منطق��ة الرفاع الت��ي يس��كنها الكثير من أفراد الأس��رة 
الحاكمة والقوات المس��لحة. ولم يسفر الانفجار عن خسائر بشرية 
لكنه قوض جهود ولي العهد لدفع إصلاحات سياسية واقتصادية 
وق��وى ش��وكة الصق��ور داخل اس��رة آل خليف��ة الذي��ن يعتبرون 

احتجاجات الشيعة مصدر تهديد.
وق��ال دبلوماس��ي غربي »تش��بث ولي العهد بموقف��ه. يجب أن 
يظهر بمظهر الشخصية الصارمة.« وأضاف »منذ ذلك الحين أصبح 
الوض��ع صعبا.« وبعد ايام من الانفجار عقد البرلمان جلس��ة طارئة 
ووافق على إس��قاط الجنس��ية عمن يرتكب او يحرض على "جرائم 
إرهابية" بينما أصدر الملك مرسوما ينص على عقوبات جديدة اكثر 

قسوة عن هذه الجرائم.
وتن��ص التعديلات على الحكم بالس��جن على م��ن يحاول تنفيذ 
تفجي��ر. كما يعاقب بالس��جن ايض��ا كل من يضع او يحمل ش��يئا 

يشبه المتفجرات او الألعاب النارية في أماكن عامة.
وتم حظ��ر الاحتجاجات ف��ي المنامة وبعد ذلك بأس��ابيع منعت 
الحكوم��ة أعض��اء المعارضة م��ن لق��اء دبلوماس��يين أجانب دون 

موافقة رسمية.

اتفاق او لا اتفاق

ح��ين ألقي القب��ض على المس��ؤول في جمعية الوف��اق والعضو 
الس��ابق بالبرلمان خليل المرزوق ف��ي وحوكم بتهمة التحريض على 

الإرهاب انسحبت المعارضة من المحادثات.
وكان إلق��اء القبض عل��ى المرزوق وم��ا أعقبه من اتهام الش��يخ 

س��لمان بالإس��اءة ل��وزارة الداخلي��ة و"نش��ر أكاذي��ب" يمك��ن أن 
تض��ر بالأم��ن القوم��ي نقط��ة تح��ول في خط��اب الحكوم��ة تجاه 

جمعيةالوفاق.
وقال��ت جين كنينمونت من مؤسس��ة تش��اتام ه��اوس البحثية 
البريطانية إن ش��ن الحكومة حملة على جماعة المعارضة الرئيسية 
يهدد ب��أن يفقدها الش��ريك الوحيد الذي يتمت��ع بمصداقية في أي 
مفاوض��ات. وأضافت "هناك زعم��اء مؤثرون آخ��رون للمعارضة 
بل وبعضهم له تأثير اكبر على الاحتجاجات المتكررة في الش��وارع 
لكن الحكومة غير مس��تعدة حتى الآن للتحاور مع شخصيات لديها 

طلبات أصعب من طلبات الوفاق."
وعل��ى الرغ��م من ه��ذا ترى بع��ض الش��خصيات المطلع��ة على 
تط��ورات الموقف أن التوصل لاتفاق ربما لاي��زال ممكنا. وتفاصيل 

هذا الاتفاق مازالت غير واضحة.
وطرحت كولين ش��يب المحللة في مؤسس��ة كونترول ريس��كس 
لاستش��ارات المخاط��ر تص��ورا تعرض في��ه الحكومة عل��ى جمعية 
الوف��اق مناصب وزارية او تغييرات في تقس��يم الدوائر الانتخابية 

التي تقول المعارضة إنه لا يتم تمثيل الشيعة فيها تمثيلا مناسبا.
وق��د تطل��ب ف��ي المقاب��ل م��ن جمعي��ة الوف��اق إنه��اء مقاطعة 
للانتخابات البرلمانية بدأتها عام 2011 ووقف العنف في الشوارع. 
وتعتقد ش��يب أن ق��درة جمعية الوف��اق على تحقيق هذا س��تكون 

محدودة ما لم يتم إجراء إصلاحات تعالج شكاوى الشيعة.
وق��ال مس��ؤول أمريكي س��ابق إن��ه يعتق��د أن ح��كام البحرين 

مستعدون لعرض صفقة على المعارضة.
وق��ال "المعارضة لا تس��تطيع تنظي��م صفوفها. إنه��ا غير مهتمة 

بالتوصل الى حل وسط. أتيحت لها فرص ولم تستغلها."
غير أن الأس��رة الحاكمة لم تظهر اس��تعدادا للاستجابة لمطالب 
الوفاق الاساس��ية ومنها من��ح البرلمان صلاحي��ات كاملة لإصدار 

التشريعات.

أزمة البحرين تهدد بمزيد من الاضطرابات في العام الجديد

رسم صلبان معقوفة
على باب مسجد في ستوكهولم

■ سـتوكهولم ـ يو بي اي: رسم مجهولون صلباناً معقوفة ترمز 
للنازية على باب مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وذكـر الموقـع الالكتروني لصحيفـة »ذا لـوكال« السـويدية إنه 
تم رسـم الصلبـان المعقوفـة ليل الأربعـاء عند بوابة مدخل القسـم 
المخصـص للرجـال من المسـجد الكائن فـي جزيرة سـوديرمالم في 

ستوكهولم ليل الأربعاء وتم اكتشافها صباح امس.
وأفيد أن المسـجد كان قـد تعرض لاعتداء الشـهر الماضي ولكنها 

المرّة الأولى التي يحمل فيها الهجوم إشارات سياسية.
وقد أُبلغت الشرطة التي بدأت تحقيقا بالحادث. 

الجيش التركي يتقدم »بشكوى«
ضد ادانة مئات الضباط بتهمة التآمر

■ انقـرة ـ أ ف ب: تقـدم الجيش التركي بشـكوى ضـد ادانة مئات 
الضبـاط في محاكمتين بتهمة التآمر ضد الحكومة الاسـلامية المحافظة 
التـي تهزهـا قضية فسـاد غيـر مسـبوقة، كما ذكـرت وسـائل الاعلام 

الخميس.
وتقدمت المؤسسـة العسكرية رسـميا في 27 كانون الاول/ديسمبر 
الماضـي بهذه الشـكوى امام مكتـب مدعي انقرة بهـدف الحصول على 

محاكمة جديدة، كما اوضحت شبكة تلفزيون »ان تي في«.
وفـي اطـار هـذه القضيـة المعروفـة باسـم »ارغينيكـون« اصدرت 
محكمـة سـيليفيري في ضواحي اسـطنبول في آب/اغسـطس الماضي 
احكاما مشـددة بالسـجن ضـد 275 متهما بينهـم العديد مـن الضباط 
والصحافيـين بعد اتهامهـم بمحاولة تنفيذ انقلاب علـى حكومة رجب 
طيب اردوغان. ومن بين الاشـخاص المدانين الرئيس السـابق لاركان 
الجيش التركي الجنرال ايلكر باشـبوغ الذي حكم عليه بالسجن مدى 
الحيـاة. وقد نـددت المعارضة بهذه المحاكمـات واعتبـرت ان خلفيتها 
سياسـية. وفي آب/اغسـطس 2012 اصـدرت محكمة سـيليفري ايضا 
علـى اكثر مـن 300 عسـكري بينهـم جنرالات كبـار، احكاما بالسـجن 
تراوحـت بـين 13 و20 عاما بعـد ادانتهم بمحاولة تآمـر اخرى حصلت 

عام 2003 هذه المرة ضد حكومة اردوغان.
وتأتـي هـذه الشـكوى التـي تقـدم بهـا الجيـش متزامنة مـع غرق 
حكومة اردوغان منذ نحو اسـبوعين في فضيحة فساد ادت الى حبس 
نحو عشـرين شخصا من المقربين من النظام ودفعت بثلاثة وزراء الى 

الاستقالة.
وفي بيان نشـر الاسـبوع الماضي اكـد الجيش التركي انـه »لا يريد 

التورط في النزاعات السياسية«.
كمـا تأتـي هـذه الشـكوى بعد سـاعات على نشـر صحيفـة مؤيدة 
للحكومة معلومات منقولة عن مستشار لاردوغان يعتبر فيها ان الهدف 

من اطلاق فضيحة الفساد هو فتح الطريق امام تدخل للجيش.
وكان حزب العدالة والتنمية برئاسـة اردوغان حد كثيرا من تأثير 

الجيش على الحياة السياسية.

نقل مشرف إلى المستشفى
 قبل دقائق من وصوله إلى المحكمة

■ إسـلام أبـاد  - يـو بـي اي: أعلـن مسـؤولون أنـه تم نقـل الحاكم 
العسـكري السـابق لباكسـتان الجنـرال برويز مشـرف إلى المستشـفى 
الخميس ، بعد أن شـكا من آلام في الصدر ، وذلك قبل دقائق من وصوله 

إلى المحكمة للمثول أمام القضاء بتهمة الخيانة. 
وقال مسؤول الشـرطة جان محمد للقضاة إن مشرف كان في طريقه 
إلـى المحكمة في إسـلام أباد عندما شـكا من احساسـه بآلام فـي الصدر.  
ونقل مشـرف إلـى معهد أمـراض القلب التابـع للقوات المسـلحة بمدينة 

روالبيندي المجاورة، بحسب ما أفاد به محاميه. 
وقـال رضا بخـاري، المتحدث باسـم مشـرف، »نؤكد أن مشـرف نقل 
إلـى مستشـفى عسـكري .. إنه في كامـل وعيه، ويـدرك الزمـان والمكان 
، ويفحصـه الأطبـاء«.  وكان من المقـرر أن توجه هيئـة محكمة من ثلاثة 
قضاة تهمة الخيانة لمشرف بسبب تعليقه العمل بالدستور وإعلان حالة 

الطوارئ عام 2007 . وجرى تأجيل الجلسة حتى مساء الأمس. 
وأعلن مسـؤولون في وقت سـابق الخميس أنه جرى نشـر الفين من 
رجال الشـرطة وأفراد وحدات الحراسـة شـبه العسـكرية لتأمين طريق 

مشرف لمسافة كيلومترين من منزله إلى المحكمة . 
وكان مشـرف رفـض في مرتين سـابقتين حضور جلسـات الاسـتماع 

الخاصة بتلاوة لائحة الاتهام ، متعللا بمخاوف أمنية. 
وحـال إدانته ، يواجـه الجنرال عقوبة أدناها السـجن مدى الحياة ، 
وقد تصل إلى الإعدام.  وهناك مخاوف من أن تتسـبب المحاكمة في وقوع 
صـدام بـين الإدارة المدنيـة والجيش القوي في باكسـتان والـذي ما زال 

مؤيدا للجنرال والحاكم السابق مشرف. 
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بتجـدد  أمنـي  مصـدر  أفـاد  وكالات:  ـ   مـدن    ■
الاشتباكات بين قوات من الجيش العراقي ومسلحي 
عشـائر الأنبار، صباح الخميس، في مدينة الفلوجة 
بمحافظة الأنبار غربـي العراق، وذلك في وقت أعلن 
فيه رئيس الحكومة نوري المالكي عن تراجعه سحب 

قواته من المحافظة، وإرسال تعزيزات إضافية.
وبحسـب المصـدر الأمنـي، الـذي رفض الكشـف 
عن اسـمه، فـإن »الاشـتباكات التي اسـتمرت لأكثر 
مـن سـاعة علـى الطريـق الدولـي السـريع شـرقي 

الفلوجة«.
وحتى السـاعة 07:36 )ت.غ( لم تتوافر معلومات 
عـن وقـوع خسـائر بشـرية ولـم يصـدر أي تعقيب 

رسمي.
وكانت مدينـة الفلوجة شـهدت، الأربعاء، تجدداً 
للاشـتباكات بين قوات حكومية ومسلحين من »ثوار 
العشـائر«، كمـا شـهدت مقتـل ضابـط شـرطة، إثـر 
اقتحـام قوة من المسـلحين مركز شـرطة  »الجولان« 
شمالي المدينة، وذلك قبل أن تفرج عن كافة السجناء 

المتواجدين بداخله، وتحرق المركز بالكامل.
يأتـي ذلك فـي وقت، ذكـرت فيه قنـاة »العراقية« 
نـوري  الـوزراء  رئيـس  أن  الأربعـاء،  الحكوميـة، 
المالكـي، أصـدر أوامره  بإرسـال قـوات إضافية إلى 
محافظـة  الأنبـار ذات الأغلبية السـنية التي تشـهد 
مواجهـات ضاريـة بـين مسـلحي العشـائر وقـوات 

حكومية.
ونقلت القناة عن المالكي قوله: »لن نسحب الجيش 
بل سندفع بقوات إضافية، استجابة لمناشدات أهالي 
الأنبار وحكومتها«، ليكـون بذلك قد تراجع عن قرار 
أصـدره، أمس الأول، بسـحب قواته مـن داخل مدن 

الأنبار، على أن تتولى الشرطة مسؤولية الأمن. 
واندلعت المواجهات في محافظة الأنبار، بعد قيام 
القوات الحكومية، السـبت الماضـي، باعتقال النائب 
عن قائمة »متحدون«، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه 
في اشـتباكات جرت بين الطرفين، وذلـك قبل يومين 
مـن فض تلـك القوات لاعتصام للسـنة ضد سياسـة 

المالكي، بدأ قبل عام في ساحة الرمادي بالمحافظة.
في حين دعت الحكومة العراقية، الخميس، الدول 
العربيـة والإقليميـة الـى الاصطفاف مـع العراق في 
معركـة الانبـار لمطـاردة عناصـر دولـة الاسـلام في 

العراق والشام )داعش(.
ونقـل موقـع )السـومرية نيـوز( عـن المستشـار 
الاعلامـي لرئيس الحكومـة علي الموسـوي قوله ان 
»العـراق ليـس بحاجـة لأي دعـم عسـكري مـن قبل 
اي دولـة عربيـة او اقليميـة في ما يخـص العمليات 
العسـكرية الجاريـة فـي محافظـة الانبـار لمطـاردة 

عناصـر القاعـدة وداعـش«، داعيا فـي ذات الوقت ، 
تلـك الدول إلـى »الاصطفاف معنا لمقاتلـة الارهابيين 
لان الارهـاب خطر على كل الدول وليس على العراق 

فحسب«.
ورحـب الموسـوي »بأي دعـم عربـي او إقليمي«، 
مطالبـا الـدول العربيـة »بتأييـد ودعـم العمليـات 
العسـكرية التي تخوضها القـوات العراقية لمواجهة 

التنظيمات الارهابية«.
وشدد مستشار رئيس الحكومة على »ضرورة ان 

تكون هناك وقفة دولية لمواجهة خطر الإرهاب«.
وكان مصدر في شـرطة محافظة الانبار أفاد امس 
بـأن مسـلحي العشـائر تمكنـوا مـن السـيطرة على 
مركزيـن للشـرطة بمنطقـة التأميـم غـرب الرمـادي 
واعـادة رفع الاعـلام العراقيـة على المباني، مشـيرا 
الى ان العشـائر اوقعت خسـائر كبيـرة في صفوف 

»داعش«. 
وسيطر مسلحون في محافظة الانبار، أمس الاول 
الأربعاء على مديرية شـرطة الفلوجة ومركز شرطة 
التحـدي جنوبـي الفلوجـة، فضلًا عن مركز شـرطة 
الجولان شمالي الفلوجة، ومركزين آخرين للشرطة 
في الرمـادي أحدهما مركـز الصور وسـط الرمادي، 
عقب رفع حظر التجول عن جميع مدن الانبار وإعادة 
فتـح الطريق الدولي السـريع أمام حركة السـيارات 

والشاحنات.
وفـي تطـور ضمـن السـياق الأمنـي، قتل عشـرة 
اشـخاص واصيب 20 بجـروح الخميـس في هجوم 
بعقوبـة  مدينـة  قـرب  مفخخـة  بسـيارة  انتحـاري 
الواقعـة علـى بعد نحو 60 كلم شـمال شـرق بغداد، 

بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية.
واوضحـت المصـادر ان الهجـوم وقع فـي معرض 
للسـيارات في قضـاء بلدروز، على بعـد نحو 20 كلم 

الى الشرق من بعقوبة في محافظة ديالى.
وقال ضابط برتبة عقيد فـي قيادة عمليات بغداد 
ان »عشـرة اشـخاص قتلوا واصيـب 20 بجروح في 

حصيلة اولية للهجوم«.
وفي السـياق ذاته قتل جنديان عراقيان وأصيب 
6 آخرون بجروح، الخميس ، في هجوم مسـلح على 

نقطة تفتيش تابعة للجيش جنوب بغداد.
وقال مصدر أمني عراقي، إن »مسـلحين مجهولين 
بمنطقـة  للجيـش  تابعـة  تفتيـش  نقطـة  هاجمـوا 
اللطيفيـة جنوب بغداد، ما أسـفر عـن مقتل جنديين 

اثنين، وإصابة 6 آخرين بجروح«.
وأضاف أن قوة من الجيـش أغلقت مكان الحادثة 
ونقلت جثتي القتيلـين الى الطب العدلي، والجرحى 

الى المستشفى.

واكـد الطبيـب احمـد العـزاوي الـذي يعمـل فـي 
مستشفى بعقوبة العام حصيلة الضحايا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ان »نصف 
الفلوجة في ايدي جماعة داعش )الدولة الاسـلامية 
فـي العـراق والشـام(، والنصـف الاخـر فـي ايدي« 
مسـلحي العشـائر الذين يقاتلون الجيـش العراقي 

منذ فض اعتصام الانبار يوم الاثنين الماضي.
من جهته، قال شاهد عيان من سكان الفلوجة )60 
كلم غرب بغداد( لفرانس برس ان »تنظيم »القاعدة« 
يقيـم حاليا نقاط سـيطرة فـي وسـط الفلوجة وفي 
جنوبهـا«، مضيفا »نرى خمسـة او سـبعة مسـلحين 

عند كل حاجز«.
فـي مـوازاة ذلـك، ينتشـر مسـلحون مـن تنظيم 
»الدولـة الاسـلامية فـي العـراق والشـام« المرتبـط 
بتنظيم »القاعدة« في احياء عدة في شـرق الرمادي 
)100 كلـم غـرب بغـداد(، بحسـب مـا افـاد مراسـل 

فرانس برس في المدينة.
وكان رئيـس مؤتمـر صحـوة العـراق احمـد ابـو 
ريشـة، احد ابرز قيادي قوات الصحـوة التي تقاتل 
تنظيـم القاعـدة فـي الانبـار والعـراق، وجه مسـاء 
الاربعاء كلمة الى سـكان المحافظـة اعلن فيها دخول 

مقاتلي القاعدة الى الفلوجة والرمادي.
وكان رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي، في 
محاولـة لنزع فتيـل التوتـر الامني في الانبـار بعيد 
فـض الاعتصـام المناهض لـه، دعا الثلاثـاء الجيش 
الى الانسحاب من المدن، لكنه عاد وتراجع عن قراره 
امس الاول الاربعاء معلنا ارسـال قوات اضافية الى 

هذه المحافظة.
وخاض مسـلحون مـن ابنـاء العشـائر الرافضة 
لفـض الاعتصام الذي اسـتمر العـام واخلي بطريقة 
سـلمية، الى جانـب مناصرين للنائب السـني احمد 
العلوانـي الـذي اعتقـل علـى ايـدي قـوات خاصـة 
السـبت في الرمـادي، مواجهـات مع قـوات الجيش 

الذي يتواجد حاليا خارج المدينتين.
إلـى ذلك قتل إثنان من مسـلحي تنظيم »القاعدة« 
،الخميـس في اشـتباك مع الشـرطة العراقية جنوب 
الموصل. ونقل موقع )السومرية نيوز( عن مصدر في 
شـرطة محافظة نينوى قوله إن »مسـلحين اثنين من 
تنظيم القاعدة قتلا بنيران الشـرطة بعد مهاجمتهما 
نقطـة مرابطـة فـي منطقـة حـاوي الحمـام التابعـة 
لناحية حمـام العليل )جنـوب الموصل( بعـد اندلاع 
اشـتباكات بين الطرفـين«، مبينا أن »احد المسـلحين 

يدعى مروان حاتم خلف ومطلوب بتهمة الارهاب«.
وأضـاف المصـدر، أن »قـوة أمنيـة نقلـت جثتـي 

القتيلين الى دائرة الطب العدلي لاتخاذ اللازم«. 

معارك في الأنبار والأمن العراقي يحاول
استعادة الرمادي من مسلحي العشائر

رجال أمن مسلحون في مدينة الرمادي امس

■ بغ��داد  - رويترز: قالت مصادر في الش��رطة الخمي��س إن العراق اعتقل 
قائد ميليش��يا ش��يعية تدعمها إيران وأعلنت مس��ؤوليتها عن هجوم بقذائف 

مورتر قرب موقع حدودي في السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وذك��ر مصدر في الش��رطة أن واث��ق البطاط قائد ميليش��يا جي��ش المختار 

العراقية اعتقل عند نقطة تفتيش في شمال شرق بغداد.
وجي��ش المختار ميليش��يا ش��يعية جدي��دة نس��بيا قالت إنه��ا تحظى بدعم 
وتمويل من إيران. والبطاط قائد سابق لميليشيا كتائب حزب الله في العراق.

وقال البطاط إن الميليش��يا التي يتزعمها نفذت هجوما بست قذائف مورتر 
س��قطت قرب موقع حدودي في ش��مال الس��عودية يوم 21 تش��رين الثاني/ 

نوفمبر.
ولم يس��قط مصابون في الهجوم لكن البط��اط قال إنه كان تحذيرا للمملكة 

حتى تتوقف عن التدخل في شؤون العراق.
والعلاقات بين السعودية والحكومة العراقية التي يقودها الشيعة متوترة. 
ولم توفد الرياض س��فيرا إلى بغداد منذ ما قب��ل حرب الخليج التي دارت بين 

عامي 1990 و1991.
ونقل موقع )الس��ومرية نيوز ( عن المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن 

قوله ان »قوة أمنية نفذت، امس، عملية اس��تباقية في احدى مناطق العاصمة 
بغ��داد، اعتقل��ت خلاله��ا الامين العام لح��زب الل��ه النهضة الاس��لامية واثق 

البطاط«. والبطاط هو زعيم جيش المختار وأمين عام حزب الله العراقي.
وأضاف معن ان »العملية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة«، مشيرا 

الى ان »القوة اقتادت المعتقل الى أحد مراكز الاحتجاز الامني للتحقيق معه«.
وكان��ت قوات أمنية، داهمت في 30 كانون الاول /ديس��مبر الماضي، منزل 
أمين عام حزب الله النهضة الإس��لامية وزعي��م جيش المختار في العراق واثق 

البطاط، لاعتقاله وفق مذكرة القاء قبض.
يذك��ر أن البطاط، س��بق أن تبن��ى هجمات مس��لحة، على معس��كر الحرية 
)ليبرتي(، غرب بغداد، والمناطق السعودية المحاذية للعراق، كما هدد بمهاجمة 

الكويت إذا تجاوزت الحدود العراقية.
وذكر محللون ان عملية اعتقال البطاط تأتي في س��ياق سياس��ة الحكومة 
العراقية التي تس��عى للتغطية على اس��تهدافها محافظة الأنب��ار بحملة أمنية 
وعس��كرية، وي��رى هؤلاء المحلل��ون ان رئيس ال��وزراء العراقي ن��وري المالكي 
يريد ان يظهر بمظهر غير طائفي وأنه يس��تهدف جيش المختار كما يس��تهدف 

القاعدة.

محللون: العملية تسعى للتغطية على استهداف السنة في الأنبار

الشرطة العراقية: اعتقال قائد »جيش المختار« الممول من إيران

■ عواصـم – وكالات: صـرح مصـدر عسـكري مـن جنـوب 
السـودان بأن القتال يتواصل بلا هوادة في جنوب السـودان 
بينما يتأهب الجانبان لبدء محادثات سـلام بينهما في إثيوبيا 
، وذلك بعدما أعلن الرئيس سـيلفا كير حالة الطوارئ أمس في 

ولايتي الوحدة وجونقلي. 
وقال متحدث باسـم جيـش جنوب السـودان لهيئة الإذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي.( إن الاشـتباكات مستمرة في مدينة 

بور بولاية جونقلي وفي أجزاء من ولاية الوحدة. 
وقد أرسـلت كل من الحكومة والمتمردين فرقا للتفاوض إلى 

العاصمة الإثيوبية. 
وقد تدهـورت الأحـوال في معسـكر أويريـال للاجئين على 
ضفـاف النيـل ، الذي أصبـح الآن مأوى لنحو 75 ألف شـخص 
فروا من القتال في عاصمة ولاية جونقلي التي اسـتولى عليها 
المتمـردون. وقـال ديفيد نـاش مـن هيئـة »إم إس إف« الطبية 
لـ«بي.بي.سـي.« :«لا توجـد ميـاه صالحـة للشـرب .. الناس 
يشـربون الميـاه مـن نهـر النيل مباشـرة. وهـي ميـاه طينية ، 
وليست جيدة. وليسـت هناك مراحيض ، ولذلك يتبرز الناس 

في الخلاء. وتلك ظروف مناسبة جدا لانتشار الكوليرا«. 
والتقـى وفـدا ممثلـي رئيـس جنـوب السـودان سـلفا كير 
ونائبه السابق رياك مشار الذي يتزعم حركة تمرد تتواجه مع 
الجيش منذ منتصف كانون الاول/ديسـمبر الماضي، في اديس 
ابابا الخميس مفاوضات لوقف ثلاثة اسابيع من القتال في هذا 

البلد الفتي.
وتجمـع اعضاء الوفدين في فندق فخم في اديس ابابا بينما 

يحـذر العاملون فـي قطـاع العمل الانسـاني من تفاقـم الازمة 
الانسانية للمدنيين الذين يؤثر عليهم النزاع المستمر.

ووصـل وفـدا الحكومة التي يرأسـها سـلفاكير والمنشـقون 
الذين يرأسـهم رياك مشار النائب السـابق للرئيس إلى أديس 
أبابا مسـاء الأربعاء، ويفترض أن تبدأ محادثات غير رسـمية 
امس الخميس، لكن المفاوضات الرسـمية لن تبدأ قبل أيام، كما 
أعلـن وزير الخارجية الإثيوبي تادروس أدانوم الذي تشـارك 

بلاده في وساطة إقليمية منذ بداية الأزمة. 
ووصفت الولايات المتحدة )راعية استقلال جنوب السودان 
وداعمه الرئيسي( بدء هذه المحادثات بـ»خطوة أولى مهمة«. 

وقال عضو في وفد المتمردين »نحن مستعدون للمحادثات«، 
مشـيرا في الوقت نفسه الى انه من غير الواضح متى بالضبط 

ستبدأ الاجتماعات وكيف سيكون شكلها. 
وكان وزيـر الخارجيـة الاثيوبـي تـادروس ادانـوم الـذي 
تشـارك بـلاده فـي وسـاطة اقليميـة منـذ بداية الازمـة صرح 
انـه يفتـرض ان يعقـد الجانبان محادثـات غير رسـمية امس 

الخميس، لكن المفاوضات الرسمية لن تبدأ قبل ايام.

ورأت ممثلة الامم المتحدة هيلدي جونسون امام الصحافيين 
الاربعاء ان مجرد ارسـال الوفود امر »ايجابي«، لكن سـيتعين 
ان تترافـق المفاوضات مـع عملية »اعمق تتركـز على المصالحة 
الوطنيـة بـين الاطراف« بعدمـا اجبرت اعمال العنـف اكثر من 

مئتي الف شخص على مغادرة منازلهم.
واضافت »شهدنا اعمال عنف رهيبة في الاسبوعين الماضيين 
)...( وكما نعرف، اذا لم يحاسب احد فسيكون هناك خطر كبير 

بان يستمر العنف«.
ويشـهد جنـوب السـودان منـذ 15 كانـون الاول/ديسـمبر 
معارك عنيفة على خلفية الخصومة بين سـلفا كير ورياك مشار 

الذي اقيل من منصبه في تموز/يوليو.
واتهم رئيس جنوب السودان مشار بالقيام بمحاولة انقلاب 
عسـكري، لكن الاخير نفى ذلك مؤكدا ان سـلفا كير يسـعى الى 

تصفية خصومه.
واكد المتحدث باسـم حكومة جنوب السودان سقوط مدينة 
بور الاسـتراتيجية عاصمة ولاية جونقلي )شرق( الثلاثاء في 
ايدي المتمردين من جديد، الا انه قال ان الجيش ما زال موجودا 

»في الجوار«. وهي المرة الثالثة منذ بدء المعارك في 15 تشـرين 
الاول/اكتوبر تنتقل فيها المدينة من سيطرة فريق الى اخر.

وكان رياك مشار رفض اي وقف لاطلاق النار واي لقاء وجها 
لوجه مع سـلفا كير في الوقت الحاضر. وقال الثلاثاء ان حركة 

التمرد تزحف ايضا نحو جوبا عاصمة جنوب السودان.
وقال مسؤولون في الامم المتحدة ان النزاع اسفر عن سقوط 

الاف القتلى ونزوح نحو مئتي الف شخص. 
وذكـرت اللجنة الدوليـة للصليب الاحمر ان عشـرات الاف 
الاشـخاص فروا بصـورة خاصة مـن ولاية جونقلـي وعبروا 

النيل الابيض ليلجأوا الى ولاية البحيرات المجاورة.
كما وردت معلومـات حول حصول عمليـات اغتصاب وقتل 

ومجازر ذات طابع قبلي.
وفضـلا عـن الخصومـة السياسـية القديمـة، يتخـذ النزاع 
الاخيـر ايضـا بعـدا قبليـا اذ ان الخصومـة بـين كيـر ومشـار 
تنـدرج ضمن العداء بـين قبيلة الدينـكا التي ينتمـي اليها كير 
وقبيلـة النوير التـي ينتمي اليها مشـار، وتزيد مـن حدة هذه 

الخصومة.

ونـددت بعثـة الامم المتحدة في جنـوب السـودان الثلاثاء 
بـ»الفظائـع« المرتكبة مـن قبل الطرفين في البلاد، مشـيرة الى 

امكانية فتح تحقيق. 
واشـارت هيلدي جونسـون الى عمليات قتل مدنيين واسـر 
جنـود فـي جوبا وبـور وايضا في ملـكال عاصمة ولايـة النيل 

الاعلى )شمال شرق(.
ورغـم انـذار وجهتـه الـدول الاعضـاء الهيئـة الحكوميـة 
للتنميـة فـي شـرق افريقيا »ايغـاد« الـى طرفي النـزاع لوقف 
الاعمال الحربية قبل 31 كانون الاول/ديسمبر، ما زالت المعارك 

مستمرة على الارض.
ومـع ذلك، وصفت الولايات المتحدة راعية اسـتقلال جنوب 
السـودان وداعمـه الرئيسـي، مسـبقا بـدء هـذه المحادثـات 

بـ«خطوة اولى مهمة«.
وقالـت »ايغـاد« المنظمـة الاقليميـة التـي ستشـرف علـى 
المفاوضات بين الجانبين ان هذه المحادثات ستتناول في مرحلة 
اولـى طريقة تنفيذ وقف لاطـلاق النار ثم طريقة حل الخلافات 

السياسية التي »قادت الى )...( المواجهة الحالية«.
واخيـرا، عبر الاتحـاد الافريقي »حزن افريقيـا وخيبة املها 
لرؤيـة أحدث دولة فـي القارة تنحدر بسـرعة كبيرة الى اتون 
النزاعـات الداخليـة«، وحـذر من »حـرب اهلية شـاملة تكون 

عواقبها وخيمة على السلام والامن والاستقرار الاقليمي«.
وهـدد مجلس السـلم والامن فـي الاتحاد الافريقـي بفرض 
»عقوبـات محـددة الاهداف« علـى جميع مـن »يحرضون على 
العنـف« او »يرتكبـون اعمـال عنـف ضـد المدنيـين والمقاتلـين 

وصول وفدي طرفي النزاع إلى إثيوبيا لبدء محادثات سلام

استمرار القتال في جنوب السودان وجوبا تعلن الطوارئ

وزيـر  صـرح  الأناضـول:  ـ  القاهـرة   ■
الداخليـة المصري اللـواء محمـد إبراهيم بأن 
التحقيقـات كشـفت تورط عناصـر من جماعة 
»الإخوان المسـلمين« فـي أحـداث العنف التي 

شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة. 
وقـال في مؤتمـر صحافي الخميس لكشـف 
المتورطـين في الهجوم الذي اسـتهدف مديرية 
أمن الدقهلية وأسـفر عن سقوط العشرات من 
الضحايـا ، إن الانتحاري منفـذ الهجوم يدعى 
إمـام مرعـي إمام محفوظ ، مشـيرا إلـى أنه تم 
التأكد من هويته عن طريق إجراء تحليل »دي.
إن.إيـه.« لابنتـه ومقارنة النتائج مـع عينات 

الأشلاء التي عثر عليها في موقع الهجوم. 
وأضـاف أنـه تم ضبط سـبعة متهمـين على 
خلفية الحادث وبحوزتهم كميات من الأسلحة 
والذخيـرة ، ومـن بينهم نجل قيـادي إخواني 
بـارز ، مؤكـدا أن المتهمين على علاقـة بعناصر 

تنظيم الإخوان. 
وعـرض الوزيـر مقاطـع فيديـو لاعترافات 
المتهمـين ، كمـا عرض صورة لشـخص قال إنه 
يدعى محمد فريـج زيادة وأنـه زعيم »جماعة 
أنصار بيت المقدس« وطالب من لديه معلومات 

تفيد في ضبطه بالتواصل مع أجهزة الأمن. 
وشدد الوزير على أن الجهاز الأمني المصري 
هو الأقوى على مسـتوى الشرق الأوسط رغم 
مـا يواجهـه مـن حـوادث، مطالبـا المصريـين 
بالنزول والمشاركة في الاستفتاء على مشروع 
الدسـتور المعـدل ، وتعهـد بأن تبذل الشـرطة 
أقصـى الجهد لتأمـين الاسـتفتاء وكذلك تأمين 

الكنائس خلال الأعياد المسيحية المقبلة. 
نفـت  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  وكانـت 
ضلوع اي مـن اعضائها في تفجير مديرية أمن 
الدقهلية وأدانت الهجـوم. وتقول الجماعة إن 
احتجاجاتهـا منـذ عزل الرئيس محمد مرسـي 
المنتمـي إليها في تموز/ يوليـو بقرار من قيادة 

الجيش سلمية.
وقال الوزيـر إن جماعة الإخوان المسـلمين 
قامت في فترة حكم مرسـي التي استمرت عاما 
»بفتـح قنوات تواصـل بين قيادتهـم وقيادات 

حماس الذين قدموا لهم الدعم اللوجستي.«
وفي الشـهر الماضي أمر النائب العام هشام 
بـركات بإحالـة مرسـي ومحمـد بديع المرشـد 
ونائبـي  المسـلمين  الإخـوان  لجماعـة  العـام 
المرشـد العام خيرت الشـاطر ورشاد البيومي 
إلـى  بالجماعـة  قيـادات  بينهـم  آخريـن  و32 

محكمـة الجنايات بتهمة التخابـر مع منظمات 
أجنبيـة بينها حماس لارتكاب أعمـال إرهابية 

في مصر.
محاولـة  مـن  نجـا  الـذي  إبراهيـم  وقـال 
اغتيـال فـي القاهـرة »الإخواني عامر مسـعد 
عبـده عبدالحميد... عثر بحوزته على سـلاح 
آلـي وكمية مـن الذخيرة وقد اعترف بسـابقة 
تسـلله عبر الأنفـاق لقطاع غزة ومعـه كل من 
الإخوانيين أحمد السـيد فيصل ياسين ومحمد 
أحمـد عبد اللـه الشـيخ بصحبة الفلسـطيني 

وسام محمد محمود عويضة.
»اعترف بتلقيه تدريبات عسـكرية في غزة 
الناريـة واعتـرف  علـى اسـتخدام الأسـلحة 

بارتكابه العديد من حوادث العنف.«
وأعلنت الحكومة الإخـوان جماعة إرهابية 

بعد تفجير مديرية أمن الدقهلية.
الأجهـزة  تضـرب  بـأن  إبراهيـم  وتعهـد 
الأمنيـة فـي وزارته »بيد من حديـد على أوكار 

الإرهاب.«
وفي أعقاب عزل مرسي اندلع عنف سياسي 
قتـل فيـه أكثـر مـن ألـف شـخص أغلبهـم من 

مؤيديه وبينهم قرابة 350 من رجال الأمن.
وقـال إبراهيـم »مـا زلنـا مصريـن علـى أن 
نصـل لهـذه المرحلـة )مـن الاسـتقرار( مهمـا 
كلفنـا )ذلـك( مـن تضحيـات ومهما سـقط منا 
من شـهداء وأولهـم أنـا.« ويشـير الوزير إلى 
خارطـة مسـتقبل أعلنها القائد العـام للجيش 
الفريـق أول عبـد الفتـاح السيسـي يـوم عزل 
حاشـدة  شـعبية  احتجاجـات  بعـد  مرسـي 
تطالب بتنحيته وتتضمن تعديلات دستورية 
سـيجرى الاسـتفتاء عليهـا منتصـف الشـهر 
الحالي وانتخابات تشريعية ورئاسية يتوقع 

إجراؤها خلال الأشهر المقبلة. 
إلـى ذلـك قتل شـابان مـن أنصـار الرئيس 
المصري المعزول محمد مرسـي، بطلقات نارية، 
مسـاء الأربعـاء، خـلال تفريـق قـوات الأمـن 
مسيرات في مدينة الإسكندرية، شمالي مصر، 

بحسب مصادر طبية وأسرة القتيلين.
أحمـد  إن  وأمنيـة  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
عبـد البديـع )23 عامـا(، وهو طالب فـي كلية 
نظـم ومعلومـات بجامعـة الاسـكندرية، قتـل 
إثـر إصابته بطلق نـاري، أثنـاء تفريق قوات 
الأمن مسـيرة مؤيدة لمرسي، مسـاء الأربعاء، 
في منطقة جليم، شـرقي الإسـكندرية، وهو ما 

أكدته أسرة القتيل.

كما أفادت مصادر طبية بسـقوط قتيل ثان، 
يدعى مصطفى الحمروشـي )26 عاما(، خريج 
جامعة الأزهر، متأثـرا بجراح أصيب بها أثناء 
تفريق المسـيرة نفسـها، وهـو ما أكدتـه كذلك 

أسرة القتيل.
وخرجـت تلـك المسـيرة مـن منطقـة جليم، 
قبـل أن تشـتبك مـع قـوات الأمن التـي أطلقت 
على المحتجين طلقات خرطوش )طلقات نارية 
تحتوي علـى كرات حديدية صغيـرة( وقنابل 

غاز مسيل للدموع، بحسب شهود عيان.
وأضاف الشـهود أنه سـادت حالـة من الكر 
والفـر بين المتظاهريـن وقوات الأمن ونشـبت 
اشـتباكات بـين مؤيديـن ومعارضين لمرسـي، 
بالحجـارة  الرشـق  الطرفـان  تبـادل  حيـث 
عـدة  عـن  أسـفر  مـا  الفارغـة؛  والزجاجـات 

إصابات.
وفي منطقة السيوف )شرقي الإسكندرية(، 
أصيـب عـدد )غير محـدد( من أنصار مرسـي، 

بينهم حالتان خطيرتان، بحسب شهود عيان، 
أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة  خرجت مساء 

الأربعاء، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.
)شـرقي  بشـر،  سـيدي  منطقـة  وفـي 
الإسـكندرية( نشـبت اشـتباكات بـين الأمـن 
ومتظاهرين استمرت نحو الساعة، ولم يتبين 
ما إذا كانت قد أسـفرت عن سـقوط ضحايا من 
عدمه. مـن جانبـه، أفاد اللـواء ناصـر العبد، 
مدير إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، بأن 

قـوات الأمـن ألقت القبـض على 14 مـن أنصار 
مرسـي أثناء مشاركتهم في مسـيرات خرجت 
بشـر،  وسـيدي  والسـيوف  جليـم  بمناطـق: 

وسيتم عرضهم على النيابة.
وأضـاف أن ضابط شـرطة ومجندين اثنين 
أصيبا بطلقـات نارية بالسـاق والفخذ، خلال 
مواجهـات من المشـاركين  في هذه المسـيرات، 
لافتـا إلـى أن المصابـين الثلاثـة يتلقـون الآن 

العلاج بالمستشفى.
وفـي بيـان لـه، أكـد »التحالـف الشـرعي 
المؤيـد  الانقـلاب«  ورفـض  الشـرعية  لدعـم 
لمرسي بالإسـكندرية سـقوط قتيلين، وإصابة 
ثلاثـة آخرين حالاتهم خطرة، خلال مسـيرات 
خرجـت بالمدينية، مسـاء الأربعـاء، لافتا إلى 
اعتقـال قـوات الأمـن لــ 25 متظاهـرا آخريـن 

خلال هذه المسيرات.
ودعا التحالف للاحتشاد اليوم الجمعة في 
ميادين الاسـكندرية لـ »إطلاق زئير الثورة«، 

على حد تعبيره.
وقـال التحالف فـي بيانه: »الثوار كشـفوا 
عن إرادة وعزيمـة حديدية لمواجهـة الانقلاب 
وزبانيته وميلشـياته مهما بلغت التضحيات، 
ومهما بذلوا من أرواح ودماء من أجل استعادة 
هذا الوطـن، فإن الثوار على اسـتعداد لتقديم 
أضعـاف ما قدمـوه مـن شـهداء ومصابين من 

اجل تحرر هذا الوطن«.
وأكد التحالف فى بيانه »تمسـكه بالسلمية 

الكاملة في مساره الثوري«.
 إلا أنـه أضـاف: »سـنحمي سـلميتنا ولـن 
نخضـع للانقلابيـين، ولـن نعـود إلـى بيوتنا 
كالنعاج بعد اعتداءات الميلشيات والبلطجية.. 
سـنقطع أي يد تمتـد على ثـوار وحرائر مصر، 
فللسـلمية أوجـه كثيـرة، والسـلمية لا تعنـي 

الخضوع لاستبداد الطغاه«.
كمـا خرجـت مسـيرات مؤيـدة لمرسـي فـي 
الجيـزة  بينهـا:  أخـرى،  مصريـة  محافظـات 
القريبـة من العاصمة القاهرة، الشـرقية )دلتا 
)وسـط(،  المنيـا  الفيـوم،  شـمال(،   - النيـل 
أسـيوط )جنوب(.  وقال مصدر في »التحالف 
الوطنـي لدعـم الشـرعية ورفـض الانقلاب«، 
تمثـل  الليلـة  »تظاهـرات  إن  لمرسـي،  المؤيـد 

صمودًا للمتظاهرين أمام قوات الأمن«.
ومضى المصدر، الذي طلب عدم نشـر اسمه 
لـدواع أمنية، قائلا: »مسـتمرون فـي التظاهر 
والتصعيد حتى يـوم 25  كانون الثاني/ يناير 

الجاري«. ويوافق ذلك اليوم الذكرى السنوية 
الثالثة للثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس 

الأسبق، حسني مبارك.
وتدعـو قـوى مؤيـدة لمرسـي المصريين إلى 
التظاهـر فـي هـذا اليـوم، رفضا لمـا يعتبرونه 
»انقلابـا عسـكريا« أطـاح بمرسـي، فيما يرى 
فريـق آخـر مـن المصريـين أن ما حـدث »ثورة 

شعبية«.
وفي السياق ذاته، نظّمت طالبات بمدارس 
ثانويـة بمحافظـة السـويس )شـمال شـرقي 
مصـر(، صبـاح الخميـس ، وقفـة احتجاجية 
للتنديد بـ«الملاحقة الأمنية« للفتيات لا سـيما 

طالبات جامعة الأزهر بالقاهرة.
أمـام  وقفتهـن  خـلال  الطالبـات،  ورفعـت 
المثلـث  بمنطقـة  الراشـدين  الخلفـاء  مسـجد 
السـكنية وسـط السـويس، لافتـات تطالـب 
بضـرورة توقـف أجهـزة الأمن عـن »ملاحقة« 
الفتيات أمنياً، كما رفعن صوراً لبعض طالبات 
الأزهر خلال قيام قـوات الأمن بالقبض عليهن 
واقتحام السـكن الجامعي للأزهر خلال الأيام 
الماضية، كما قامت الطالبات برفع شارة رابعة 

العدوية.
كمـا قامـت الفتيـات، بتوزيع بيانـات على 
علـى  الاسـتفتاء  بمقاطعـة  تطالبهـم  المـارة 
كانـون  14و15  فـي  المقـرر  المعـدل  الدسـتور 
الثانـي/  ينايـر الجـاري، مؤكدة أن الدسـتور 
الشرعي هو )دستور 2012(، الذي تم إصداره 

في عهد مرسي.
مـدار  علـى  المصريـة  الجامعـات  وشـهدت 
القاهـرة  جامعتـي  خاصـة  الماضيـة،  الأيـام 
)غـرب( والأزهر، )شـرق(، مواجهـات عنيفة 
بين الطلاب وقوات الأمن، أسـفرت عن توقيف 

عشرات الطلاب والطالبات وإصابة آخرين.
 وفي سياق مشابه حددت محكمة استئناف 
القاهرة برئاسـة المستشار نبيل صليب جلسة 
28 كانـون الثانـي/ ينايـر الجاري لبـدء أولى 
جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي 
و130 آخريـن فـي قضيـة اقتحـام السـجون 
المصريـة إبـان ثـورة »25 ينايـر« والمعروفـة 

إعلاميا باسم قضية وادي النطرون. 
رئيـس  إدريـس  مدحـت  المستشـار  وقـال 
المكتـب الفنـي بمحكمة اسـتئناف القاهرة بأن 
القضية سـيتم نظرها أمام الدائرة 15 بمحكمة 
جنايـات شـمال القاهـرة برئاسـة المستشـار 

شعبان الشامي. 

قتيلان من مؤيدي مرسي خلال تفريق مسيرة في الإسكندرية

مصر تتهم الإخوان في تفجيرات الدقهلية

اعتقال احدى مؤيدات الرئيس المعزول محمد مرسي في جامعة الازهر 
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بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

أغلق الجيش اللبناني بالسواتر الترابية 
بعـد ظهر أمس الخميس العديـد من الوديان 
المحيطـة ببلدة القاع المسـيحية الواقعة على 
الحـدود اللبنانيـة السـورية بعد مناشـدات 

من الأهالي ورئيس البلدية ميلاد رزق، ومن 
بين هذه الوديـان وادي رافق. وأقام الجيش 
حواجـز منعاً لتسـلل مسـلحين مـن الجانب 

السوري.
وأتـت هـذه الاجـراءات فـي ظـل احتدام 
النظامـي  السـوري  الجيـش  بـين  المعـارك 
ومجموعـات من جبهـة النصـرة والمعارضة 
السورية احتشدت الأربعاء في جرد منطقتي 

النعمـات والعيون عند الحدود لشـن هجوم 
على جوسـي والقصير فـي محاولة لتخفيف 
الضغط العسـكري للجيش السوري وحزب 

الله عن منطقة القلمون السورية.
وذكـرت معلومـات أن عديـد المجموعـات 
المعارضة بلغ حوالى الألف مقاتل، ولكن أفيد 
أن الجيش السـوري صدّ هجـوم المجموعات 
المسلّحة على القصير، وقتل حوالى الخمسين 

شخصاً من بينهم.
طائرتـان  أغـارت  الإطـار،  هـذا  وفـي 
سـوريتان علـى جـرد نعمـات قـرب الحدود 
اللبنانية السـورية، فـي وقت كانـت تتجدّد 
الإشـتباكات والمواجهات على محور القصير 
وجوسـي القريبـة من بلـدة القـاع اللبنانية 
التي انتشـر في محيطها فوج المجوقل التابع 

للجيش اللبناني.

مواجهات على محور جوسي القصير لتخفيف الضغط عن القلمون
ترافقت مع غارات سورية على نعمات... وإقفال الجيش اللبناني وديان القاع

لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

يشعر الكثير من السـوريين في مخيم 
الزعتـري الأردنـي أن إقامتهم سـتطول، 
فهم عالقـون بين الحنين والحلم بالعودة 
لوطنهـم وبيوتهـم التـي أصبحـت ركاما 
وبين الإسـتمرار في ظروف البؤس التي 

يمثلها مخيم الزعتري. 
ويقول محمد الثانـي »أرغب بالعودة 
للوطـن، لكن والدي يقـول حتى لو ذهب 
الأسـد فنحـن باقـون هنـا«، وكان محمد 
يتحدث أمام بقالة فتحها والده في مخيم 
الزعتري، ويقول محمد لمراسـلة صحيفة 
»تايمز« كاثريـن فيليب »يعتقد والدي أن 

الحرب ستتواصل بدون توقف«. 
وتقـول فيليـب إن الحرب التـي بدأت 
قبـل ثلاثـة أعـوام للمطالبـة بالحقـوق 
المدنيـة والإصلاحـات فـي نظـام بشـار 
الأسد تطورت إلى صراع متعدد الأطراف 
وحولـت البلـد إلى معسـكر يضم الأسـد 
والموالـين له وحلفاءه الشـيعة من حزب 
الأخـرى  الشـيعية  والجماعـات  اللـه 
والمقاتلـين وداعميهـم من الدول السـنية 
والجهاديـون الذيـن أقامـوا لهـم مناطق 
نفـوذ ومعسـكر الأكـراد وكل واحـد مـن 
هؤلاء يريد أن تكون له حصة في سـوريا 

التي تتفكك.

مأزق حقيقي

الذيـن  الملايـين  إن  التقريـر  ويقـول 
هربوا من سـوريا يعيشون مأزقا حقيقيا 
بين القبـول بوضع مجهول وحلم الترقب 
الدائـم بالعودة يوما لسـوريا أو القبول 
بوضعهـم الجديد وبداية حياة في الدول 

التي هربوا إليها. 
سـوزان  إلـى  الصحافيـة  وتشـير 
سـقا التـي قضـت ثلاثـة أيـام فـي مخيم 
الزعتـري قبل ان تكتشـف أن هـذا المكان 
الواسـع ليـس مناسـبا لتنشـئة أبنائها. 
فقرارها الخروج من سـوريا كان اعترافا 
بـأن المنفـى قد يسـتمر لسـنوات طويلة، 
وتقول »لم تعد الثورة ثورة السـوريين، 
فالأجانـب يتحاربون علـى بلدنا« و«من 
إنهـا  وتقـول  سـتتوقف؟«  متـى  يعـرف 
دفعـت 300 دينار أردنـي لتأمين خروجها 
مـن الزعتـري لمواطـن أردنـي كـي يكفل 

سكنها في الأردن. 

مليـئ  طريـق  إنـه  التقريـر  ويقـول 
بالصعاب مر به كل لاجيء سـوري وصل 
لمخيم الزعتـري. وأمام كل لاجئ سـوري 
يعيـش في الزعتري هنـاك ثلاثة آخرون 
يعيشـون في مناطق مختلفة من الأردن، 

ومعظمهم ينظر لمنفاه على أنه مؤقت. 
وتقـول إن واحـدا من الأسـباب التي 
جعلهـا للقـدوم لـأردن هـو البحـث عن 
أماكـن لتعليـم اثنـين مـن أولادهـا، فيما 
يعمـل ثالـث وعمـره 26 عاما فـي مخبز. 
أمـا الإبن الأكبر أنـس فيعيش مع زوجته 
وابنتـه لامـار وهـي الأولـى التـي ولدت 

خارج سوريا. 

آراء مختلفة والبحث عن منفى

حـول  اجتمعـت  العائلـة  إن  وتقـول 
مدفأة الغاز وأخذت تتحدث عن مستقبل 
العائلـة، فقد تركت تجربة تسـعة أشـهر 
مـن المنفى أثرها على أفرادها وقسـمتهم. 
فالعائلة سـنية وموالية للمقاتلين الذين 
يقاتلـون النظـام الطائفـي المدعـوم مـن 

العلويين والشيعة. 
لكـن ذكريات أيـام الإسـتقرار لا تزال 
»لا  فهـي  سـوزان،  ذهـن  فـي  حاضـرة 
تتذكـر الإضطهاد بقدر مـا تذكرت العلاج 
الصحـي والتعليـم المجانـي وكوبونـات 
الطعـام والتـي جعلـت من سـوريا مكانا 

أفضل للعيش من الأردن«. 
وتقـول الكثيـر مـن السـوريين بـدأوا 
»ألـم  لأسـد،  بحاجـة  أنهـم  يعترفـون 
يشـعر العراقيـون بنفـس الأمـر وحنوا 
لأيـام صـدام حسـين«. لكـن ابنهـا أنس 
احتج قائـلا »كيف يمكنـك الحديث بهذه 
الطريقة« مضيفا »الأسـد يقتل كل السنة، 
إنـه ديكتاتور«، ومع ذلك ليس لدى أنس 
الإستعداد الإنضمام والقتال في صفوف 
الجماعـات التي تعمل علـى الإطاحة به، 
على الرغم مـن أدائه الخدمة العسـكرية 

الإجبارية. 
وفـي الوقت الذي تتابع فيه سـوزان، 
والدتـه الأخبـار عـن مؤتمـر جنيـف-2 
القادم، فكل جهد أنس متركز على البحث 
عـن مـكان يبـدأ فيـه حياتـه بعيـدا عـن 
الأردن. وقـدم طلـب لجـوء إلى فرنسـا، 
رفض مما زاد من حنقه على أوروبا، وهو 
غضب يشعر به كل اللاجئين السوريين. 

ولم ينجح من أفراد العائلة سوى علاء 
شقيق سوزان بالوصول إلى أوروبا عبر 
قارب من قوارب الموت حيث غرق القارب 

لاجئون سوريون يغادرون مخيم الزعتري ويحضرون أنفسهم لأيام طويلة في المنفى

قيادي في حزب الله: الحرب في سوريا إمتداد للمواجهة المستمرة مع إسرائيل

عائلات سورية في مخيم الزعتري للاجئين بالاردن

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:
وقـع انفجار جديـد في الضاحيـة الجنوبية 
لبيروت معقل حـزب الله، وذكرت قناة »المنار« 
أن الإنفجار المتوسـط الحجم وقع في الشـارع 
العريض مـن حارة حريك بالقـرب من المجلس 
السياسـي لحـزب اللـه والمبنى القـديم للمنار، 
ويضم هذا الشـارع عـدداً من المطاعـم والمحال 
التجاريـة. ونجم الإنفجار عن سـيارة مفخخة 
رباعيـة الدفع خلّفت أضـراراً كبيرة في المنطقة 
المكتظة بالسكان. وأسفر التفجير في معلومات 
أوليـة عن سـقوط 3 قتلـى وعدد مـن الجرحى 
فيما تحدثت تقارير إعلامية عن سـقوط 6 قتلى 

و40 جريحاً.
تجـري  وقـت  فـي  الإنفجـار  هـذا  ويأتـي 
السلطات اللبنانية التحقيقات للتأكد من هوية 
الموقـوف لدى مخابرات الجيـش اللبناني وإن 
كان هو نفسـه أميـر كتائب عبد اللـه عزام، في 
وقت أعلن السـفير السـعودي لدى لبنان علي 
عوض عسـيري أن عيّنات من الحمض النووي 
سترسـل الى لبنان للتأكد من أن الموقوف لدى 
السـلطات اللبنانية هو نفسـه أمير كتائب عبد 

اللـه عـزام ماجـد الماجـد. وأشـار الـى أنه »تم 
التأكـد مـن هوية الماجد 90 في المئـة »، معتبراً » 

أن الحمض النووي يحسم القضية نهائياً«.
وكانـت مخابـرات الجيـش أوقفت شـخصاً 
ليل الجمعة الماضي بعد خروجه من مستشـفى 
»المقاصـد« في بيـروت حيث كان يقـوم بعملية 
غسـلٍ للكلـى، وهـو كان محـل رصـد ومتابعة 
وملاحقـة مـن قبـل المخابـرات كونـه مطلـوب 
فـي قضايـا إرهابية عـدة في لبنـان وخارجه، 
الجيـش  حاجـزي  علـى  الإعتـداء  وآخرهـا 
منطقـة  فـي  والأولـي  الهلاليـة  فـي  اللبنانـي 
صيـدا، وهي العملية التي تردد وقتذاك أن أحد 
أهدافهـا التمويه على عملية تهريـب الماجد من 
مخيم عين الحلوة الى شـمال الليطاني. كما أن 
»كتائـب عبدالله عـزام« متهمة بتبنـي أكثر من 
عملية إطلاق صواريخ »كاتيوشا« من الجنوب 
باتجـاه شـمال فلسـطين المحتلـة، فضـلًا عـن 
تبني عملية تفجير السـفارة الإيرانية في شهر 

تشرين الثاني الماضي.
فـي غضون ذلـك، أكـد السـفير الايراني في 
لبنـان غضنفـر ركـن أبـادي أن »إيـران طلبت 
رسـمياً مـن لبنـان المشـاركة فـي التحقيـق مع 
ماجـد الماجـد، باعتباره المسـؤول عـن تفجير 
السـفارة الإيرانيـة في بيـروت«، لافتـاً الى أن 

»إيران أيضاً طلبت المشـاركة فـي التحقيق منذ 
اليوم الأول للتفجير«.

كذلك، أشار السفير السوري علي عبد الكريم 
علي إلـى« أن الإرهاب المتنقل يعبر الحدود الى 
سـوريا مـن لبنـان وتركيـا والأردن، والمدعوم 
من السـعودية التي أعلنت أنهـا لن توقف دعم 
هـؤلاء المسـلحين حتى ولـو توقـف الغرب عن 
ذلك«، لافتاً الى أن »ماجد الماجد بأدواره المعلنة 
وغيـر المعلنـة هـو إرهابي فـي تنظيـم إرهابي 

يشكل خطراً على العالم«.
مـن ناحيتـه، كشـف وزيـر الخارجيـة فـي 
حكومـة تصريف الأعمـال عدنـان منصور عن 
»طلـب إيـران رسـمياً من لبنـان المشـاركة في 
التحقيق مـع ماجد الماجد المسـؤول عن تفجير 
السـفارة الإيرانية في بيروت«، مشـيراً إلى أن 
»موضـوع الماجد مرتبط بعـدد من الدول ومنها 
إيران وسـوريا، وتسـليمه الى دولة ما بحاجة 
الـى اتفاقيات بـين البلدين، واذا لـم يكن هناك 
اتفاقيات يمكن تسـليمه أو عدم تسليمه«، لافتاً 
الـى أن »الماجد نفذ عمليـات إرهابية ضد لبنان 
والشـعب اللبنانـي والسـيادة اللبنانية، ومن 
حـق السـلطات اللبنانيـة أن تقـوم بالتحقيق 
معه، والحكم عليه، ومن حق لبنان أن لا يسلمه 

الى أحد، ومن حقه تطبيق الحكم عليه«.

إنفجار جديد في الضاحية الجنوبية بالقرب من المجلس السياسي لحزب الله

السفير السعودي يؤكد حسم هوية الماجد بنسبة 90 في المئة
وطهران طلبت رسمياً من لبنان التحقيق معه لاتهامه بتفجير السفارة 

الـذي كان متجها نحـو إيطاليا ومات 34 
من 100 لاجئ كانوا على متنه. 

وتم إنقاذ علاء ونقل إلى إيطاليا التي 
رفضت منحه إقامة. وعندما فتحت ألمانيا 
الباب أمام اسـتقبال 10 آلاف سوري كان 
عـلاء واحـدا مـن الذيـن أخذتهـم. وفي 
مخيـم الزعتري يبـدو المسـتقبل غامضا 
»عرائـس  محـل  ففـي  للشـباب  وقاتمـا 
بناتهـن  تحضرالعائـلات  دمشـق« 
الشـابات للتحضيـر للـزواج مـن أبنـاء 
عائلات أخرى قادرة على توفير الحماية 
لهـن، حيـث يتـم اتخـاذ قـرار التزويـج 
فـي وقـت سـريع، وكان عمر واحـدة من 
البنات 13 عاما »كانت سعيدة لأنها كانت 

سـتعمل ماكيـاج« لكنها »لم تكـن تعرف 
ماذا سيحدث بعد ذلك. 

وتقول أصالة والدة أمينة، وهي لاجئة 
فـي الزعتـري إن الكثيـر مـن العائـلات 
تحضـر وتطلب يـد أمينـة ولكنها ترفض 
قائلـة »هي صغيرة علـى الزواج« و »هذا 

ليس المكان المناسب لبناء المستقبل«.

 موقنون بالنصر

هذا فـي مخيم الزعتـري حيث يبحث 
اللاجئـون عـن مسـتقبلهم وينتظـرون 
لبنـان،  جنـوب  فـي  الحـرب.  نهايـة 
والبقـاع تحديـدا التقى مراسـل صحيفة 

»الغارديـان« مارتن شـولوف مع قيادي 
في حزب الله والذي أكد له »هذه الحرب 
ليسـت ضدنا ولكـن ضد الإنسـانية« أي 

الحرب في سوريا. 
ويقـول الصحافي إنـه التقـى ثمانية 
رجال في بيـت كبير اجتمعـوا كلهم وهم 
مـن أصحـاب الوظائف المهمة للإسـتماع 
للضيـف المهم الـذي جاء ليتحـدث اليهم 

عن الحرب. 
و«كان ضيفهـم متأخـرا، فالطريق من 
بيروت إلـى البقاع ومن ثـم عبر الطريق 
الجديـد الـذي بنـاه الإيرانيـون ويقـود 
دخولـه  وبعـد  طويـلا«.  كان  للهرمـل 
للبيت الدافئ بـدأ الرجال يتحدثون إليه 

واعتـرف  الحركـي.  باسـمه  وينادونـه 
القيادي على ما يبدو بالدور البارز الذي 
يلعبـه الحزب في الدفاع عن نظام بشـار 

الأسد. 
وكان القيـادي يتحدث بهدوء وبتأن، 
حيـث وافقـت الغارديـان على عـدم ذكر 
اسـمه. ويقـول التقرير إن الرجـل التزم 
في البداية بالخط الرسـمي للحزب بأنه 
تدخل في الحرب متـرددا من أجل »إنقاذ 
بلد يحاصره المتشـددون السنة من جهة 
وإسـرائيل من جهة، فمنذ ثلاثة سـنوات 
علـى الحـرب كان من الصعب الإسـتماع 

إلى شيء آخر من مسؤولي حزب الله«.
لكـن وعلى مدار ثلاث سـاعات تحدث 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من زهير أندراوس:

بعد الإسـتماع إلـى شـهادات من أحد 
عشـر شـاهد ادعاء، وبعد النظر في عدد 
كبيـر من الأدلـة الموثقة من لـدن الإدعاء 
أصـدرت  محايديـن،  أشـخاص  ومـن 
محكمـة جرائـم الحـرب فـي كوالالمبـور 
حكمهـا في قضيتـين مرفوعتين ضد دولة 
العسـكري  الجنـرال  وضـد  إسـرائيل 

المتقاعد عاموس يارون. 
ووجـدت المحكمـة أن دولـة إسـرائيل 
مدانـة بالقتـل الجماعـي، وأن عامـوس 
يـارون مـدان بجرائـم ضـد الإنسـانية 

وبالقتل الجماعي. 
الرئيـس  تـلاه  الـذي  حكمهـا  وفـي 
المحكمـة  اسـتمعت  لامـين،  سْـري  تـان 
إلـى شـهادات من أحد عشـر شـاهدا من 
غـزة والضفـة الغربيـة، وإلى شـهادات 
خبـرة وإلى مـؤرخ معروف. لقد شـهدت 
شـهيرة أبـو عرديني مـن مخيم شـاتيلا 
قتـل أعضـاء أسـرتها بـدم بارد مـن قبل 
مليشـيات الكتائـب اللبنانيـة، بأمـر من 
القـوات الإسـرائيلية التـي كان يقودهـا 
الجنـرال عامـوس يـارون. كذلـك كانت 
هناك شـهادات خبرة حول مجزرة صبرا 
وشاتيلا قدمها الجراح المعروف الدكتور 
آنْغ سْـوِي تْشـاي، الـذي عالـج جرحى 
المجـزرة، والشـاهدة ذات الخبـرة بيان 

)نويهض( الحوت، الـذي يغطي كتابها، 
صبـرا وشـاتيلا أيلول / سـبتمبر  1982، 
تاريـخ هـذه المذبحة. وحسـب مـا قالته 
بيان، كانت مذبحة صبرا وشاتيلا إحدى 

أسوأ المذابح في القرن العشرين. 
تفاصيـل  آنـغ  الدكتـور  قـدم  كمـا 
الهجـوم بالضربـات الجويـة والمدفعية 
قُتلـت أسـر بأكملهـا  والرصـاص. وقـد 
وأحضـرت إلى المستشـفى. وقـد حددت 
تقاريـر أزيل الحظر عنها لـدى »الوثائق 
ضحايـا  عـدد  البريطانيـة«  الوطنيـة 

المجزرة بثلاثة آلاف وخمسمائة. 
عمليـة  حـول  العيـان  شـهود  أمـا 
الرصاص المصبـوب في غزة، الذين كان 
منهم المراهقان محمود السموني وصلاح 
السـموني، فقـد رووا الأحـداث المفزعـة 
التي نتـج عنها موت الكثيـر من المدنيين 
وتهديم الأملاك حيـث كان حتى الأطفال 
من الضحايا. كما شـهدت الخبيرة باولا 
فـي  متقاعـدة  أسـتاذة  وهـي  منـدوكا، 
جامعة جنوا، إيطاليـا، وخبيرة في علم 
الوراثة، حـول أثر الأسـلحة على صحة 
علـى  الاعتـداءات  بسـبب  الإخصـاب 
غـزة، خاصة علـى الأطفـال. كذلـك قدم 
المؤرخ الإسرائيلي والناشط الاجتماعي 
إيلان بابيه شـرحا كاشفا لإستراتيجية 
القيـادة الصهيونيـة لاغتصـاب الوطن 
مـن الفلسـطينيين منذ أربعينـات القرن 

العشرين.
وافقـت المحكمة مـع رأي الادعاء على 

أن المزاعـم المتعلقة بتهمة القتل الجماعي 
الموجهـة ضد إسـرائيل يجب وضعها في 
سـياقها التاريخـي العـام وأن السـابقة 
لهذه المقاربة كانت في الرأي الاستشاري 
الذي قدمتـه محكمة العدل الدولية حول 

بناء الجدار )العازل(. 
ذلـك أنه منذ العـام 1948، كانت هناك 
مجازر أكثر تجاه الفلسطينيين اقترفتها 
القـوات الإسـرائيلية أو تعاونـت فيهـا، 
منهـا ما كان ضد اللاجئين الفلسـطينيين 
في مخيمي اللاجئين في صبرا وشـاتيلا 
في لبنان عام 1982، وفي جنين ونابلس 
عـام 2002. أظهـر الادعاء من غيـر أدنى 
شـك أن إسـرائيل مذنبة بجريمة الإبادة 
الجماعية وينطبق عليهـا ميثاق الإبادة 
الجماعيـة وإعـلان كوالالمبـور لجرائـم 

الحرب. 
تقريـر  أن  المحكمـة  وجـدت  وقـد 
كاهـان يظهـر بوضوح أن جيـش الدفاع 
الإسـرائيلي كان مسـيطراً حـين وقعـت 
أيلـول/ فـي  وشـاتيلا  صبـرا  مجزرتـا 

القائـد  يـارون  وكان   ،1982 سـبتمبر 
دخلـت  التـي  القـوات  عـن  المسـؤول 
وخرجت من المنطقة. وكان يسـيطر على 
»الكتائب« وسـمح لها بالقيـام بالمجزرة 

التي استمرت أياما. 
ووجـدت المحكمـة أن ثمـة قائمـةً من 
اليـوم  حتـى   1948 سـنة  منـذ  الأعمـال 
تكـررت علـى نمـط واحـد ضد الشـعب 
الفلسـطيني، مـن التهجيـر إلـى القتـل 

فالإعتداءات الوحشـية بأسـلحة فتاكة 
وأعمـال أخـرى تم تبيانها فـي المحاكمة. 
وقد فُرضت حالة من الحياة لا تطاق على 
ق أن يمكن لمثل  شـعب برمتـه. ولا يصـدَّ
هذه الأعمال الشـريرة فـي عصر حقوق 
الإنسـان أن تسـتمر فـي غلوائهـا لنيف 
وسـتة عقـود وأن يرى أنـاس في بعض 
الدول أن مثل هذه الأعمال اللا إنسـانية 
المحكمـة  وتعتقـد  قيمـة.  بـذات  ليسـت 
بكاملها أن ما ارتكب بحق الفلسـطينيين 
إنمـا يرقـى إلـى الإبـادة الجماعيـة عبر 
الـ67 سـنة الأخيرة. تأمـر المحكمة بدفع 
تعويضات للمشـتكين من ضحايا جرائم 
الحرب تناسـب ما أصابهم من ضرر وألم 
ومعاناة لا يمكـن إصلاحها. وبالرغم من 
أن هـذه محكمـة ضمير ولا تملك سـلطة 
تنفيذ، فإنهـا ترى أن الشـهود مخولون 
قانونا بقبـض التعويضات من الجانبين 

المدانين. 
الشـهود  يتمكـن  أن  المحكمـة  وتأمـل 
فـي المسـتقبل القريب، مسـلحين بنتائج 
ما توصلـت إليه المحكمة، مـن أن يجدوا 
قـادراً  دوليـا  عدليـا  كيانـا  أو  دولـة 
ومسـتعداً لتطبيق القانون وتنفيذ حكم 
هـذه المحكمة. وسـوف يتم تسـليم حكم 
مفوضيـة  إلـى  بالتعويضـات  المحكمـة 
جرائـم الحـرب لتسـهيل تقريـر وجمـع 
التعويضـات لضحايـا جريمـة الحـرب 
المشـتكين. ثم قرأ الرئيس لامـين ما يلي: 
تـدرك هـذه المحكمـة تمامـا، باعتبارهـا 

محكمـة ضميـر، أن حكمهـا محـض حكم 
خطابـي فـي طبيعتـه، لأن هـذه المحكمة 
لا تملك سـلطة تنفيذ. وما نستطيع فعله 
بحسـب المـادة 34 مـن الفصـل الثامـن 
للجـزء الثاني من الميثـاق هو أن توصي 
مفوضيـة كوالالمبـور لجرائـم الحرب أن 
م إدانـة المحكمة هـذه، ومعها تقرير  تُسـلِّ
بهذه الإجـراءات، إلى النائب العام لدى 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وإلى الأمم 

المتحدة ومجلس الأمن. 
بالإشـارة  أيضـاً،  المحكمـة  وتوصـي 
د  إلى المادة 35 مـن الفصل عينه، بأن يقيَّ
ل مجرمي  اسـما الطرفين الُمدانين في سجِّ
الحرب لدى المفوضية وأن يُنشر اسمهما 
فـي جميـع أرجـاء العالم. كذلـك توصى 
المحكمـة بأن تُمنـح الإدانةُ أوسـعَ دعاية 
دولية، لأن هـذه جرائم عالميـة تقع على 
عاتـق الأمم مسـؤولية مقاضاتهـا. كمـا 
تشـجب المحكمـة عـدمَ قيام المؤسسـات 
الدوليـة بمعاقبـة دولـة إسـرائيل علـى 
جرائمهـا وعـدمَ احترامها احترامـا تاماً 
الأمم  ولمؤسسـات  الدولـي  للقانـون 

المتحدة. 
اسـتخدام  علـى  المفوضيـةَ  وتحـث 
جميـع الوسـائل لنشـر الحكـم، خاصة 
لدى البرلمانات والجمعيات التشـريعية 
في الـدولِ العظمـى، كأعضـاء مجموعة 
علـى  الـدولَ  هـذه  وتحـث  الثمانـي، 
التدخل وإنهاء السياسات الاستيطانية 

والعرقية لدولة إسرائيل وداعميها.

القضاة يوصون بتسليم القرار إلى النائب العام لدى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن 

محكمة جرائم الحرب في كوالالمبور تدين إسرائيل بالإبادة الجماعية وتعتبر مذبحة صبرا وشاتيلا إحدى أسوأ المجازر في القرن العشرين

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تزداد المؤشرات التي تفيد عن اتجاه رئيس الجمهورية العماد 
ميشال سـليمان والرئيس المكلف تمام سـلام الى تأليف حكومة 
حياديـة مـن غيـر الحزبيين فـي غضـون أيـام وربما بـين يومي 
الأحـد والثلاثاء رغم الإعتراضات الصريحة لحزب الله ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري وقوى 8 آذار التي تطالب بحكومة وفق 
صيغـة 9+9+6 يتمثل فيهـا حزب الله ويمتلك مـع حلفائه الثلث 

المعطّل الذي يتيح له تطيير الحكومة متى شاء.

وفي هذا المجال، بدأت تسريبات تتزايد عن خطة أعدتها قوى 
8 آذار للرد على أي إعلان لمثل هذه الحكومة.

ورأى رئيـس حزب التوحيد العربي الوزير السـابق وئام 
وهاب أن فريق 8 آذار سـينظر الى مثل هذه الحكومة على أنها 
بمثابة انقلاب سيُرد عليه بالشـكل المطلوب.ويتجاذب حزب 
اللـه وحلفاؤه رأيـان الاول يرى أنه من الأفضـل الذهاب إلى 
المجلـس النيابـي وحجـب الثقة عن هـذه الحكومـة، والثاني 
يعتبـر أن هذه الحكومة يجـب ألّا تصل إلى المجلـس النيابي، 
ومـن الممكـن القيام بحركة شـبيهة بـ 7 ايار/مايـو يمتنع فيها 
وزراء عـن تسـليم وزاراتهـم، ويتـم الطلـب فـي خلالهـا من 
الـوزراء الشـيعة والـدروز الإسـتقالة لتصبـح الحكومة غير 

ميثاقية.

وفـي هـذا السـياق، علمـت »القـدس العربـي« أن رئيـس 
مجلس النواب نبيه بري عبّر أمام وفد نيابي من منطقة عاليه 
عن امتعاضه من تشـكيل حكومة تسـتبعد تمثيل فريق معين. 
ورأى أن هذه الحكومة هي محطة قبل الإسـتحقاق الرئاسـي 
ولن يتجاوز عمرها الشهر ونصف ولا يستاهل الأمر أي خطوة 
غير وفاقية تزيد المشكلات في البلد .وكان الرئيس بري توقّع 

صدور مراسيم تشكيل الحكومة في 7 أو 8 الجاري.
وقـال »سـتأخذ الحكومـة وقتـاً مـن أجـل أن تضـع بيانها 
الـوزاري وتنـزل إلـى البرلمـان ضمـن مهلـة شـهر لمناقشـته 
وللتصويت علـى الثقة«، وقال »ستسـقط الحكومة ولن تنال 
الثقـة«، معرباً عن خشـيته من أن »تشـكيل الحكومة من دون 

توافق سيؤثر سلباً على الاستحقاق الرئاسي«.

توجّه قوي لتأليف حكومة حيادية في لبنان في غضون أيام
وحزب الله وحلفاؤه يعدّون خطة لإسقاطها وعدم إيصالها إلى البرلمان

القيادي وبحرية عن موضوعات عادة لا 
يتم الحديث عنها، من مثل الأثر الإقليمي 
لما يقوم به حزب الله في سوريا، ووتيرة 
السـوري.  الجيـش  وجاهزيـة  القتـال 
ويقول شولوف إن المجتمعين دعموا قتال 
المعارضة السورية حتى لو اختلفوا فيما 

بينهم حول الأسد.

نقود تكتيكيا

ويقـول عن الجيـش السـوري المجهد 
بسـبب الحرب الطويلة »لقد قاتل بشكل 
جيد، وليـس من العدل القول إنه لا يقود 
المعركـة«، مضيفـا »لقـد خسـروا 30 ألف 
رجـل، وهذا ليس حـال جيـش لا يقاتل، 
نحن هنـاك لتقـديم الدعم والإستشـارة 
لهـم وفي بعـض الأحيان نقـوم بالقيادة 
بالـدور  نقـوم  لا  ولكننـا  تكتيكيـا، 

القيادي«. 
ويشـير التقريـر الصحافـي إلى قصة 
بلـدة القصيـر التـي لا تبعـد سـوى 15 
كيلومترا عن الحدود اللبنانية وتحولت 
إلـى دمـار بعـد دخـول مقاتلـي الحـزب 
وقـوات النظـام »فقـد حقـق الحـزب في 
ثلاثة أسابيع ما لم يكن النظام قادرا على 
تحقيقـه فـي عامـين« حيث ظلـت المدينة 
تحت سـيطرة المقاتلين، فقد كان الهجوم 
أكبـر عمـل حربـي ينسـقه الحـزب مـع 
الجيش السـوري. وكلفت عملية القصير 

الحزب 112 من مقاتليه. 
وكانـت عمليـة محورية لسـبب آخر، 
لأن الأمين العام للحزب حسـن نصر الله 
اعتـرف ولأول مـرة أن مقاتلـي جماعته 
القتاليـة.  العمليـات  فـي  يشـاركون 
ورأى الكثيـر من قادة العالم السـني في 
الإعتـراف عمـلا عدوانيـا يصـب الوقود 
على النار الطائفية. فبالنسبة للسعودية 
ودول الخليج »فالترويكا- إيران وحزب 
اللـه والنظام العلوي في دمشـق لم يعد 
خجـلا مـن قتـال السـنة باسـم تحقيـق 

الهيمنة على المنطقة«.
ويـرى القيـادي »الأمـر ليـس كذلـك، 
فهـم الغالبية ويعتقدون أنهـم الضحية. 
أليست هي الأقليات من تشعر بالتهديد؟ 
نحـن ندافع عـن اراضينـا، نحـن ندافع 
عـن مصالحنا، ولو لـم يقـم التكفيريون 
بالهجـوم علـى القـرى الشـيعية لم نكن 

لنتدخل«.
المعارضـة  كانـت  إن  سـئل  وعندمـا 
بأهـداف  متمسـكة  تـزال  لا  السـورية 

عـن  يتحـدث  ظـل  الأولـى،  الإنتفاضـة 
الجماعـات المعارضـة التكفيرية مشـيرا 
»لو وجدت في السابق جماعات معارضة 

رئيسية فهي اليوم قليلة«. 

إبن تيمية 

ويقول »في التاريـخ تحدث ضدنا ابن 
تيميـة ثلاث مـرات، ولهذا فقـد كنا نعرف 
حيـث  طويلـة«،  مـدة  ومنـذ  نقاتـل  مـن 
حـاول القيادي وضع المواجهة في سـياق 

تاريخي. 
أشـدها،  علـى  »المعركـة  ويضيـف 
التكفيريـون ملتزمـون ويريـدون تدميـر 

سوريا ولن نسمح لهم بفعل هذا«. 
وعلى الرغم من عدم ارتياح في صفوف 
بعض الشـيعة من دور الحزب في سوريا 
إلا أن القيـادي يؤكد دعم غالبية الشـيعة 
للحـرب فـي سـوريا التـي وصفهـا بأنها 
»امتداد للحرب المسـتمرة مع إسـرائيل«، 
فـ »العدو يرتدي ثوبا جديدا، وقد لا يقوم 

بعمله بنفسه، لكن مصالحهم تخدم«. 
وعندما سئل عن سـبب تردد نصرالله 
بالإعتراف بدور الحزب في سـوريا أجاب 
أولا،  انجازهـا  يجـب  اجـراءات  »كانـت 
فالحزب ملتزم بالواقـع والناس يعرفون 
هذا«. وقال »لقد بدأنا حول السيدة زينب 
ثم تحركنـا نحو القصيـر، وهناك عناصر 
تقاتـل فـي كل أنحـاء البـلاد ولكـن ليس 

بأعداد كبيرة«. 
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية حشد 
الحـزب بعـض عناصـره حـول حلـب مع 
عناصر من الكتيبة الشـيعية »أبو الفضل 
العبـاس«، ويقوم الحزب بدور قيادي في 
معركة القلمون لتأمين الطريق بين دمشق 

وحمص إلى اللاذقية. 
وتطـرق الحديـث عن الـدور الأمريكي 
حيث قال القيادي إن الأمريكيين يرسمون 
سياستهم الخارجية في المنطقة من خلال 
مفهـوم حمايـة إسـرائيل، »طبعـا هنـاك 
مصالـح نفطيـة وغـاز خاصـة فـي إيران 
والباكسـتان، ولكن المفاوضات مع إيران 

مرحب بها وهي خطوة لأمام«. 
وفيما يتعلق بإسـرائيل يقول القيادي 
الجهـات،  كل  مـن  آمنـة  غيـر  »حدودهـا 
والوضع ليس جيدا لهم ـ الإسـرائيليون، 
ليسوا راضين عن الدفع في المنطقة خاصة 
في سـوريا، والحدود مع مصر ربما كانت 
بقيـة  أمـا  الآمـان  تمنحهـم  التـي  الجهـة 

الجهات فهي خارجة عن سيطرتهم«.

صورة ارشيفية لمذبحة صبرا وشاتيلا
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■ لوس انجليـس ـ رويترز: اعلن الجيش 
السـوري الالكترونـي الأربعـاء انـه اختـرق 
حسابات التواصل الاجتماعي لخدمة الاتصال 

المرئي المجاني عبر الانترنت »سكايب«.
كما نشر الجيش - وهو جماعة من متسللي 
الانترنـت مؤيديـن للرئيس السـوري بشـار 
الاسـد- بيانات التواصـل الخاصة بالرئيس 
مايكروسـوفت  لشـركة  المتقاعـد  التنفيـذي 
سـتيف بالمـر فـي حسـابه علـى موقـع تويتر 
ان  »يمكنكـم  فيهـا  قـال  برسـالة  مصحوبـة 
تشـكروا مايكروسـوفت لمراقبتها حساباتكم 
هـذه  باسـتخدام  الالكترونـي  وبريدكـم 

التفاصيل ..الجيش السوري الالكتروني.«
وتشير الرسالة فيما يبدو إلى ما كشف عنه 

إدوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الامن 
القومـي الامريكية عن ان خدمة »سـكايب« - 
المملوكة لمايكروسوفت- هي جزء من برنامج 
للوكالـة لمراقبـة الاتصـالات من خـال بعض 

كبريات شركات الانترنت الامريكية.
وجـاء فـي رسـالة نشـرت الاربعـاء فـي 
الحسـاب الرسـمي لخدمـة »سـكايب« على 
تويتـر والذي اخترقه على مـا يبدو الجيش 
تسـتخدموا  »لا  الالكترونـي  السـوري 
البريدين الالكترونيين لمايكروسوفت )هوت 
ميـل وأوت لوك( فهـم يراقبون حسـاباتكم 
ويبيعـون البيانـات إلـى الحكومات.مزيـد 
..الجيـش السـوري  التفاصيـل قريبـا  مـن 

الالكتروني.«

كمـا نشـرت رسـائل مماثلة فـي الصفحة 
موقـع  علـى  »سـكايب«  لخدمـة  الرسـمية 
موقعهـا  علـى  مدونـة  وفـي  »فيسـبوك« 

الالكتروني قبل ازالتها لاحقا.
ونشر الجيش السوري الالكتروني لاحقا 
نسـخا من الرسـالة فـي تغريـدات »لاولئك 

الذين فاتتهم.«
ولم يتسـن الوصول إلى متحدثين باسـم 

مايكروسوفت للتعقيب.
وتعرضـت وسـائل اعـام مثـل صحيفة 
نيويورك تايمـز وهيئة الاذاعـة البريطانية 
»بـي يـي سـي« لاختراق مـرارا مـن جانب 
وجماعـات  الالكترونـي  السـوري  الجيـش 

اخرى من متسللي الانترنت.

الجيش السوري الالكتروني الموالي للاسد 
اخترق حسابات التواصل الإجتماعي لـ»سكايب«

المرصـد السـوري  أفـاد  ـ وكالات:  ■ عواصـم 
لحقوق الإنسان بأن قوات النظام السوري جددت 
صبـاح أمـس الخميـس قصفهـا لمناطق فـي أحياء 

مدينة حمص القديمة وسط سوريا.
وذكـر المرصـد فـي بيـان أن مناطـق فـي أحياء 
حمص القديمة وحي الوعر تعرضت ليل الأربعاء/

الخميس لقصف من قبل القوات النظامية ولم ترد 
معلومات عن خسائر بشرية.

وقـال المرصـد إن اشـتباكات عنيفـة دارت بين 
الوطنـي  الدفـاع  بقـوات  مدعمـة  النظـام  قـوات 
وضبـاط من حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي 
جبهـة النصـرة والدولة الاسـامية وعـدة كتائب 
اسـامية مقاتلـة مـن جهة اخـرى في حي الشـيخ 

سعيد بمدينة حلب شمال سوريا.
وأضـاف أن اشـتباكات عنيفـة دارت بين قوات 
النظـام ومقاتلي الكتائب المقاتلـة في منطقة »جب 

الجلبي« بحي الاذاعة بمدينة حلب.
وأوضـح أن قـوات النظـام قصفـت مناطـق في 
بلدة »بيت سـحم« بمدينـة ريف دمشـق وأن ذلك 
تزامن مـع سـقوط صـاروخ »أرض أرض« أطلقته 
قـوات النظام علـى مناطق فـي الغوطة الشـرقية 

بريف دمشق أيضا.
وأفـاد المرصد السـوري لحقـوق الإنسـان بأن 
163 شـخصا قتلـوا فـي أنحـاء متفرقة مـن الباد 

الاربعاء.
وذكر المرصد، امس الخميس »ارتفع إلى 93 عدد 
الشهداء المدنيين الذين انضموا الاربعاء إلى قافلة 

شهداء الثورة السورية«.
وقـال »مـا لا يقل عـن 38 مـن القـوات النظامية 
قتلـوا فـي اشـتباكات وقصـف لمراكـز وحواجـز 
واسـتهداف آليات بعبوات ناسـفة وصواريخ في 

عـدة محافظـات منها دمشـق وريفها وديـر الزور 
وحلب وحمص«.

وأضـاف أن 14 عنصرا من قـوات جيش الدفاع 
المواليـة للنظـام قتلـوا فـي اشـتباكات  الوطنـي 
وتفجير عبوات ناسفة في عدة مدن وبلدات وقرى 

سورية.
وتابـع »لقي مـا لا يقل عن 11 مقاتـا من الدولة 
الإسـامية فـي العـراق والشـام وجبهـة النصرة 
والكتائـب المقاتلـة من جنسـيات عربيـة وأجنبية 
حتفهـم إثر قصف علـى مناطق وجودهـم في عدة 

محافظات سورية«.
وقال المرصد  »استشـهد 7 مقاتلـين من الكتائب 
اشـتباكات  اثـر  الهويـة  مجهولـو  وهـم  المقاتلـة 

واستهداف عربات وقصف على عدة مناطق«.
السـوري  بالائتـاف  عضـو  نفـى  ذلـك  الـى 
المعـارض لنظام الرئيس السـوري بشـار الأسـد، 
الاربعـاء، أن يكون من بين الأهـداف المعلنة لمؤتمر 
»قرطبـة« بإسـبانيا، الـذي تشـارك فيه قـوى في 
المعارضـة السـورية يومـي 9 و10 كانـون الثاني/

يناير الجاري، تأسـيس كيان بديل لائتاف يمثل 
المعارضة.

لوكالـة  الهاتـف  عبـر  تصريحـات  وفـي 
»الأناضول«، قال عضو الائتاف يامن الجوهري، 
وهـو أحد الذين تلقـوا دعوة لحضـور المؤتمر، ان 
الأهداف المعلنة لمؤتمر قرطبة »لا تتضمن تأسـيس 
كيان بديل لائتاف يمثل المعارضة«، إلا أنه أبدى 
عدم ممانعته على المستوى الشخصي في أن يكون 
هذا الأمـر من بين أهداف المؤتمر، إذا كان سـيصب 

في مصلحة الشعب السوري.
وأبدى الجوهري قلقه مما يتردد من أنباء حول 
مشـاركة أشـخاص على عاقة بنظام بشار الأسد 

في المؤتمر، وقال »هذا الأمر يقلقني، ولو ذهبت إلى 
قرطبة ووجدت أحدهم فلن أشارك في المؤتمر«.

صحـف  نشـرتها  صحافيـة  تقاريـر  وأشـارت 
ومواقـع الكترونيـة تابعـة للمعارضـة، أن مؤتمر 
قرطبـة، المزمـع عقـده قبيل »جنيـف2« المقـرر في 
22  كانـون الثاني/ينايـر، سـيناقش ولادة كتلـة 

معارضة بديلة لـ«الائتاف الوطني«.
وأوضحت أن هذا الجسم البديل، يخطط له أن 
يكون »عامل ضغط سياسي على الائتاف بصفته 
بديـاً محتماً له كتجمع للقوى السياسـية، وذلك 
لإجبـاره علـى القبـول بمـا سـيذهب إليـه مؤتمر 

جنيف 2«.
 7 حضـور  التقارير عـن  وكشـفت 
وسياسـية  ماليـة  مصالـح  شـخصيات، تربطها 
برجـل أعمـال في دمشـق له عاقـة وثيقـة بنظام 
بشـار الأسـد، إضافة لشـخص من حزب »الإرادة 
الشـعبية« الذي يُحسب على المعارضة في الداخل 
رئيـس  نائـب  جميـل  قـدري  السوري ويرأسـه 

الوزراء السوري المقال، لم تسمّ أي منهم.
ومؤتمـر قرطبـة ينظمـه »البيـت العربـي فـي 
وذلـك  الإسـبانية،  الخارجيـة  وترعـاه  مدريـد« 
لـ«مناقشة خارطة الطريق المقترحة لإنهاء معاناة 
الشـعب السـوري وسـبل تحقيـق أهـداف ثورته 
المندلعـة منـذ آذار/مـارس2011«، وذلـك بحسـب 

الدعوة التي وجهت للمدعويين إلى المؤتمر.
مركـز  هـو  مدريـد«،  فـي  العربـي  و«البيـت 
للدراسات أنشـىء عام 2006، بدعـم من الحكومة 
الإسـبانية والوكالة الإسـبانية للتعـاون الدولي، 
وعـدد مـن البلديـات فـي البـاد، بهدف توطيـد 
العاقات السياسـية الثنائيـة والمتعددة الأطراف 

في مختلف المجالات.

عضو بالائتلاف: مؤتمر »قرطبة« لن يفضي لتأسيس كيان بديل للمعارضة

مقتل 163شخصا في اشتباكات وقصف في أنحاء متفرقة من سوريا  

آثار الدمار بمنطقة اربين في ريف دمشق من جراء القصف

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: إعتبر وزيـر الخارجية 
البريطاني، وليـام هيغ، أن وضـع نهاية للصراع 
فـي سـوريا ومعالجـة برنامـج ايـران النـووي 
والقضـاء علـى العنـف الجنسـي فـي الحـروب، 
سـيمثّل أولويات السياسـة الخارجيـة لحكومته 

في عام 2014.
وقال هيغ في رسـالة مسـجلة امـس الخميس 
»مـن الضرورة بمكان خال عـام 2014 أن نحافظ 
علـى دوران عجلة الدبلوماسـية لإنهـاء الصراع 
في سوريا، والتوصل إلى تسوية شاملة للمسألة 
النووية فـي إيران، ووضع نهايـة لأهوال العنف 

الجنسي في الحروب«.

وأشـار إلى أن الحكومـة البريطانية »سـتعقد 
قمـة عالمية فـي لندن لـم يسـبق لها مثيل، لنشـر 
الوعي بشأن قضية العنف الجنسي في الحروب، 

والتحفيز على اتخاذ إجراءات بشأنها«.
وأضـاف أن العـام الماضـي »برهـن لنـا قيمـة 
الجهـود  وحققـت  الدبلوماسـية،  وأهميـة 
الدبلوماسـية تقدماً في أصعب القضايا بشأن كل 
من سـوريا وإيران، وأبدت المملكة المتحدة عزمها 
وقيادتها، بما في ذلك من خال رئاسـتها لمجموعة 
الثمانية ودعمها القوي لمعاهدة تجارة الأسـلحة، 
ومناصرتها لقضية القضاء على العنف الجنسـي 

في الحروب«.

هيغ يعتبر إنهاء الصراع 
في سوريا من أولويات السياسة

 الخارجية البريطانية لعام 2014 

■ انقرة ـ وكالات: ذكرت صحيفة تركية 
امــس الخميــس ان قــوات الامــن التركيــة 
ضبطت مســاء الاربعاء في شــاحنة تركية 
كبيرة اســلحة وذخائر مرســلة الى سوريا 
تركيــان  هــم  اشــخاص  ثلاثــة  واوقفــت 

وسوري.
وقالــت صحيفة »حرييت« ان الشــاحنة 
اعترضهــا دركيــون في بلــدة كيريخان في 
محافظــة هاتــاي )جنــوب( الحدودية مع 

سوريا.
وقالــت الصحيفــة انــه عثر علــى صواريخ 
وذخائر في الشاحنة التي قال سائقوها انهم 
ينقلون مساعدات انسانية للمنظمة الاسلامية 

التركية »هيئة الاغاثة الاسلامية«.

وردا على ســؤال لوكالــة فرانس برس، 
نفى ناطق باســم هذه المنظمة الناشطة جدا 
فــي العالم الاســلامي.وقال ان »منظمتنا لا 
علاقــة لها بهــذه القضية«، معتبــرا ان هذه 

المعلومات »افتراءات«.
المحافظة  الاســلامية  الحكومــة  وتنفــي 
في تركيا تســليم اي شــحنات اسلحة الى 

المقاتلين
وكان وزير الدفاع التركي عصمت يلماظ 
نفى في 17 كانون الاول/ديسمبر معلومات 
تحدثت عن قيــام بلاده بتســليم المعارضة 
السورية اســلحة قتالية، مؤكدا ان المعدات 

المذكورة هي بالأساس »بنادق صيد«.
يلمــاظ ردا علــى  وجــاءت تصريحــات 

انباء اوردتهــا »حرييت« التركية التي قالت 
اســتنادا الى وثائق رســمية تركية وللامم 
المتحــدة ان تركيا ســلمت مقاتلي المعارضة 
الســورية منــذ حزيران/يونيــو 47 طنا من 

الاسلحة والذخيرة.
من جانبها نفت هيئة الإغاثة الإنســانية 
التركية صحــة تقارير تحدثــت عن توقيف 
»شاحنة مساعدات« تابعة لها على الحدود 

مع سورية.
التركيــة  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
»الأناضــول« امــس الخميــس أن المنظمــة 
أصــدرت بيانا نفت فيه مــا ذكرته صحيفة 
»راديــكال« بشــأن ضبــط الــدرك التركــي 
شــاحنة مســاعدات تابعــة لهــا بمحافظة 

هاتاي جنوبي البلاد.
وجاء في البيان :«هيئة الإغاثة الإنسانية 
لا علاقة لها بالاتهامات الكاذبة التي أوردتها 
صحيفة راديكال.وهذا ما أكدته فرق الهيئة 
في المنطقة التــي وردت في الاتهامات، وما 
أكدتــه أيضا قوات الدرك في بلدة كيريخان 

والمسؤولين الحكوميين«.
وأضــاف البيــان أن نفي الــدرك يوضح 
أن ادعاءات الصحيفة تســتهدف الإســاءة 

لسمعة الهيئة وعملها.
وأشــار البيــان إلــى أنه منــذ الاعتقالات 
التــي جرت فــي 17 كانــون أول/ديســمبر 
الماضي فإن الادعــاءات الكاذبة ضد الهيئة 

تتزايد يوما بعد يوم.

تركيا تصادر أسلحة مرسلة إلى سوريا في شاحنة إغاثة 

■ دمشـق ـ مـن عـاء وليـد: انطلقـت، 
صبـاح امـس الخميـس، الجولـة الأولـى 
مـن حملـة التلقيـح الجوالة لمكافحة شـلل 
الأطفال في سوريا والتي تستهدف أكثر من 
مليوني طفل في مختلف المناطق الخاضعة 
لسـيطرة المعارضة بـ7 محافظات سورية، 
بدعـم من وزارة الصحـة التركية، والهال 

الأحمر التركي.
وكالـة  مـع  هاتفـي  اتصـال  وفـي 
»الأناضـول«، قـال محمـد زاهـد عضو في 
فريـق عمـل مكافحة شـلل الأطفـال المكلف 
بتنفيـذ الحملـة، ان حملـة التلقيـح بـدأت 
صبـاح امـس بتوقيت متزامن فـي المناطق 
التابعة لسيطرة المعارضة في 7 محافظات 
سـورية، وتسـتهدف أكثر من مليوني طفل 
ممـن هـم بعمـر أقـل من خمـس سـنوات، 
ويشـارك في الفريـق المكلف بهـا حوالي 8 
آلاف شخص ما بين طبيب وفني ومتطوع.

المعـارض  السـوري  الائتـاف  وأعلـن 
لنظام بشـار الأسـد، في 19 كانـون الأول/
ديسمبر الماضي، رصد 66 حالة شلل أطفال 
فـي مناطـق متفرقة في البـاد معظمهم في 

محافظة دير الزور )شرق(.
ومرض شلل الأطفال، هو أحد الأمراض 
الفيروسـية المعدية، يصيب الأطفال الذين 
تقـل أعمارهم عن خمسـة أعـوام، ويؤدي 
إلـى شـلل رخـوي فـي الأطـراف بدرجات 
متفاوتـة قـد تصـل إلـى الإعاقـة الدائمـة، 
ويسـبب المـرض فيـروس يصيـب الجهاز 

العصبي.
وأشـار عضـو الفريـق إلـى أن المناطـق 
المستهدفة تشمل الأجزاء التابعة لسيطرة 
المعارضـة فـي 7 محافظـات وهـي )حلـب، 
إدلـب، حماة، الاذقية، دير الـزور، الرقة، 

الحسكة(.
محمـد  أوضـح  اللقـاح  مصـدر  وحـول 

بدعم من وزارة الصحة والهلال الأحمر التركيان

إنطلاق حملة تلقيح مليوني طفل بمناطق المعارضة السورية ضد »شلل الأطفال« 

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:
أصــدرت لجنة المتابعة العليا لفلســطينيي 
الداخــل أمــس الخميــس بيانًــا عممتــه على 
وسائل الإعلام، طالبت فيه الجماهير العربيّة 
في مناطــق الـــ48 بالمشــاركة فــي المظاهرة 
القُطريّة التي تُنظّم غدًا السبت في مدينة عكا، 

ضدّ التهويد والطرد بحقّ السكّان العرب. 
وجــاء فــي البيــان: تتعــرض مدينــة عكا 
وتحديــدا البلــدة القديمــة إلى حملــة تهويد 
شرســة تهــدف إلــى إفراغهــا من ســكانها 
العرب وتغيير معالم وأســماء المدينة العربية 
الفلســطينية التــي تمتد فــي عمــق التاريخ. 
وتابع البيان: ومــن فترة لأخرى تقف المدينة 
ومشــروع  خطــة  أمــام  العــرب  وســكانها 

جديــد ينضم إلــى مجمل المخطــط التهويدي 
ـ الترانســفيري، الــذي يزيد من شــدة وحدة 
الخنــاق والحصــار لدفــع الســكان إلى ترك 

بيوتهم خارج المدينة .
وتسيطر ما يسمى بـ »تطوير عكا« وشركة 
عميــدار التــي تســتحوذ على بيــوت وأملاك 
المدينــة منــذ النكبــة والتــي تم مصادرتهــا 
والسيطرة بواسطة قانون أملاك الغائب الذي 
سنته المؤسسة الإسرائيلية بهدف السيطرة 
علــى أملاك الفلســطينيين الذين شــردوا من 
بيوتهم، كما يشمل القانون العقارات وأملاك 
الوقف الإســلامي، وزاد البيان قائلًا: مؤخرا 
ينضــم إلى مسلســل التشــريد والتهويد في 
عكا قضية خــان العمدان الــذي يتبع للوقف 
عليــه  الســيطرة  تمــت  والــذي  الإســلامي، 
ومصادرته بأســاليب ملتوية وغير شــرعية 

ويتم مؤخرا عرضه للبيع في المزاد العلني  .
وعلى مقربــة منه في حي الشــونة يتهدد 
خطر الإخــلاء والطرد 36 عائلــة عكية حيث 
تربط السلطات المختصة شراء خان العمدان 
من مقبل مقــاول بحســب المناقصة بإخلاء 
العائــلات العكيــة التــي تتعرض لإغــراءات 
وضغوطــات كبيرة مــن قبل جهــات عديدة 

للموافقة على الإخلاء وترك بيوتها. 
وأكّــد البيــان أنّــه فــي اجتماعهــا الأخير 
في جامع الجــزار في مدينة عــكا وبحضور 
هيئــات ومؤسســات عكيــة وقطريــة وعلى 
رأســها لجنة حي الشــونة ولجنة الســكان 
والمؤسسات العكية المحلية ومؤسستا ميزان 
وعدالــة لحقــوق الإنســان، ومباركــة لجنة 
المتابعــة العليــا للجماهير العربيــة واللجنة 
القطريــة للســلطات المحلية، قــرر المجتمعون 

وضــع برنامج نضالــي لمواجهة هذا المخطط 
عبر اتخاذ سلســلة من الخطــوات والأعمال 
الاحتجاجيــة حيــث قــررت تنظيــم مظاهرة 
احتجاجية يوم الســبت الموافق 4-1-2014 
الســاعة الثانية عشــرة في المينــاء في عكا، 
وكذلــك تّم توكيل مؤسســتي عدالة وميزان 
بمواصلــة المســار القضائــي وكذلــك اتخاذ 
كل الخطوات اللازمة في المســارات المختلفة 
لوقف عملية الترحيل والإخلاء وبيع الخان. 
وتدعو لجنة المتابعة العليا الجماهير العربية 
بالمشــاركة الفاعلــة في هــذه المظاهــرة كما 
تدعــو اللجنــة الجماهير العربية للمشــاركة 
في مظاهرة »الحســم« الذي ستنظمها لجنة 
التوجيــه العليا فــي النقب الخميــس القادم 
الموافق 2014-1-9 أمام سلطة توطين البدو 

في مدينة بئر السبع.

عكا تتعرّض لحملة تهويد شرسة لإفراغها من سكانها العرب 
وتغيير المعالم والأسماء العربية الفلسطينية 

■ الريـاض ـ د ب أ: أدانـت دول مجلـس التعاون 
ابتـداع  فـي  السـوري  النظـام  تمـادي  الخليجـي 
الأساليب الوحشـية لمواصلة قتل الشـعب السوري 
الشـقيق وتدمير المدن السـورية، دون أدنى اكتراث 
بالمبـادئ الإنسـانية والأخاقيـة وأحـكام القانـون 

الدولي الإنساني.
وقـال الأمـين العـام لمجلـس التعـاون الخليجـي 
الدكتـور عبداللطيف بن راشـد الزياني فـي بيان له 
امس الخميس إن »اسـتمرار قوات النظام السـوري 
في اسـتخدام الطائرات والمروحيات لإلقاء البراميل 
المتفجـرة وغيرهـا من وسـائل القتـل والتدمير على 
السـكان المدنيين العزل في المدن السورية يظهر مدى 

الوحشـية التـي يمارسـها هـذا النظام ضد الشـعب 
السـوري الشقيق. واسـتنكر الزياني صمت المجتمع 
الدولي على استمرار هذه الجرائم الوحشية المرتكبة 
بحـق الشـعب السـوري، مجـددا مطالبـة المجتمـع 
الدولي بتحمل مسـؤولياته بوضع حـد لنزيف الدم 
وإيصـال  السـوريين  المدنيـين  وحمايـة  المتواصـل 

المساعدات الإنسانية لهم بصورة عاجلة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة الصادرة في تموز/

يوليو الماضي إلى أن أكثر من مئة ألف شـخص قتلوا 
خال الصراع في سـورية المسـتمر منذ مـا يقرب من 
ثاثـة أعـوام بينمـا قـال المرصـد السـوري إن عـدد 

القتلى بلغ حوالي 130 ألف شخص.

دول الخليج تدين تمادي النظام 
في قتل الشعب السوري

زاهـد أن »وحـدة تنسـيق الدعـم« التابعة 
مت الأسـبوع الجـاري -  لائتـاف، تسـلّ
عن طريـق الهـال الأحمر التركـي - نحو 
مليونين ونصف المليون جرعة لقاح مضاد 
للشلل، سيتم تطعيمها للأطفال المستهدفين 
خال 6 أيام، مشـيراً إلى أن مدة الحملة من 

الممكن تمديدها لأيـام إضافية »إذا اقتضت 
الحاجة«.

وعـن الفـرق بين الحملـة التـي انطلقت 
امس والحمات السابقة التي تم القيام بها 
خـال الأسـابيع الماضية، أوضـح زاهد أن 
هذه الحملة تتميز بالحرص على الوصول 

إلى جميـع المناطـق ولجميع المنـازل حيث 
أنهـا تعتمـد أسـلوب )من بـاب لبـاب( أي 
تحـرص علـى تقـديم اللقـاح للأطفـال في 
منازلهـم، كمـا أنهـا تراعـي جـودة معايير 
التبريـد والتخزين للجرعـات المعتمدة من 

قبل منظمة الصحة العالمية واليونسيف.

وأضاف أن الفرق المكلفة بالحملة، والتي 
تتبع سـت منظمـات غير حكومية سـورية 
وإقليميـة، إضافـة إلـى »وحـدة تنسـيق 
الدعـم« التابعـة لائتاف، مكلفـة بالقيام 
بعمليـات التوثيـق والأرشـفة للخطـوات 
والمناطـق التـي تسـتهدفها الحملـة، الأمر 
الذي لـم يكن متّبعـاً في الحمـات المماثلة 
أو التي يقـوم بتنفيذها النظام في المناطق 

التي ما يزال يسيطر عليها.
وبحسـب بيـان صـادر عـن الائتـاف 
مؤخراً، فإن سـوريا قضـت على آخر حالة 
لشـلل الأطفال الوبائي عـام 1998، وكانت 
ضمـن العديد من الـدول التـي قضت على 
هـذا المرض المعدي، قبل أن تكشـف منظمة 
الصحة العالمية في تشـرين الأول/اكتوبر 
الماضي عـن وجود 22 طفـاً أعمارهم دون 
السـنتين مصابين بمرض شلل الأطفال في 
ريـف محافظة ديـر الزور، ثـم ازداد العدد 
ليصل إلى 40 حالة حسب ناشطين في تلك 
المناطـق، قبل أن يعلن الائتـاف عن رصد 

66 حالة حتى نهاية عام 2013.
وقالـت منظمـة الصحـة العالميـة، فـي 
بيانات متتالية أصدرتها بهذا الخصوص، 
إن الفيـروس ربمـا انتقـل مـن باكسـتان، 
وهـي إحـدى الـدول الثـاث التـي لا يزال 
يوجد فيهـا المرض، وحذّرت مـن أن ظهور 
المـرض في سـورية يشـكل تهديـدًا لمايين 

الأطفال في أرجاء الشرق الأوسط.
وللحد من انتشار المرض أُطلقت حمات 
تلقيح مكثفـة ضد مرض شـلل الأطفال في 
سـوريا بالإضافة إلى البلدان المجاورة لها 
في منطقة الشرق الأوسط وتهدف لحماية 
20 مليـون طفـل، حسـب مـا أعلنـت عنـه 
منظمتـي الصحـة العالميـة والأمم المتحدة 
للطفولـة )يونيسـف( في جنيـف مؤخراً.

)الاناضول(  طبيبة من حملة التلقيح الجوالة لمكافحة شلل الأطفال في سوريا

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:
أفـاد محامـي وزارة الأسـرى كـريم 
علـي  الفلسـطيني  الأسـير  أن  عجـوة 
فهمـي إبراهيم دعنا من سـكان القدس 
المحكـوم 20 عامـا ويقبع في مستشـفى 
الرملـة الإسـرائيلي يواصـل إضرابـه 
المفتـوح عـن الطعـام والـدواء لليـوم 
الثاثـين علـى التوالـي احتجاجا على 

سياسة الإهمال الطبي بحقه. 
وقـال المحامـي عجـوة إن الأسـير 
دعنـا نقل في حالة صحيـة صعبة من 
سـجن النقـب إلـى مستشـفى الرملة 
بسـبب تردي حالتـه الصحية نتيجة 

الإضراب .
وقـال الأسـير دعنـا انـه يعاني من 
التهاب شديد في الإثني عشر ومشاكل 

في الأمعاء وعـدم القدرة على الإخراج 
سـبب  وأن  البـراز  مـع  الـدم  ونـزول 
إضرابه هـو الإهمال الطبـي بحقه منذ 
فتـرة طويلـة وعـدم إعطائـه العـاج 
والأدوية الازمة وعدم إجراء فحوص 

له من أطباء السجون. 
وأفاد أنه يعاني من مشـاكل صحية 
منـذ خمـس سـنوات وأنـه منـذ ظهور 
سـوى  يعـط  لـم  الصحيـة  مشـاكله 
المسـكنات، وعندمـا تم اكتشـاف كتلـة 
فـي  ومشـاكل  عشـر  بالإثنـي  لحميـة 
الأمعـاء ورغـم ذلـك لـم يتلـق العاج 

الازم. 
بشـكل  تناقـص  وزنـه  أن  وقـال 
كبيـر منـذ إضرابـه وأن مطالبه تمثلت 
بالسـماح لـه بزيـارة مفتوحـة لابنته 
الصغيـرة وأن يتلقـى العـاج وإجراء 
الفحوصـات الطبية الازمة والسـماح 

له بالتعليم الجامعي وإدخال الكتب.

الأسير »علي دعنا« يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 
الثلاثين احتجاجًا على سياسة الإهمال الطبي

علي فهمي إبراهيم دعنا
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

عندما وصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 
مباحثاته مع نظيره الأردني عبدلله النسـور الأسـبوع 
الماضـي إلـى ملـف »الأنبـار« أعـرب الأول عـن أمله في 
أن تتفهـم عمـان ما يجري فـي المناطق السـنية المحاذية 
لحدودها متوقعا تعـاون الأردن بهذا المجال متأملا أن لا 

تقف المملكة الجارة مع طرف دون آخر على الأقل.
جواب النسـور المباشـر بعـد كل المراوغـات المعتادة 
تحـت سـقف قـرار سياسـي أردنـي لا يرغـب بالتورط 
كثيـرا فـي مسـألة الأنبـار كان على شـكل عبارة تشـير 
إلـى أن الأردن وفـي حـال الحاجـة إليه يمكـن أن يلعب 
دور »التهدئة« في الأنبار ويسـتثمر علاقاته مع القبائل 

العراقية السنية بهذا الإتجاه.
تلك كانت رواية الرئيس النسور حول المناقشة التي 
جمعتـه بالمالكـي بخصـوص ملـف الأنبار وهـي رواية 
قدمهـا الرجـل بتحفـظ للجنـة الشـؤون الخارجية في 
البرلمان الأردني في جلسـة مغلقة ناقشـت ملف العلاقة 
الأردنيـة العراقيـة بعد زيارة النسـور الأخيـرة لبغداد 
وهي الزيارة التي وصفها الأخير بأنها »مثمرة للغاية«.

لكنهـا بكل الأحـوال رواية دبلوماسـية للمسـألة فلا 
أحد يتوقـع عمليا بأن تندلع كل الأحـداث الأخيرة التي 
حصلت في الأنبار دون أن يكون الأردن طرف على نحو 
أو آخـر فبعض المناطق السـنية في الأنبـار مثل الرطبة 
والرمادي والعشرات من القرى تعتبر منذ أكثر من عشر 

سنوات من مناطق »النفوذ« الأردنية.

لعمان دالة بحكم العديد من الإعتبارات عند العشائر 
السـنية البارزة في المنطقة والتـي تتخذ قياداتها الأبرز 
الأردن قاعـدة لوجسـتية لكل نشـاطاتها وأجهزة الأمن 
الأردنية سبق أن أعلنت عن حضورها الأمني في المنطقة 
السـنية المحاذيـة علـى هامش اعتقـال مسـؤول تنظيم 
القاعدة زياد الكربولي وقبله عملية تصفية الأردني أبو 

مصعب الزرقاوي.
 لكن تفاصيل العلاقة الأردنية مع عشـائر السـنة في 
المنطقـة بقيت دوما مـن الملفـات السـرية المرتبطة بأمن 
الحـدود والأمـن القومـي وعلـى مـدار سـنوات أحجـم 
المالكـي عـن تقـديم أي تسـهيلات إقتصاديـة أو تجارية 
أو نفطية للأردنيين سـعيا لمقايضتهـم بالتعاون معه في 

المناطق السنية.
 لذلك تبدو رواية النسور غير مهيأة ولأسباب مفهومة 
للإجابة على التساؤلات المعلقة حول خلفية ما دار بينه 
وبين العراقيين بخصـوص الأحداث الأخيرة في الأنبار 
فتنظيـم القاعدة بالمنطقة خصم علني للأردنيين حكومة 
وشـعبا خصوصـا بعد تفجيـرات عمان التـي خطط لها 

الزرقاوي وهو في العراق.
والسـاحة فـي المواصفـات الإسـتراتيجية الأردنيـة 
مهمـة للغايـة ولا أحـد يتوقـع أن عمـان تتركهـا حصرا 
بحسابات المالكي حتى وإن تعلق الأمر بالسعي للتهدئة 
واسـتخدام النفوذ الأردني لتدعيم الهدوء الشـعبي في 

منطقة النفوذ العشائري السني.
روايات أخرى سمعتها »القدس العربي« من مصـادر 
متعـددة وموثوقــة تتحـدث عـن تمكــن المالكـي وراء 
الكواليـس وقبـل زيارة النسـور لبغـداد مـن الضغـط 
حصـريا على طرفين تمهيدا لحملته العسـكرية الأخيرة 

التي انتهت بتفجير الأوضاع الأمنية في خاصرة الأردن 
الشرقية وبمحاذاة السعودية.

 فـي السـياق يبـدو أن حكومتي الأردن والسـعودية 
تعاونتا بشكل أو بآخر وعبر قنوات غير مرئية مع حملة 

المالكي تحت عنوان تطهير المنطقة من »الإرهاب«.
وفقـا  التعـاون  بهـذا  مصلحـة  لـه  الرسـمي  الأردن 

للناشط السياسي محمد الحديد.
 والسـعودية التـي تلعـب بـكل أوراقهـا فـي المنطقة 
والعالم دفعة واحدة لها مصلحة أولا بمواجهة تنظيمات 
»داعـش« في محيط دير الزور والأنبار، وثانيا بسـحب 
الذرائـع التي يمكن للمالكي أن يسـتخدمها ضدها تحت 
عنوان عشـرات السـعوديين النشـطاء فـي المجموعات 
الأمنيـة  المؤسسـة  نظـر  وجهـة  الأنبـار.  فـي  المقاتلـة 
السـعودية أبلغـت مبكرا للأردنيـين بأن الريـاض على 
قناعـة بـأن أكبر جهة تمكنـت من إختـراق »داعش« هي 

جبهة النظام السوري وأجهزته المخابراتية.
 وعلى هذا الأسـاس يسـتند التصور السعودي على 
أن نظام بشـار وبالتوافق مع المالكي سـعيا لنقل الأزمة 
داخل منطقة الأنبـار الصحراوية الواسـعة بهدف أبعد 

وأعمق يتمثل بتصدير الأزمة للسعودية والأردن.
 هـذا المنطـق فـي قاعـدة الإسـتخبارات السـعودية 
النشطة في سـاحة مثل الأردن تطلب فيما يبدو تكتيكيا 
العمل على سحب أي ذرائع من يدي حكومة المالكي التي 
درجت علـى اتهام الأردن والسـعودية بعدم بذل الجهد 

الكافي في مواجهة الإرهاب في قرى وصحارى الأنبار.
على هذا الأسـاس فيما يبدو وافق السـعوديون على 
عقـد لقـاء أمني تنسـيقي مـع حكومـة المالكـي بحضور 
الأردن وتم عقـد هـذا اللقـاء فـي عمـان بحضـور الأمير 

سـلمان بن سـلطان ومسـؤول الأمن الوطنـي العراقي 
فالح الفياض ومستشـار عراقي للأمن القومي والجانب 

الأردني.
يبـدو واضحـا أن هـذا اللقـاء الثلاثـي سـبق تطور 

الأحـداث الأخيرة في الأنبار التي لم يعد فيها أي تواجد 
أمني رسمي عراقي أو سوري في المنطقة الواصلة ما بين 

دير الزور والرطبة.
 لذلك وبسـبب هذه المعطيـات يمكن القول أن العلاقة 

الأردنية بالموضوع تتجاوز الـ«تهدئة« خصوصا في ظل 
تسـريبات عن تنسـيق عملياتي اما العلاقة السـعودية 
فلا تخرج عن الإطار على أساس أن »العدو المحتمل« هو 

خصم للأطراف الثلاثة في الواقع.

الإستخبارات السعودية أبلغت الأردن أن »داعش« مخترقة من مخابرات بشار
ولقاء »أمني« ثلاثي بحضور الأمير سلمان وممثل للمالكي سبق أحداث الأنبار

عبد الله النسور الامير سلمان بن سلطان نوري المالكي

رام الله ـ »القدس العربي«

 من وليد عوض:

باتت عبارة »علينا الانتظار« هي أكثر 
عبارة يرددها المسؤولون الفلسطينيون 
المقربون من صناعة القرار برام الله ومن 
الرئيـس الفلسـطني محمـود عباس، مع 
وصـول وزير الخارجيـة الأمريكي جون 
كيـري الخميـس لإسـرائيل في مسـتهل 
جولتـه العاشـرة بالمنطقة بهـدف بلورة 
اتفاق إطـار لطرحـه على الفلسـطينيين 
والإسـرائيليين كثمـرة للمفاوضات التي 
جـرى اسـتئنافها في نهايـة تموز/يوليو 

الماضي برعاية أمريكية.
المسـؤولين  معظـم  يعلـن  وفيمـا 
اتفـاق  لأي  رفضهـم  عـن  الفلسـطينيين 
مرحلـي جديـد مع إسـرائيل إلـى جانب 
بالثوابـت  التمسـك  علـى  تشـديديهم 
الوطنية القائمة على أساس إقامة الدولة 
الفلسطينية على حدود الأراضي المحتلة 
عام 1967 وحل قضية اللاجئين حل عادل 
ومتفق عليه وفق ما نصـت عليه مبادرة 

السـلام العربيـة، باتـت عبـارة »علينـا 
الانتظـار« من أكثـر العبارات تـداولا في 
اللـه  بـرام  الفلسـطينية  الرئاسـة  مقـر 
انتظـارا لوصـول كيـري اليـوم الجمعة 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  للقـاء 

عباس.
وعند سؤال المسـؤولين الفلسطينيين 
عمـا فـي جعبـة كيـري يعيـدون ترديـد 
بشـأن  المعروفـة  الفلسـطينية  المواقـف 
رفـض السـيطرة الإسـرائيلية على غور 
الأردن ورفـض وجـود أمنـي إسـرائيلي 
على أراضي الدولة الفلسـطينية وغيرها 
باتـت  التـي  الفلسـطينية  المواقـف  مـن 
»علينـا  عبـارة  ذلـك  متبعـين  معروفـة، 
الإنتظـار«، تلـك العبـارة التـي يرددهـا 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس في 
والمقربـين  مستشـاريه  مـع  اجتماعاتـه 
المفاوضـات  منـه عندمـا يطـرح ملفـات 
أرض  علـى  الإسـرائيلية  والممارسـات 
الواقـع وضـرورة الذهـاب الفلسـطيني 
للمنظمـات الدوليـة للإنضمـام إليها في 
إطـار مواصلة إسـرائيل الإسـتيطان في 

الأراضي الفلسطينية .
وفي حين باتت عبارة »علينا الإنتظار« 

عنوان الزيارة العاشـرة لكيري للمنطقة 
من وجهة النظر الفلسطينية أوضح وزير 
الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن 
الشيء الوحيد المعروف فلسطينيا هو أن 
وزير الخارجية الأمريكي لن يطرح خطة 
أمريكية مكتوبة فـي زيارته الحالية على 
الفلسـطينيين لدفع عملية السلام للأمام 
بـل سـيكتفي بطـرح أفـكار ومقترحـات 
أمريكية وسـماع وجهات النظـر فيها في 
إطار السعي الأمريكي لبلورة اتفاق إطار 

يحظى بموافقة فلسطينية وإسرائيلية. 
وبدأ كيري الخميس زيارته العاشـرة 
الحثيثـة  مسـاعيه  إطـار  فـي  للمنطقـة 
لدفـع مفاوضات التسـوية الفلسـطينية 
الإسـرائيلية إلـى الأمام، فـي ظل حديث 
عـن قـرب التواصـل إلـى »اتفـاق إطار« 

مرحلي.
ويعتزم كيري القيام بجولات مكوكية 
بين الجانبين الفلسـطيني والإسرائيلي، 
حيـث سـيلتقي أكثر مـن مرة مـع رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
والرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
الـذي سـيلتقيه اليـوم الجمعـة، ويعود 

للقائه مرة أخرى غدا السبت.

وأوضح المالكي للإذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية الخميـس بـأن كيـري يحمـل 
مقترحـات وليس خطـة أمريكية مكتوبة 
ستقدم للجانب الفلسـطيني لدفع عملية 
السـلام، وقال »هنـاك مقترحات أمريكية 
وهذا سـبب قـدوم كيـري للمنطقـة لأنه 
يحمل معـه مجموعة من المقترحات لكنها 
مـا تـزال غيـر مكتوبة«، مشـيرا إلـى أنه 
سـبق زيارة الوزير الأمريكي مشـاورات 
أجرتهـا وفود سياسـية وأمنيـة أمريكية 
مـع الجانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي 
للتعـرف علـى مواقف الجانبـين من مثل 

هذه المقترحات الأمريكية.
وأوضـح المالكي أن واشـنطن وكيري 
الفلسـطينية  بالتحفظـات  علـم  علـى 
علـى أفـكار أمريكيـة سـبق وأن طرحت، 
مشـيرا الى أن الزيارة الحاليـة تأتي في 
إطـار التعرف على المواقف الفلسـطينية 
والإسـرائيلية، مضيفا »ولهـذا نعتقد أنه 
لـن يقدم أي شـيء رسـمي مكتـوب بقدر 

الإستماع لردود الفعل«. 
وأفـادت مصادر إسـرائيلية الخميس 
أن نتنياهـو يـدرس تقديم تنـازلات، من 
أجـل ضمـان اسـتمرار المفاوضـات حتى 

نهايـة 2014 مثـل تسـليم كيـري قائمـة 
حسـب  تتواجـد  التـي  بالمسـتوطنات 
الإسـتيطانية  الكتـل  خـارج  اعتقـاده 
الكبرى فـي الضفة الغربيـة والتي يمكن 

لإسرائيل الإنسحاب منها. 
ومـن المقـرر أن يكـون كيـري اجتمـع 
أن  قبـل  نتنياهـو  مـع  الخميـس  مسـاء 
يلتقيـه مـرة أخـرى اليـوم الجمعـة قبل 
التوجـه لـرام اللـه للقـاء عبـاس، علـى 
أن يعـود للإجتمـاع معـه ثانيـة صبـاح 
السـبت، وقـد يلتقيهما كيـري الأحد مرة 
أخرى في إطار سعيه لبلورة اتفاق إطار 
يحدد مبـادئ التسـوية النهائيـة ما بين 
الفلسطينيين والإسـرائيليين، وذلك قبل 
اأن يغـادر الوزير الأمريكي مسـاء الأحد 

متوجها لعمان. 
ويأمـل كيـري وفريقـه الـذي يقـوده 
المبعوث الخاص السـفير السابق مارتن 
انديـك، فـي التوصـل الـى اتفـاق إطـار 
قريبـا يعالـج القضايا الأساسـية ما بين 
وأهمهـا  والإسـرائيليين،  الفلسـطينيين 
حـدود الدولة الفلسـطينية المسـتقبلية، 
اللاجئـين  وعـودة  القـدس  ومصيـر 

الفلسطينيين. 

في ظل استبعاد فلسطيني أن يقدم الجانب الأمريكي خطة مكتوبة لدفع عملية السلام للأمام

»علينا الإنتظار« عبارة أكثرت القيادة الفلسطينية من ترديدها
مع بدء كيري جولات مكوكية بين نتنياهو وعباس للوصول لإتفاق

رام الله ـ »القدس العربي«

 من وليد عوض:

أكـدت مصـادر إسـرائيلية أمـس الخميـس أن حركـة 
حماس التي تسـيطر على قطاع غزة قد اسـتعادت قدراتها 
الصاروخيـة التـي تضـررت نتيجة الحـرب الإسـرائيلية 
الأخيـرة علـى قطـاع غـزة.   ونقلـت مصـادر إسـرائيلية 
الجيـش  فـي  بالكبيـر  وصفتـه  ضابـط  عـن  الخميـس 
الإسـرائيلي قولـه إن حركـة حمـاس قامـت بإعـادة بناء 
قدراتهـا الصاروخية التي تضررت نتيجـة الهجمات التي 
نفذها سلاح الجو الاسرائيلي خلال عملية عامود السحاب 

-الحرب الاسرائيلية على غزة-في نهاية عام 2012 .
وأوضـح الضابط الذي يعمل في إطـار القوات المرابطة 
بمحـاذاة قطـاع غـزة أن حركـة حمـاس تواصـل تحسـين 

قدراتها في مجال إطلاق القذائف الصاروخية.
ومـن جهـة أخـرى حـذرت مصـادر إسـرائيلية أمـس 
الخميـس مـن أن الضفـة الغربيـة ستشـهد تصاعـداً فـي 
عمليـات المقاومـة ضد الإحتلال الإسـرائيلي إذا ما فشـلت 

المفاوضـات الجاريـة برعايـة أمريكيـة مـا بـين إسـرائيل 
والقيادة الفلسطينية. 

وفي ذلك الإتجاه نشـرت صحيفة »يديعوت أحرنوت« 
الإسـرائيلية وثيقة سـرية الخميـس ادعت أنهـا من إعداد 
أحد الأجهزة الأمنية الفلسـطينية، والتـي تتعلق بالوضع 
في الضفة الغربية حال فشـلت المفاوضات الفلسـطينية- 
الإسرائيلية، حيث تبين الوثيقة أن الضفة ستشهد تصاعداً 

للعمليات العسكرية ضد إسرائيل.
ونشـر موقـع »يديعوت احرنـوت« الخميس بعض مما 
ورد في هذه الوثيقة والتي طلب معدوها من قيادة السلطة 
وقادة الأجهزة الأمنية وضع خطة لمواجهة هذه التطورات 
عـام 2014، بحيـث تقـدر الوثيقـة بأنـه فـي حـال فشـلت 
المفاوضات فإن العمليات العفوية والتلقائية سـوف تزداد 
خـلال عام 2014، وبنفس الوقت فإن حركة حماس سـوف 
تقوم بتغيير سياستها في الضفة، وتعمل بشكل سري على 
تفعيـل خلاياها العسـكرية الجاهـزة في الضفـة الغربية، 
وعدم الإعتماد على التحركات الشـعبية الواسعة، خاصة 

حال فشلت جهود المصالحة بين فتح وحماس.
وحسـب الوثيقـة يقـود هـذا التكتيـك الجديـد قيادات 
لحركـة حماس فـي قطاع غـزة والخـارج خاصة الأسـرى 

الذيـن تحـرروا في صفقـة شـاليط، والذي سـيعتمد على 
تنفيـذ عمليـات عسـكرية محددة ضـد أهداف اسـرائيلية 

وعدم اللجوء للعمليات الإنتحارية.
وتضيـف الوثيقـة بـأن الهـدف الأول الموضـوع اليوم 
أمـام الجهاز العسـكري لحركة حمـاس »كتائب عـز الدين 
القسـام« وكذلـك للجهـاد الإسـلامي والجبهـة الشـعبية، 
وهو خطف جندي إسـرائيلي أو إسـرائيلي والإحتفاظ به 
فـي مكان سـري في الضفـة الغربية، لإجـراء عملية تبادل 
والإفـراج عـن أسـرى فلسـطينيين، وذلـك لحـل موضوع 
الأسـرى الفلسـطينيين لمـا له مـن نتائج كبيـرة على الجو 
العام الفلسـطيني، وكذلـك في ظل غيـاب الحلول الأخرى 

حال فشلت المفاوضات.
 »C« وسوف تتركز هذه العمليات العسكرية في مناطق
والمناطق القريبة من مدينة القدس، خاصة أن هذه المناطق 
التي لا يوجد فيها نشاط كبير للأجهزة الأمنية الفلسطينية 

ولا يوجد لها سيطرة على هذه المناطق.
وستحاول حركة حماس تهريب تكنولوجيا الصواريخ 
إلـى الضفة الغربية والتي سـتحصل عليها مـن حزب الله 
اللبنانـي، مع تقدير الوثيقة بأن حماس لن تسـتخدم هذه 
الصواريـخ إلا فـي حـال مواجهة شـاملة مع إسـرائيل، أو 

اسـتخدام الصواريخ مـن الضفة الغربية فـي تنفيذ عملية 
محددة لإغتيال شخصية إسرائيلية. 

وتحذر الوثيقة من توسـيع نشـاط المنظمات الجهادية 
فـي الضفة الغربية وتأسـيس مجموعات سـلفية، والقيام 
بعمليات عسكرية ضد إسرائيل، وهذه المجموعات السلفية 
من عناصر سـبق وكانت في حركة حماس وتركتها لصالح 
السـلفية الجهادية، وسـوف تتلقى الدعم من قبل السلفية 

الجهادية في قطاع غزة.
وسـوف تقـوم الجماعـات المرتبطـة بتنظيـم القاعـدة 
بتجنيد شبان فلسطينيين خاصة في صفوف الطلبة الذين 
يدرسـون فـي الخـارج، وبالذات فـي الدول التـي يتواجد 
فيهـا لتنظيـم القاعـدة نشـاط وخلايـا، والهدف مـن ذلك 
إعـداد هـؤلاء الشـبان قبـل عودتهم كي ينضمـوا للخلايا 
الجهاديـة السـلفية العاملة فـي الضفة الغربية. وأشـارت 
الوثيقة إلى أن حزب الله اللبناني سوف يسعى خلال عام 
2014 لتشكيل خلايا له في الضفة الغربية والقدس وكذلك 
فـي مناطق عـام 48، مـن خلال تجنيد شـبان فلسـطينيين 
يتواجدون خارج البلاد لهذه الخلايا، والتي سـوف يقوم 
حـزب اللـه بتزويدهـا بكل مـا يلزم للقيـام بعمليـات ضد 

اسرائيل عند الحاجة.

في ظل سعي حماس والجهاد  والجبهة الشعبية لخطف جنود إسرائيليين لتحرير الأسرى الفلسطينيين

وثيقة تحذر من تصاعد المقاومة بالضفة إذا فشلت المفاوضات واتساع نشاط حماس 
بعد استعادتها قدراتها الصاروخية التي تضررت نتيجة الحرب الأخيرة على غزة

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من زهير أندراوس: 
نقـل موقـع صحيفـة »هآرتـس« علـى الإنترنـت عـن نائـب وزير 
الخارجيّة الإسـرائيلي، زئيف ألكين، قوله خلال زيارة قام بها صباح 
الخميس إلى المسـتوطنات في الضفة الغربيّة المحتلّة، نقلت عنه قوله 
إنّ حدود الرابـع من حزيران/يونيو من العام 1967 بالنسـبة للدولة 
العبريّـة مثل حدود معسـكر الإبـادة النازيّ أوشـفيتس فـي بولندا، 
وبالتالـي، أضاف ألكين، أنّه يتحتّم علـى حزب )ليكود( الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رفض الانسحاب من الضفة الغربيّة 

المحتلّة، يُشار إلى أنّ ألكين هو من صقور حزب )ليكود(. 
ولفـت الموقع العبـريّ إلـى أنّ ألكين قام بهـذه الزيـارة برفقة عدد 
من النواب الإسـرائيليين في الكنيسـت، الذين يعملـون من أجل بقاء 
المسـتوطنات في الضفة الغربيّة، وأنّ تصريحه جاء قبل عدّة ساعات 
مـن وصـول وزيـر الخارجيّـة الأمريكيّة جـون كيـري إلى تـل أبيب. 
وأضـاف نائب وزيـر الخارجيّة الإسـرائيليّ في حفل توسـيع إحدى 
المسـتوطنات في منطقة الأغوار أنّ إسرائيل يجب أنْ تبقى في المنطقة 
إلـى أبـد الآبديـن، وأنّ المنطقة يجـب أنْ تكـون دائمًا تحت السـيادة 
الإسـرائيليّة، ووجّه كلامه إلى المستوطنين وقال لهم: اليوم أقول لكم 
إنّكم سـتبقون هنـا، لأنّ حكومة بزعامة الليكود لـن تترككم لوحدكم، 

علـى حدّ قوله. وتابع قائلًا إنّ إسـرائيل ترفض جملـة وتفصيلًا، قلبًا 
وقالبًا الانسـحاب إلـى حدود ما قبـل عـدوان حزيران/يونيو 1967، 
حوّل مدنية كفار سـابا إلى سـديروت، إذ أنّها سـتتحوّل  لأنّ ذلك سـيُ
إلى مرمى للصواريخ الفلسـطينيّة، مؤكّدًا على أنّ حكومة نتنياهو لن 

تتنازل عن المصالح الحيويّة للدولة العبريّة، على حدّ قوله. 
علاوة على ذلك، قال الموقع إنّ وزير الداخليّة، جدعون ساعر، وهو 
أيضًا من صقور حزب )ليكود( شارك في الجولة الاستفزازيّة، ونقلت 
عنه قوله إنّ الدولة العبريّة مُلزمة بالحفاظ على منطقة الأغوار تحت 
سـيطرتها، لأنّهـا إذا تنازلت عن هـذه المنطقة بالذات، أضاف سـاعر، 
سـتبقى دولة بدون عمق إسـتراتيجيّ، على حدّ تعبيـره. وأضاف أنّ 
التواجـد الإسـرائيليّ في غور الأردن يجب أنْ يبقـى إلى أبد الآبدين، 
لافتًا إلى أنّه يجب تعزيز الاسـتيطان اليهوديّ في المنطقة، لأنّه بدون 
مستوطنات يهوديّة لن يكون للجيش الإسرائيليّ حضور في المنطقة، 

على حدّ وصفه.
أمريكيـين  مسـؤولين  عـن  العبريّـة  »هآرتـس«  صحيفـة  ونقلـت 
وإسـرائيليين قولهـم إنّـه بالرغم من المحادثـات المكثفـة التي يخطط 
لها كيـري، فإنّه من غير المتوقع أن يحصل تقـدم، ومن غير المتوقع أن 
يتوصل الطرفان إلى اتفاق إطار،  وأشارت في هذا السياق إلى أنه من 

المتوقع أن يأتي كيري إلى المنطقة مرة أخرى الأسبوع القادم. 

إلـى ذلك، تسـاءلت صحيفة »يديعـوت أحرنوت« مـا الذي يحرك 
وزيـر الخارجية الأمريكي للقيام بعدة زيارات مكوكية إلى إسـرائيل، 
لافتـة إلى أن هذه هي الزيارة العاشـرة لكيري، وجاء هنا أكثر من أي 
مـكان فـي العالم، مشـيرة إلـى أنه فقط فـي الثلاث الشـهور الأخيرة 
وصل إلى المنطقة سـت مرات، فهل يسعى للحصول على جائزة نوبل 

للسلام؟. 
علـى صلة بما سـلف، قال الجنرال المتقاعد، غاد شـمني، الذي كان 
قائـدًا للمنطقة الوسـطى فـي جيش الاحتـلال الإسـرائيليّ الخميس 
للإذاعة العبريّة الرسـميّة )ريشـيت بيت( إنّه من غير الممكن التنازل 
عـن غـور الأردن للفلسـطينيين، لافتًا إلـى أنّ خطوة من هـذا القبيل، 
تُعتبـر خطأً إسـتراتيجيًا من الدرجة الأولى، ويُشـكّل خطـرًا حقيقيًا 

على أمن الدولة العبريّة. 
وفـي معـرض ردّه على سـؤال حـول الاقتـراح الأمريكـيّ القاضي 
لمراقبـة  ومتطـورة  متقدّمـة  تكنولوجيّـة  وأدوات  كاميـرات  بنصـب 
الحدود، ردّ الجنرال شمني بالقول إنّ هذه التقنيات، وعلى الرغم من 
تطورهـا، إلا أنّها لا يُمكن بأيّ حالٍ من الأحوال، أنْ تّحل مكان العنصر 
الإنسانيّ، مشدّدًا على أنّ تواجد الجيش الإسرائيليّ في المكان هو أمر 
مفروغ منه لمنع عمليات فدائيّة قد تنطلق من الأراضي الفلسـطينيّة أو 

الأردنيّة، على حدّ تعبيره.

»يديعوت احرنوت«: هل يريد كيري فرض الحلّ على إسرائيل للحصول على جائزة نوبل للسلام؟

نائب وزير الخارجية الإسرائيليّ يستبق وصول كيري ويؤكّد أنّ حكومة نتنياهو
لن تتنازل عن الأغوار ووزير الداخلية يقول سنبقى هنا إلى أبد الآبدين

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

تعانـي الحكومـة المقالة التـي تديرها 
»أزمـة  غـزة  قطـاع  فـي  حمـاس  حركـة 
مالية صعبة« بسـبب الحصـار المفروض 
علـى القطـاع، وذلك بحسـب مـا أكد أحد 
مستشـاري رئيـس الحكومـة إسـماعيل 

هنية.
وكشـف عصـام الدعاليس المستشـار 
السياسـي لرئيـس الحكومـة المقالـة في 
أن  نـت«  »الرسـالة  لموقـع  تصريحـات 
حكومته »تجري اتصالات مكثفة للخروج 
من الأزمـة المالية التي تعانـي منها بفعل 

الحصار المفروض على القطاع«.
وأشـار إلـى أن حكومتـه »تمـر بأزمة 
مالية صعبـة، نتيجة المتغيرات الإقليمية 
المحيطة، والحصار المشدد المفروض على 

القطاع«.
وبحسـب الدعاليـس فـإن الحكومـة 
تجري اتصالاتهـا لتخطي الأزمة، وتوقع 
فـي ذات الوقـت أن تشـهد انفراجاً خلال 

الفترة المقبلة.
ويؤثـر الحصـار المفـروض مـن قبـل 
إسـرائيل علـى قطـاع غـزة كثيـرا علـى 
الأوضاع الاقتصادية في القطاع، وزادت 

عبء هذه الأوضاع عقب قيام السـلطات 
المصريـة بإغـلاق الأنفـاق الأرضية التي 
كان يسـتخدمها سـكان غزة فـي تهريب 
البضائـع والسـلع التـي تمنع إسـرائيل 

إدخالها للقطاع بموجب الحصار.
وهذه الأنفاق مقامة على شكل ممرات 
أرضيـة، يتم مـن خلالها تمريـر البضائع 
علـى آلات سـحب بسـيطة مـن الجانـب 
المصـري إلـى الجانـب الفلسـطيني مـن 
الحـدود، وقـد وضعـت حكومـة حماس 
في غزة ضوابط لهذه الأنفاق، وأنشـأت 
هيئـة لإدارتهـا، بعد أن وضعـت بوابات 
لدخول وخـروج الشـاحنات التي كانت 

تقل منها بضائع للقطاع.
وكان مـن أكثـر البضائـع التـي تمـر 
لسـكان غزة الوقود المصري قليل الثمن، 
ومـواد البناء، التي بتوقفها أصيب قطاع 
الإنشـاءات والبنـاء بحالـة شـلل شـبه 

تامة.
وكانت حكومة حماس تفرض ضرائب 
على البضائع التي تمر من أسـفل الحدود 
عـن طريق الأنفـاق، كانت تسـاعدها في 

دفع رواتب موظفيها في القطاع.
ومنـذ أن شـرع الجيـش المصـري في 
حملـة أمنية مشـددة فـي مناطق شـمال 
سيناء، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، 
وقيامـه ضمـن تلـك الحملة بغلـق أنفاق 

التهريب وتدمير غالبيتها، تأثرت حكومة 
حمـاس ماليا بشـكل كبير، مـا حال دون 
تمكنها من الإلتزام بدفع رواتب موظفيها 

في الموعد المحدد.
وفـي غـزة هنـاك عشـرات الآلاف من 
الموظفـين المدنيـين والعسـكريين الذيـن 
يتلقـون رواتبهـم مـن حكومـة حمـاس، 
التي بدأت بإدارة قطاع غزة منذ منتصف 
العـام 2007، بعـد تغلبهـا علـى القـوات 
الأمنيـة الموالية للرئيـس محمود عباس 

وحركة فتح.
حمـاس  حركـة  دعـت  مـا  وكثيـرا 
السـلطات المصرية التي تغلق معبر رفح 
منـذ عزل مرسـي، ولا تفتحـه إلا في أيام 
محددة، إلى إنهاء حصار غزة، من خلال 
فتـح المعبـر، وجعله معبـرا تجاريـا إلى 

جانب كونه معبرا للأفراد.
حكومـة  أن  الدعاليـس  وأكـد  هـذا 
حماس تجري بشكل مستمر اتصالات مع 
الحكومة المصريـة، للتباحث في الحصار 
والملفات المرتبطة به، وأوضاع معبر رفح 

البري وإدخال مواد البناء للقطاع.
بــ  مصـر  هنيـة  مستشـار  وطالـب 
»الإسـتجابة لمطالـب الحكومة فـي غزة، 
الحصـار  تخفيـف  بإجـراءات  والبـدء 
عـن القطـاع وفتـح المعبر لتسـهيل حياة 

الفلسطينيين«.

حكومة حماس تعاني من »أزمة مالية صعبة«
وتطالب مصر البدء بتخفيف الحصار عن غزة

غزة ـ »القدس العربي«  ـ من أشرف الهور:

قررت حركة فتح في قطاع غزة إلغاء احتفالها المركزي بذكرى 
انطلاقتها الـ 49 في قطاع غزة، والاكتفاء بمراسـم إيقاد شـعلة 
الإنطلاقـة التـي أقامتها ليـل الثلاثاء الماضـي، وعلمت »القدس 

العربي« أن عدم توفر موازنة مالية كان أحد أسباب الإلغاء.
وجاء القـرار عقب مـداولات أجرتها اللجنـة القيادية العليا 
للحركة في قطاع غزة مساء الأربعاء، تم خلاله موافقة الأعضاء 

على إلغاء الإحتفال.
وقال فيصل أبو شـهلا عضو الهيئة القيادية العليا ومسؤول 
ملف العلاقات الوطنية معلنا الإلغاء لـ القدس العربي«اكتفينا 
بالمهرجـان الجماهيـري الذي جرى يوم إيقاد الشـعلة بحضور 
كافة القوى والفصائل، حيث جرى إلقاء كلمة لمسـؤول التنظيم 

في غزة الدكتور زكريا الآغا«.
وكانـت جماهير غفيرة مـن حركة فتح قدمت مـن كل مناطق 

قطاع غزة شاركت في احتفالية إيقاد شعلة الإنطلاقة.
وأشـار إلـى أن قيـادة تنظيم فتح فـي غـزة رأت أن ما حدث 
خـلال الاحتفال بإيقاد الشـعلة، يمثل مهرجانـا كبيرا في ذكرى 

الإنطلاقة.
ومن المتوقع أن تبادر أقاليم حركة فتح في قطاع غزة ومنتسبو 

الحركة إلى إقامة احتفالات فرعية في المدن والمخيمات.

وليـل الأربعـاء خـرج أنصـار لحركـة فتـح ليلا في شـوارع 
مخيم النصيرات وسـط قطاع غزة للإحتفال بذكرى الإنطلاقة، 
وحملوا رايـات الحركة الصفـراء وأعلاما فلسـطينية، وجابوا 
شـوارع المخيم مرددين هتافات تأييد لفتح، وأطلق المشـاركون 

في السماء ألعابا ناريا.
وكانت حركة حماس أعلنت موافقتها لحركة فتح على تنظيم 
مهرجـان بذكـرى انطلاقتها في غـزة، على غرار العـام الماضي. 
وكان الناطق باسـم فتـح قال في وقت سـابق إن حركته تنتظر 
أن تحـدد لها حركة حماس مكانا لعقد مهرجان الإنطلاقة، للبدء 
في الاستعدادات اللازمة لعقده على غرار العام الماضي، قبل أن 

يتم اتخاذ قرار بإلغائه.
وعلمت »القـدس العربي« أن هناك أعبـاء مالية أيضا تحول 
دون عقـد مهرجـان ذكـرى انطلاقـة فتح فـي غـزة، إذ لا توجد 
موازنـات مرصودة وموجودة في أيـدي قيادة التنظيم في غزة 

لإقامة هذا المهرجان.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن على حركة فتح ديون مالية 
كثيرة، من المهرجان الأخير للحركة والذي يعد أكبر المهرجانات 
الجماهيرية في المناطق الفلسـطينية، والذي عقد العام الماضي 

في مدينة غزة.
لكـن أبو شـهلا اسـتبعد أن يكـون السـبب المالي هـو ما دفع 

الحركة لإلغاء مهرجان الانطلاقة.

حركة فتح تقرر إلغاء احتفالها المركزي بذكرى 
انطلاقها في غزة وتكتفي بفعالية إيقاد الشعلة

غزة ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور:

أعلن إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرهـا حركة حماس في قطاع غزة عن قرب الإعلان 
عن قرارات وصفها بـ«المهمة« تمهد لتحقيق المصالحة 
الوطنية، واسـتبعد أن تشـن إسـرائيل حربا جديدا 
ضـد القطـاع. وقـال هنية فـي كلمة له خـلال تخريج 
»سـنتخذ  والحمايـة  الأمـن  لجهـاز  عسـكرية  دورة 
قرارات مهمـة على صعيد العلاقـة الوطنية الداخلية 
مـن أجـل خلـق منـاخ وطنـي أكثـر ملاءمـة لتحقيق 
المصالحة المجتمعية بقطاع غزة والضفة الغربية ومن 

ثم لتحقيق المصالحة العامة«.
وأوضح أن اتخاذ هذه الخطوات التي لم يكشـف 
عـن طبيعتهـا سـتكون فـي القريـب العاجـل، ودعا 
حركـة فتـح إلـى التقـاط هـذه القـرارات والتعامـل 
معها بشـكل إيجابي. وتعثرت جهـود مصر في إتمام 
المصالحـة منذ أن دخلت فـي أزمة داخليـة عقب عزل 
الرئيس محمد مرسـي، ومن وقتها لم تشـرع القاهرة 

الراعـي الأساسـي في عقـد أي لقـاءات بـين حركتي 
فتـح وحمـاس، وجمد ملـف المصالحـة، رغـم توقيع 
الحركتين على اتفـاق مصالحة في القاهرة، وآخر في 
العاصمة القطريـة الدوحة، وتنـص الاتفاقيات على 
تشـكيل حكومـة توافـق وطنـي، وإجـراء انتخابات 

عامة، للخروج من مأزق الانقسام.
وفي سـياق آخر اسـتبعد هنية أن تبادر إسرائيل 
إلى شـن حرب جديدة ضد قطاع غزة، مرجعا السبب 
إلـى قـدرة الأجهـزة الأمنيـة والمقاومة علـى »إيجاد 
توازن الردع والرعب«. وأضاف »ليس من السـهولة 
علـى الإحتـلال أن يقـرر حربـاً جديـدة علـى غـزة 

فالمعطيات بها مختلفة عن الحربين السابقتين«.
وأكد أنهم لا يسـعون لحرب جديدة مع إسرائيل، 
لكنه قال إنهم يسـتعدون لأي طـارئ، وأضاف أيضا 
»نحـن دائما نتوقـع من عدونا الغـدر، ولكن يجب ألا 
يعيـش شـعبنا هواجس الحـرب الجديـدة، لكم درع 

وسيف يحمي هذا الوطن والشعب«.
وأكـد أن تهديـدات الإحتـلال لغـزة »لا تخيفنـا«، 
مضيفـا »نحـن نرسـم لأنفسـنا مسـارات الكرامـة، 
وندخـل العام الجديـد ونحن أكثر اسـتعدادا للدفاع 

عن أرضنا، فأرواحنا سـتظل رخيصة من أجل حماية  
شعبنا والقضية الفلسطينية«. 

وخـلال كلمتـه أثنـى هنيـة كثيـرا على منتسـبي 
أجهزة الأمن التابعة لحكومته في غزة، وامتدحها في 

إنهاء حالة »الفلتان الأمني« في غزة.
يشـار إلى أن إسرائيل شنت منذ سيطرت حماس 
علـى غـزة حربـين الأولى فـي نهايـات العـام 2009، 
والأخرى في تشـرين الثاني/نوفمبر من العام 2012، 
وفـي الحـرب الأخيـرة تمكنـت المقاومـة مـن إطلاق 

صواريخ ضربت فيها مدينة تل أبيب.
وتطرق لملف العلاقة مـع الدول العربية، وأكد أنه 
»لا غنى لهم عن الأشقاء العرب«، مشيرا إلى استعداد 
حكومته لأي علاقة »تعزز صمود الشعب الفلسطيني 

وترسخ بعده الإستراتيجي«.
»أكثـر   2014 الجديـد  العـام  فـي  غـزة  إن  وقـال 
اسـتعدادا لتنقيـة الأجـواء للعلاقـات بيننـا وبـين 
أشقائنا العرب، علاقات )..( وليس لنا غنى عن مصر 
التاريـخ والجغرافيـا الحاضنـة للشـعب والقضية، 
ونحـن جاهزون لمعالجة كل القضايا التي من شـأنها 

أن ترسخ العلاقة بيننا وبين العرب والمسلمين«.

قال: ليس لنا غنى عن مصر التاريخ والجغرافيا الحاضنة للشعب والقضية

هنية يعلن عن قرارات مهمة قريبة تمهد
لإتمام المصالحة ويستبعد شن هجوم إسرائيلي على غزة
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الشبكة المغربية لحماية المال العام: الحكومة لا تملك الجرأة المطلوبة لمكافحة الفساد

اتهام بن كيران قيادات في حزب الاستقلال بتهريب الأموال للخارج يفتح ملف الفساد في المغرب

تكليف حكومة جمعة والمصادقة عليها في البرلمان منتصف الشهر الجاري

تقدّم في مسار تشكيل حكومة كفاءات مستقلة في تونس

الرباط ـ »القدس العربي«
 من محمود معروف:

فتح رئيس الحكومة المغربية، باتهامه قيادات بحزب 
الاسـتقلال بتهريـب الاموال للخـارج، ملف الفسـاد في 
بـلاده، وهو ملف سـاخن يثير نقاشـا واسـعا منذ عدة 
سـنوات، ولا احـد يعلـم كيـف سـيغلق هذا الملـف ومن 
سـيكون ضحية فتحه، ليس فقـط لأن الذين اتهمهم لن 
يصمتوا ولن يسـتكينوا، لكن واساسا لأن ملف الفساد 
ليس ورقة واحـدة، بل هو اوراق متشـابكة ولكل ورقة 

اطرافها الذين تتباين درجة نفوذهم.
وقد يكون عبـد الاله بن كيران نفسـه ضحية اتهامه 
للاسـتقلاليين بهـذه التهمـة الخطيـرة، دون ان يعنـي 
ذلك انـه سـيدفع منصبه ثمنـا، لكنه سـيدفع الثمن من 
مصداقيتـه لأنـه، هو يـدرك وغيـره يـدرك، ان محاربة 
الفسـاد التي كانت شعار حملة حزبه بانتخابات 2011، 

وباعترافه فيما بعد ليسـت بالحرب السـهلة، وسـيجد 
نفسـه بطريقة او بأخرى يتراجع امـام الهجمة المضادة 

التي ستشن عليه.  
اتهامـات بن كيـران جاءت فـي مجلس النـواب يوم 
الثلاثاء الماضي حين استفزته نائبة من حزب الاستقلال 
بقولها ان نتيجة انجازات حكومته »صفر« لكنه لم يدرك 
انه فتح ملف شقتين في باريس تقول تقارير ان ياسمينة 
بادو الوزيرة السـابقة بالصحة واحـدى قيادات حزب 
الاسـتقلال، واضاف اتهامات اخرى لقيادات استقلالية 

لم يسمها بتهريب الاموال للخارج.
وطالبـت الشـبكة المغربيـة لحماية المال العـام بفتح 
تحقيق قضائي عاجل ونزيه حول تصريحات بن كيران 
في ملف شقق باريس والأموال المهربة حسب تصريحه، 
ومتابعة المستغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين في 
تسـهيل تنفيذ جرائم تهريب الأموال خارج البلاد - في 
هـذا الملـف وغيـره-، تطبيقـا للقانـون وانسـجاما مع 
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومع توصيات الجلسة 

الثالثـة للمنتـدى العربـي الأوروبي لاسـترداد الأموال 
والأصول المهربة الذي احتضنه المغرب بمراكش، ووفاء 
بالوعـود والالتزامـات المعلقـة بمحاربـة الفسـاد التي 
تعتبر أسـاس تعاقـد حزب رئيس الحكومة مع الشـعب 

خلال الانتخابات الأخيرة«. 
وطالبـت الشـبكة فـي بيـان لهـا حـول »تصريحات 
رئيس الحكومة في ملف شقق باريس«، رئيس الحكومة 
عبـد الإلـه بنكيـران، بتحمـل مسـؤولياته السياسـية 
والأخلاقيـة من خلال الكشـف على ملفات الفسـاد التي 
يتوفـر على المعطيات الخاصة بها للـرأي العام المغربي، 
تفعيلا لمبدأ الشفافية في تدبير الشأن العام، كما طالبت 
الجمعية الحكومة بالإسراع بوضع استراتيجية وطنية 
للنزاهـة وإصـدار مخطط تشـريعي كفيـل بحماية المال 
العـام والإسـراع بإخـراج القانـون التنظيمـي الخاص 
بالهيئـة الوطنيـة للنزاهة، مـع تمتيعها بـكل الإمكانات 
والصلاحيـات والاسـتقلالية اللازمـة للقيـام بمهامهـا، 
وضرورة إحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال 

المنهوبة«.  وأشارت الشـبكة المغربية لحماية المال العام  
إلـى أن رفـض رئيـس الحكومة الكشـف عـن المعطيات 
التـي قال انـه يتوفر عليهـا بخصوص شـقتي باريس، 
وعـن معلومات حـول مليـارات الدراهم خـارج المغرب 
في نفـس الملف، يدخل ضمن خانة الاتهـام بـ«العارف« 
بارتـكاب جرائـم مالية من خلال اعترافـه الصريح أمام 
ممثلي الأمـة بتوفره على معطيات حـول جرائم تهريب 
الأموال خـارج البلاد التي تحتم عليه إعطاء التعليمات 
الصارمة للجهات المختصة لتحريك المسـطرة القضائية 
ضـد المخالفـين تطبيقـا للقانـون واحترامـا لمبـدأ عـدم 
الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة 
المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد«. 
وأضافـت الشـبكة أن حكومـة عبـد الإلـه بنكيـران 
لاتتوفر على الإرادة الحقيقية والجرأة المطلوبة لمكافحة 

الفساد من خلال الأمثلة المتواترة«. 
وقال محمد المسكاوي رئيس الشبكة الوطنية لحماية 
المال العام انه سـيتم  وضع طلب لدى وكيل العام للملك 

بالربـاط يـوم الاثنـين المقبـل من اجـل فتـح تحقيق في 
تصريحات بنكيران حول توفـره على معلومات تخص 

الأموال المهربة لقيادات في الأحزاب. 
وكلـف طـارق السـباعي، رئيـس الهيئـة الوطنيـة 
لحمايـة المـال العـام، محاميـا فرنسـيا، بتولـي البحث 
والتقصـي عـن مصـدر الأموال التـي أدخلتها ياسـمينة 
بـادو، وزيرة الصحة سـابقا، الـى فرنسـا، واقتنت بها 

شقتين في باريس.
وقـال السـباعي إنه بمناسـبة مشـاركته فـي مؤتمر 
فـي لندن حول »اسـترداد الأموال المهربـة«، تعرف على 
محام فرنسي مشـهور  بتوليه قضايا تتعلق باسترجاع 
الامـوال الإفريقيـة المهربـة، وطلـب منـه المسـاعدة في 

البحث في قضية شقق ياسمينة.
بالمغـرب  سـيحل  »بـودان«،  المحامـي  أن  وكشـف 
الأسـبوع المقبل، للحصـول من الهيئة علـى كافة وثائق 
الملـف، وقـال »إن فرنسـا وقعـت علـى اتفاقيـة مكافحة 
الفسـاد التي تلزمها بالكشف عن مصادر الأمول القادمة 

من الخارج«.
واكـد أن المكتـب التنفيـذي للهيئـة الوطنيـة لحماية 
المـال العـام بالمغـرب سـيتدارس إمكانية تقديم شـكاية 
ضد رئيـس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي صرح في 
البرلمـان أنـه على اطلاع تام بالأسـماء والأرقـام لمهربي 

الأموال.
 ونقـل موقـع كود عـن السـباعي قوله ان بـن كيران 
»بصفته ممثلا للدولة، يعتبر مسؤولا عن أموال الشعب، 
وعن كل أشـكال الفسـاد التي يعرفها المال العام، تدبيرا 
وصرفـا«، وأن »وزيـر العـدل والحريـات يوجـد تحـت 
امرته، وبالتالـي فإنه عليه اتخاذ الإجراءات القانونية 

اللازمة لمتابعة كل المتورطين في تهريب الأموال«.
 وأضاف »طبقا لمصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة 
لمحاربـة الفسـاد، فـإن هـذه الاتفاقيـة تعطيـه الصلاحيات 
الواسعة لاسـترداد الأموال، على الأقل الموجودات العقارية 
في فرنسـا، وكافة دول أوروبا، وكندا، وأمريكا، وسويسرا، 

بغض النظر عن الحسابات البنكية«.

تونس ـ من رضا التمتام:

قال نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسـي 
للشغل بوعلي المباركي، الأربعاء، إنه »تم تسجيل 
تقدّم في المسـار الحكومي المتعلّق بتشكيل حكومة 

كفاءات مستقلة«.
رئيـس  جمعـة  »مهـدي  أن  المباركـي  وأوضـح 
الحكمة المرتقبة أحرز تقدّما طيّبا في عمليّة تشكيل 

فريقه الحكومي«.
ولفـت المباركـي إلى أنـه »مع انقضاء الأسـبوع 
يقـوم  التـي  والاتصـالات  المشـاورات  مـن  الأوّل 
بهـا جمعة أفـرزت تلـك المشـاورات التوصّـل إلى 
الـوزارء  أسـماء  حـول  طيّبـة  تعتبـر  مقترحـات 

ومقترحات أخرى عليها تحفّظات«.
وتم اختيـار مهـدي جمعة الذي يشـغل منصب 
وزير صناعة في حكومة العريض، منتصف الشهر 
الماضـي فـي جلسـات الحـوار الوطنـي لتشـكيل 
حكومـة كفاءات مسـتقلة، تتولى تسـيير شـؤون 

البلاد وإجراء الانتخابات المقبلة.
ورفـض المباركي الكشـف عـن تفاصيـل عملية 
المسـار  انجـاح  أجـل  »مـن  الحكومـة  تشـكيل 

الحكومي«، على حد قوله.
ودخـل مهـدي جمعـة مرشّـح رئاسـة الحكومة 

الأربعاء، أسبوعه الثاني في عملية تشكيله فريقا 
حكوميا مستقلا، وذلك قبل انقضاء المهلة المبرمجة 
حسـب خارطة طريق مبادرة الحوار الوطني إلى 

يوم  8 كانون ثاني / ينايرالجاري.
في السـيّاق ذاته، قـال المباركي، الـذي يتولى 
الوطنـي  الحـوار  بـين  التنسـيق  لجنـة  رئاسـة 
إن  المؤقـت(،  البرلمـان   ( التأسيسـي  والمجلـس 
»الرباعـي الراعـي للحوار الوطنـي لا يتدخّل في 
تفاصيـل مهمـة جمعة لتشـكيل فريقـه الحكومي 
إلّا أنّـه يحرص علـى تنفيـــــذ بنــــود خارطة 
الطريـق والتـي تدعـو إلـى تشـكيل حكومـة من 
الكفـاءات وتكـون مسـتقلة عـن كافـة الأحـزاب 

السياسية«.  
والرباعـي الراعـي للحوار الوطنـي في تونس 
يضم: الاتحاد العام التونسـي للشـغل، والاتحاد 
والصناعـات  والتجـارة  للصناعـة  التونسـي 
التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، 

والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
يشـار إلى أن رئيس الجمهورية محمد المرزوقي 
فريـق  بتشـكيل  جمعـة  مهـدي  بعـد،  يكلّـف  لـم 

حكومي.
 وينصّ الفصل 15 من القانون المنظم للسلطات 
العموميـة علـى أن يكلّف رئيس الدولة شـخصية 

مـن الحزب الحائـز على أكبـر عدد مـن المقاعد في 
البرلمان لتشـكيل حكومة في ظرف أسبوعين، قبل 
أن يدعو رئيس البرلمان إلى جلسة عامة للمصادقة 

على التشكيل الحكومي الجديد.
والقانـون المنظم للسـلطات العموميـة أو لعمل 
مؤسسـات الدولـة يفصل بـين السـلطات الثلاث 
التنفيذية والتشـريعية والقضائيـة تم إقراره من 
قبـل المجلـس التأسيسـي التونسـي في تشـرين 
ثانـي/ نوفمبـر2011، لمعالجـة الفراغ الدسـتوري 
الـذي تعرضت لـه البـلاد بعد إسـقاط الدسـتور 
الذي كان معمولا به في عهد الرئيس السـابق زين 

العابدين بن علي.
ويـرى مراقبـون أن محمـد المنصـف المرزوقـي 
سيقوم خلال الايام القليلة القادمة بتكليف مهدي 

جمعة رسميا بتشكيل فريقه الحكومي.
ومـن المنتظـر أن يقـع إتمـام المسـار القانونـي 
فـي  عليهـا  والمصادقـة  جمعـة  حكومـة  لتكليـف 
البرلمـان في أجل لن يتعـدّى يوم  14 كانون ثاني / 
ينايرالجـاري وهو الموعد الدي اتّفق عليه الفرقاء 
الثلاثـة  المسـارات  انهـاء  أجـل  مـن  السياسـيين 
والمصادقـة  كفـاءات،  حكومـة  بتعيـين  المتعلّقـة 
علـى الدسـتور، وتركيز هيئـة انتخابات وتحديد 

موعدها.   «الاناضول«

الليبيون يتطلعون إلى استقرار سياسي في 2014 
■ طرابلس - رويترز :حول طاولة بأحد مقاهي العاصمة 
الليبيـة طرابلس جلس عدد من الرجال في صبيحة أول أيام 
العـام الجديـد )الأول من كانـون الثاني / ينايـر( يتبادلون 
الحديـث عـن مسـار البلد منـذ الثـورة التي أطاحـت بنظام 

الحكم السابق.
فحكومة رئيس الوزراء المنتخب علي زيدان تكافح لبسط 
سـيطرتها على مختلف أنحـاء البلد المضطرب الذي تنتشـر 

فيه الأسلحة بكثافة منذ سقوط حكم العقيد معمر القذافي.
وكان زيـدان نفسـه قد احتجزه مسـلحون فتـرة وجيزة 
في تشـرين الأول/ أكتوبـر الماضي وطالبـوا بالتحقيق معه 
بخصـوص مسـاعدة قـوات أمريكية فـي القبض علـى ليبي 
في طرابلس يشـتبه في انتمائه إلى تنظيم القاعدة.وسـلط 
احتجاز زيدان الضوء بقوة على الفوضى التي تجتاح ليبيا 

في الوقت الراهن.
وقـال رجـل من مجموعـة رواد المقهى فـي طرابلس يدعى 
السـيد بـن طالـب »والله بالنسـبة للسـنة اللـي فاتت مرت 
بمآسـي كبيرة وإشـاعات كثيرة. يعني ما كانتش بالمستوى 
المطلـوب الذي يطمح لـه الليبيين صراحة يعنـي. نحن أملنا 
أكثر من هكي )ذلك(. لكن إن شـاء الله بعون الله سنة 2014 

نتفاءل خير إن شاء الله«.
وقال صديقه علاء الدين الهاشـمي »سـنة 2013.. السـنة 
السـابقة يعنـي.. كانـت تجربـة جيـدة لليبيـين. تخللتهـا 
انتخابات وتخللتها مشـاكل وأحداث وغيره ولكن تحصلنا 
زي مـا نقول على ضربـات. لكن الضربات هـذه تقوينا احنا 

إن شاء الله«.

وتخشـى قـوى غربيـة أن تخـرج الفوضى فـي ليبيا عن 
سـيطرة الحكومـة التـي تحـاول وقـف نشـاط الجماعـات 
المسـلحة والعشـائر التي شـاركت في الإطاحـة بالقذافي ثم 

رفضت أن تضع أسلحتها بعد الثورة.
وباتـت المواجهـات بين الجماعـات المسـلحة وبينها وبين 
قوات الأمن أحداثا يومية في ليبيا ووصل الوضع إلى فرض 

حصار على وزارات الحكومة ومنشآت النفط.
وقال المحلل السياسـي الليبي أشـرف الشـح »سنة 2013 
في ليبيا للأسف كان عنوانها الفشل الكامل في إدارة الدولة 
الليبية وكانت أبرز عناوينها هي عمليات الاغتيال والعمليات 
الإرهابية وإقفال النفط والعزل السياسـي. وهذا كله نتيجة 
للفشـل الكامل في إدارة الدولة من قبل المؤسسات الشرعية 

والتي هي المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة«.
وأضاف الشـح أن الدولـة مُهددة بالانهيار إذا لم يسـارع 
المؤتمـر الوطني )البرلمـان( الليبي إلى تحديد مسـار واضح 

للمستقبل.
وقـال »فـي 2014 توقعاتنـا تعتمـد على الاجـراءات التي 
تتخـذ علـى أرض الواقـع. إن لم يقـم المؤتمر الوطنـي العام 
باعتماد خرائـط طريق أخرى غير التي صـوت عليها والتي 
تفضي إلى تمديد مدته فنتوقع أن الأمور تتفاقم أكثر من ذلك 

وتصل إلى مرحلة الانهيار الكامل للدولة«.
وسـعت الحكومة إلى توظيف الميليشيات واستخدامها 
لحراسـة منشـآت عامة لكن كثيرا من المسلحين لا يدينون 
بالـولاء إلا لزعمائهـم الذيـن يتصارعـون علـى مناطـق 

النفوذ.

مقتل نقابي تونسي شمال غربي البلاد وإصابة  عنصري أمن
واعتقال اربعة »ارهابيين« في اشتباك مع مسلحين بسيدي بوزيد  

2014 عام حاسم في انتعاش الحركات
القومية المتطرفة في أوروبا 

■ تونس ـ الأناضول: قال الاتحاد العام التونسي 
للشـغل، الأربعاء، ان أحد النقابيـين قتل بعد اعتداء 
مجهولـين عليـه الليلة الماضيـة في منزلـه بمحافظة 
الـكاف )شـمال غـرب( فيمـا اعتقلـت قـوات الامـن 
التونسـية اربعة »ارهابيين« في مدينة سيدي بوزيد 
بعد اشتباك قوات الامن التونسية مع عناصر مسلحة 

بوسط المدينة.
فقد ذكـر بيـان نشـرته الصفحـة الرسـمية للاتحاد 
علـى موقـع التواصـل »فيسـبوك« الاربعـاء الماضي أن 
»مجهولـين اقتحمـوا ليلـة البارحة منزل محمـد الطاهر 
العبيدي عضو نقابة التعليم الأساسي، بمنطقة السرس 

بمحافظة الكاف« واعتدوا عليه ما أسفر عن مقتله.
وأوضح البيان أن »الأبحاث الأمنية جارية للكشف 
عـن المتورطـين« ولم يتسـن الحصـول علـى تعقيب 
فوري مـن وزارة الداخلية التونسـية حول الواقعة. 
ويعتبـر الاتحـاد العام التونسـي للشـغل مـن أعرق 
وأقـدم المنظمات النقابيـة في تونس كان قد تأسـس 
منـذ أربعينيات القـرن الماضي وسـاهم في الحصول 
على اسـتقلال تونس من الاسـتعمار الفرنسي، وهو 
يعدّ اليـوم من المنظمات الوطنيـة الكبيرة ذات الثقل 

في المشهد التونسي.
وكانـت تونـس قـد عرفـت العـام الماضـي اغتيال 

المعارضين شـكري بلعيد ومحمد البراهمي على أيدي 
عناصر تتبع تنظيم »أنصار الشريعة« بحسب وزارة 

الداخلية«.
التونسـية  الداخليـة  وزارة  أعلنـت  جهتهـا  مـن 
وصفتهـم  أشـخاص  أربعـة  اعتقـال  عـن  الخميـس 
بـ«الإرهابيين«،بالإضافة إلـى ضبط  بندقية من نوع 
كلاشينكوف، ومواد متفجرة في مدينة سيدي بوزيد 

بوسط البلاد. 
وقالت فـي بيان نشـرته في صفحتها على شـبكة 
التواصـل الإجتماعـي »فيسـبوك«،إن عناصر الأمن 
»بمنطقة سيدي بوزيد  تمكنوا ليل الأربعاء-الخميس 
مـن إيقـاف 4 عناصـر إرهابيـة تنتمـي إلـى تنظيـم 
محظور،وحجـز قطعة سـلاح  كلاشـينكوف،وأعيرة 

نارية«. 
ولم تذكر في بيانها إسم هذا التنظيم المحظور،فيما 
ذهـب مراقبـون إلـى القـول إن المقصـود هـو تنظيم 
»أنصـار الشـريعة«  السـلفي الجهـادي الـذي كانـت 

الحكومة التونسية قد صنفته إرهابيا. 
وأضافـت الـوزارة أن وحدات أمنيـة داهمت عددا 
من المحلات وسط مدينة سيدي بوزيد،حيث ضبطت 
خلالها »مواد  متفجرة ،وتجهيزات تُستعمل للتفجير، 

ومبالغ مالية وكمّية من المواد الغذائية«. 

وكانت قوات الأمن التونسـية قد اشـتبكت مسـاء 
الأربعـاء مع عناصر مسـلحة بوسـط مدينة سـيدي 

بوزيد، وسط غرب، بحسب شهود  عيان.  
وأفادت إذاعة تطاويـن المحلية بأنه أثناء مطاردة 
أطلـق  فيهمـا،  اشـتبهت  لعنصريـن  الأمـن  قـوات 
المسلحان النار على عناصر  الأمن والتي ردت بدورها 

على المسلحين. 
وذكـر مصـدر أمني، بحسـب الإذاعـة، أن الحادث 
أسـفر عن جـرح عنصـري أمـن بجـراح »خفيفة« تم 
نقلهمـا إلـى مستشـفى  المدينـة، بينمـا فر المسـلحان 
ويعتقـد أن أحدهما أصيـب في الاشـتباك.ولم يتبين 
بشكل فوري هوية المسلحين، ولا الجهة التي  ينتمون 

إليها. 
واندلعـت مواجهـات الشـهر الماضـي فـي منطقـة 
»سـيدي علي بن عـون« فـي محافظة سـيدي بوزيد 
)وسـط( قتـل خلالهـا 6 أمنيـين  علـى يد مـن تصفهم 

الدولة بالـ«إرهابيين«. 
وسـبق أن أعلنـت السـلطات التونسـية تنظيـم 
»أنصـار الشـريعة« ذا التوجـه »السـلفي الجهادي« 
بأنـه »تنظيـم إرهابـي«، وأسـندت  إليه التـورط في 
أعمـال عنف، واغتيالات شـهدتها تونس خلال العام 

الجاري. لكن التنظيم ينفي هذه الاتهامات.

ليبيا تعلن أن محتجين وافقوا
على إعادة تشغيل حقل نفطي رئيسي 

■ طرابلس - رويترز : قال مسؤولون 
امس الخميس إن ليبيا تأمل في استئناف 
الإنتـاج في حقـل الشـرارة - وهو واحد 
مـن أكبـر حقولهـا النفطية- فـي غضون 
ثلاثـة أيـام بعدمـا وافـق محتجـون على 

تعليق إضرابهم الذي استمر شهرين.
واستولى رجال قبائل يطالبون بمزيد 
من السـلطات المحلية على حقل الشـرارة 
الـذي تبلـغ طاقتـه الإنتاجيـة 350 ألـف 
برميـل يوميا وأوقفـوا إنتـاج الحقل منذ 
نهاية تشـرين الأول/ أكتوبر وهو ما شكل 
واحدا مـن الانقطاعات التي عرقلت قطاع 
النفـط المهم فـي ليبيا.وهبط سـعر النفط 
إلى أقل مـن 110 دولارات للبرميل في ظل 

الأنباء عن حقل الشرارة.
وقـال متحـدث باسـم وزارة الدفاع إن 
المحتجـين وافقـوا علـى تعليـق إضرابهم 
بعدمـا وافقـت الحكومـة علـى النظـر في 

مطالبهم.
وأضـاف المتحـدث »وافقـوا علـى رفع 

الحصار«.
ويضـخ الحقل الخام إلـى مرفأ الزاوية 
للتصديـر الذي لم يتأثر بـأي اضطرابات 

ويغذي مصفـاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 
120 ألف برميل يوميا.

وقـال محمد الحـراري المتحدث باسـم 
أن  الليبيـة  للنفـط  الوطنيـة  المؤسسـة 
المؤسسـة تأمـل في اسـتئناف الإنتاج في 

غضون ثلاثة أيام.
بإعـداد  المهندسـون  »يقـوم  وأضـاف 
الإنتاج.«وطالـب  لاسـتئناف  الحقـل 
المحتجـون بإقامـة مجلـس محلـي ومنح 
رجال القبائل مـن أقلية الطوارق بطاقات 

هوية وطنية.
وسـيطرت جماعـات مسـلحة ورجال 
قبائـل علـى موانـئ وحقـول نفطيـة فـي 
أرجـاء ليبيـا للضغـط مـن أجـل مطالـب 
سياسـية ومالية وهو مـا أدى إلى خفض 
إنتـاج البـلاد إلـى نحـو 220 ألـف برميل 
يوميـا مـن 1.4 مليـون برميـل يوميـا في 

تموز/ يوليو.
وقـال رئيـس الـوزراء علي زيـدان إن 
الحكومة سـتواجه الإضرابـات في قطاع 
النفـط لكـن جيشـها الوليـد لا يـزال فـي 
مرحلـة التدريـب ولا يقوى علـى مواجهة 

محتجين مدججين بالأسلحة.

مدريد ـ »القدس العربي« 

ـ من حسين مجدوبي«
تواجـه دول الاتحاد الأوروبي خلال هـذا العام الجديد تحديا 
كبيـرا يتجلـى فـي انتخابـات البرلمـان الأوروبـي التـي تأتي في 
ظـل ظـروف اسـتثنائية، وسـتبرز مدى إقبـال أو تراجع تشـبث 
الأوروبيين بالوحدة التي يهدفون إليها بسبب عوامل على رأسها 
الأزمـة الخانقة التـي يعاني منهـا الكثير من الـدول وكذلك عودة 

شبح الحركات القومية اليمينية المتطرفة.
ورغم أن الانتخابات الخاصة بالبرلمان الأوروبي ستجرى في 
أواخـر ايار / مايـو المقبل وفي وقت كانت هـذه الانتخابات تعتبر 
ثانويـة نسـبيا إلا أن هـذه المـرة تكتسـي أهمية خاصـة وتحظى 
باهتمام الأحزاب السياسـية والمحللين السياسيين بشكل كبير لم 

يسبق له مثيل.
وفـي هذا الصـدد، كتبت جريـدة »الباييس« في عـدد أمس أن 
الاتحاد الأوروبي خلال 2014 سـيواجه تحديـات وعودة الماضي 
بقـوة المتمثـل فـي عـودة الحـركات القوميـة اليمينية فـي معظم 

الدول. 
وعاشت مختلف الدول الأوروبية وصول اليمين الى البرلمانات 
الوطنية في الانتخابات التشريعية السابقة مثل هولندا وبلجيكا 
واليونـان والنمسـا بل وتكاد الجهـة الوطنية الفرنسـية بزعامة 

ماري لوبين أن تصبح القوة الأولى في بلد بوزن فرنسا.
وتبـرز التحليـلات التي نشـرتها الصحف الأوروبيـة الكبرى 
مؤخـرا مثـل الباييـس ولومونـد وريبوبليـكا وديـر شـبيغل أن 
هـذه الانتخابـات الخاصة بالبرلمـان الأوروبي في ايار قد تشـهد 

حضورا ملفتا لليمين القومي المتطرف. وهذا الحضور سـيكون له 
تأثيـر على العديد من القرارات، إذ قد يلقي بتأثير على السياسـة 
الخاصـة بالهجـرة وحول ملفـات تتعلق بحقـوق الأقليات ومنها 
الإسـلام والاتفاقيـات الدوليـة بحكـم أن هذه الأحـزاب المتطرفة 
تدعـو الى إضعـاف وحـدة الاتحاد الأوروبـي واسـتعادة الدول 

للكثير من سيادتها التي فقدتها لصالح المفوضية الأوروبية.
وتبـرز جريـدة لوموند الفرنسـية فـي عدد أمـس أن الأحزاب 
التقليديـة قـد تـؤدي فاتـورة مرتفعـة فـي انتخابـات البرلمـان 
الأوروبـي أمـام القـوى الشـعبوية والمتطرفـة التـي قـد تنتعش 

بصورة مذهلة على حساب ملفات مثل الهجرة.
ويقـول زعيـم التجمـع الليبرالي فـي البرلمـان الأوروبي غيي 
فيرهوسفسـتادت وهـو رئيـس سـابق للحكومـة البلجيكيـة ان 
الاتحـاد الأوروبي له مسـيرة تتجاوز 60 سـنة، ولكنه ابتداء من 
عـام  2014 سـيعاني مـن المعارضـين لأوروبـا موحـدة قوية، في 
إشـارة الـى بريطانيـا التي ترغب في الانسـحاب مـن الاتحاد ثم 
الحـركات المتطرفـة التـي ترغب فـي إفـراغ الاتحاد مـن محتواه 

السياسي وتتركه على شاكلة تجمع خبراء وتقنيين.
ويكتب المحلل لويس دونسيل أن الانتخابات الأوروبية المقبلة 
سـتكون منعطفـا لأنهـا سـتحكم على الاتحـاد بأن يختـار وجهة 
معنيـة أو أخرى. ويـرى محللون آخرون أن هـذا يحدث قي وقت 
تعـرف فيه تكتـلات إقليمية أخرى مثل أمريـكا اللاتينية وجنوب 

آسيا قوة وصلابة.
ومـن سـوء حـظ المدافعـين عـن الوحـدة الأوروبيـة أن أفقـر 
وأضعـف الدول والتي تعاني مـن أزمات قاتلة جعلـت اقتصادها 
ينهـار هي التي سـتترأس الاتحـاد الأوروبي عـام 2014، اليونان 
التي تولت رئاسـة الاتحاد منذ أول أمس الأربعاء ثم البرتغال في 

النصف الثاني من السنة.

 الانتخابات الرئاسية في الجزائر
في 17 نيسان القادم

لم يعلن حتى اليوم ترشحه لولاية رابعة رغم ترشيحه رسميا من قبل الحزب الحاكم

ظهور جديد لبوتفليقة يزيد من درجة الغموض السياسي في الجزائر 
الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله:

العزيـز  عبـد  الجزائـري  للرئيـس  الجديـد  الظهـور  زاد 
بوتفليقة )76 عاما(، الأسـبوع الماضي، مـن درجة الغموض 
السياسـي الـذي تعيشـه البـلاد، بتجاهلـه الحديـث عـن 
مشـروع تعديل الدسـتور، وانتخابات الرئاسـة المقررة في 
نيسـان /ابريـل القـادم، خلافا للتوقعـات التي سـبقت هذا 

الظهور بحدوث انفراج للوضع، وفقاً لما يراه مراقبون.
الإعـلان عن الاجتمـاع الذي عقـده بوتفليقـة في مجلس 
الـوزاء، الإثنـين الماضـي، صاحبتـه تحليـلات فـي وسـائل 
الإعـلام المحلية، ولـدى مراقبين تفيد بأن الاجتماع سيشـهد 
الإعـلان عـن مشـروع تعديل الدسـتور الـذي أعدتـه لجنة 

خبراء قانونيين قبل أشهر وأودعته لدى الرئاسة.
كمـا ذهبـت التوقعـات إلـى إدلاء بوتفليقـة بتصريحات 
بشـأن انتخابات الرئاسـة القادمة تزيل الغموض الحاصل 
فـي السـاحة بشـأن قضيـة ترشّـحه أو مغادرتـه الحكـم، 
وكـذا موقفـه مـن مطالـب المعارضة بإنشـاء لجنة مسـتقلة 
لتنظيـم الانتخابـات بـدلًا مـن وزارة الداخليـة، إضافة إلى 
مطلبهـا بحكومة توافق، بـدلا من حكومة عبد المالك سـلال، 

كـ«ضمانات لنزاهة الانتخابات«.
لكـن بوتفليقة، وفـي ظهـوره باجتماع مجلـس الوزراء، 
تجاهـل مطلـب حـزب جبهـة التحريـر الوطنـي )الحاكـم( 
بتعديل الدسـتور قبـل الانتخابـات الرئاسـية المرتقبة، كما 
لم يتطـرق بالحديث لهـذا الحدث المهـم )الانتخابات( الذي 

تنتظره البلاد. 
واكتفـى أمـام وزرائـه بالتأكيـد علـى ضـرورة احتـواء 
الاشـتباكات المذهبيـة التي شـهدتها محافظـة غرداية )600 

كلـم جنوب العاصمة(، وأعلن دعمه للزيارات التي يقوم بها 
رئيس الوزراء عبد المالك سـلال إلـى المحافظات، رغم انتقاد 
المعارضـة للخطـوة التـي اعتبرتهـا »حملة دعائية مسـبقة 

لترشيح الرئيس لولاية رابعة«.
وشهدت مدينة »القرارة« )120 كلم شمال شرق غرادية(، 
الشـهر الماضـي، مواجهات مذهبيـة بين سـكان ينتمون إلى 
قبيلـة »الشـعانبة« العربيـة )سـنة مالكيـون( وآخرين من 
الميزابيـين الأمازيـغ )الإباضيين(، أسـفرت عن سـقوط أكثر 
مـن 100 جريـح، بينهم 40 شـرطيّاً، بحسـب مصـادر طبية، 

وتخريب واسع للممتلكات والمحلات التجارية.
ويقتـرب بوتفليقة مـن إنهاء ولايته الثالثة في نيسـان /

ابريـل القادم، غير أنه لـم يعلن حتى اليوم ترشـحه لولاية 
رابعة رغم ترشـيحه رسـميا من قبل حزب »جبهـة التحرير 
الوطني« الحاكـم، ويحق لبوتفليقة الترشّـح لولاية رابعة، 
بحكم أن الدسـتور الحالي ينص علـى أن رئيس الجمهورية 

يمكنه الاستمرار في الحكم لولايات غير محددة.
ولا يخـوض بوتفليقـة فـي الشـأن السياسـي إلا نـادراً، 
وخاصـة منـذ تعرّضـه لوعكـة صحية فـي نيسـان الماضي، 
حيث يرى مراقبون أنه »يسـتغل في كل مرة اجتماع مجلس 
الـوزراء/ الـذي عقـد مرتين فقط عـام 2013 بسـبب المرض، 

لتمرير رسائل سياسية«.
ويقود حـزب جبهة التحرير الوطنـي، الحاكم، حملة منذ 
أشـهر، للمطالبة بتعديل الدسـتور قبل انتخابات الرئاسة، 
»من أجـل توسـيع صلاحيات البرلمـان لتمكينه مـن الرقابة 
على عمل الحكومة، ما يخلق توازناً بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية«، حسب أمينه العام عمار سعداني.
ورفضت أحزاب وشخصيات معارضة تنضوي تحت لواء 

تكتل سياسي معارض يسمى »مجموعة العشرين«، مشروع 
تعديل الدسـتور، وقالت إن هدفه الرئيسـي هو »استحداث 
منصـب نائـب للرئيـس يحل محـل بوتفليقـة، الـذي مازال 
يعاني من المرض، في الإشـراف علـى حملته الدعائية للظفر 

بولاية رابعة، وكذا تسيير شؤون البلاد بعد الانتخابات«.
وأعلـن الحزب الحاكـم منتصف تشـرين الثاني / نوفمبر 
الماضـي، ترشـيح بوتفليقـة رسـميّاً لانتخابـات الرئاسـة، 
ودعمـه ثانـي أكبـر حـزب فـي الجزائـر، التجمـع الوطنـي 
الديمقراطـي )وسـط(، الذي يقـوده عبد القـادر بن صالح، 
الرجـل الثانـي فـي الدولـة، رئيـس مجلـس الأمـة )الغرفة 
الثانية للبرلمان(، معتبـراً أن بوتفليقة هو »الضمان الوحيد 

للحفاظ على استقرار ووحدة البلاد«.
كمـا أعلن الحـزب الثالـث في الحكومـة، وهـو تجمع أمل 
الجزائر )وسط(، بقيادة وزير النقل عمار غول، دعمه لولاية 
رئاسية رابعة لبوتفليقة، شأنه شأن حزب الحركة الشعبية 

)وسط( بقيادة وزير الصناعة عمارة بن يونس.
كمـا أعلـن »التكتـل التوافقـي«، الـذي يضـم 5 أحـزاب 
سياسـية، يوم 29 من الشـهر الماضي، دعمه ترشح بوتفليقة 
لولاية رابعـة؛ لـ«إكمال المشـاريع السياسـية والاقتصادية 

التي بدأها«.
الشـأن  فـي  المتخصـص  الجزائـري  الصحافـي  ويـرى 
السياسـي، محمـد مسـلم، أن »السـلطة أجّلت علـى ما يبدو 
مشروع تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات )الانتخابات 
الرئاسـية(، وهـو المطلـب الـذي كان ولا يـزال مـن مطالـب 
المعارضة، و)بذلك( يكون الرئيس قد اسـتجاب لها رسـميّاً، 
وهـذا الأمـر لا يؤثـر علـى إمكانيـة ترشّـحه إن سـمحت له 

ظروفه الصحية بذلك«.

ومضى مسـلم معتبـرا أن »الصمـت عن تعديل الدسـتور 
قد يكون رسـالة إلى المعارضة بالتخلـي عن مطلب آخر أكثر 
أهمية، وهو إسـناد الانتخابات إلى هيئة مسـتقلة وإبعادها 

عن وصاية وزارة الداخلية«.
وبشأن الغموض السياسي الذي تعرفه الساحة، رأى أن 
»الرئيس ليس من مصلحته، من باب الحسـابات السياسية 
الشـخصية، الكشـف عن جميع أوراقه حاليـاً، حتى لا تبدو 
الانتخابـات مغلقة كما تقول المعارضـة بحكم أن إعلان نيته 

الترشح سيجعله الأوفر حظاً للفوز بها«.«الاناضول«

أفـادت   : أ  ب  د   - الجزائـر   ■
تقاريـر إعلامية جزائريـة الأربعاء 
أن انتخابـات الرئاسـة الجزائريـة 
نيسـان/ابريل   17 فـي  سـتجرى 

المقبل. 
وتنتهي الولاية الرئاسية الثالثة 
للرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة في 
التاسـع مـن نيسـان/أبريل المقبـل 
فيمـا اعلنـت حركـة مجتـع السـلم 
المحسـوبة علـى الاخوان المسـلمين 
انهـا ستحسـم امـر مشـاركتها فـي 
منتصـف  الرئاسـية  الانتخابـات 

الشهر الجاري. 
»النهـار«  صحيفـة  ونقلـت 
الجزائرية على موقعها الالكتروني 
عن مصدر غير رسمي إن السلطات 
 2014 نيسـان/ابريل   17 حـددت 
موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية 

المقبلة. 
تم  القـرار  أن  المصـدر  وأوضـح 
اتخـاذه بعـد التنسـيق بـين كافـة 
الجهات المعنية بتنظيم الاستحقاق 
كافـة  اتخـاذ  تم  حيـث  الرئاسـي 
التنظيميـة  والإجـراءات  التدابيـر 
لتكون كافـة المؤسسـات والهيئات 
المعنية بمراقبة وتنظيم الانتخابات 
أن  للموعد.وأوضـح  مسـتعدة 
بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الرئيـس 

سيسـتدعي الهيئـة الناخبـة خلال 
أيام قليلة. 

مـن جهتها اعلنت حركـة مجتمع 
السـلم المحسـوبة علـى »الاخـوان 
المسـلمون« بالجزائر انها ستحسم 
انتخابـات  فـي  مشـاركتها  أمـر 
الرئاسـة المقررة في  نيسـان/أبريل 
المقبل بعد انعقاد مجلس الشـورى 

المقرر منتصف الشهر الحالي.  
وقـال عبـد الرزاق مقـري رئيس 
حركـة مجتمـع السـلم فـي تصريح 
للصحافيـين علـى هامـش افتتـاح 
لهيـاكل  الوطنيـة  النـدوة  أشـغال 
»مجلـس  إن  الاربعـاء   الحركـة 
أمـر  فـي  سـيفصل  الشـورى 
الرئاسـيات المقبلـة خـلال اجتماع 

أعضائه منتصف الشهر الحالي«.
الخيـارات  كل  أن   وأضـاف 
واردة، موضحـا أنـه سـيتم العمل 
قبـل انعقـاد مجلس الشـورى على 
أو  المقاطعـة  خيـارات  »دراسـة 
 المشـاركة أو إيجاد مرشـح توافقي 
مع بقية التشكيلات السياسية على 
أن تعـرض علـى مجلس الشـورى 
أن  المسـألة«.  واكـد  فـي  للفصـل 
الامتحان الكبيـر للإصلاحات التي 
بـادرت بهـا السـلطة هـو » ضمـان 

نزاهة الانتخابات الرئاسية«.  

بوتفليقة تجاهل تعديل الدستور



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7630 الجمعة 3 كانون الثاني )يناير( 2014 ـ  2 ربيع الأول 1435هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 25 - Issue 7630 Friday 3 January 2014

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

فيديو عن حفلة تخريج 
صف الضباط يظهر فيه القص واللزق 

ونبـدأ مـع زميلنـا وصديقنـا مجدي أحمـد حسـن، رئيس حزب الاسـتقلال 
ورئيـس تحريـر جريدته »الشـعب« الذي قـال يوم الثلاثـاء مدليـاً بمعلومات 

خطيرة عن أسباب وفاة السيسي:
»قلنـا بعـد تفجيـر المنصورة الإجرامـي، أين زعيـم الأمة خليفـة عبدالناصر 
ليطمئـن الناس بانه سـيدحر لهم إرهاب الإخوان المسـلمن ، أيـن أنت يا زعيم 
ثورة الثلاثن من يونيو المجيدة، فخرج هذا الفيديو المسجل المضروب عن حفلة 
تخريج صف الضباط، حيث ظهر القص واللزق ما بن المنصة والجمهور لكل ذي 
عينـن، والأهم من ذلك أن الفبركة كانت بأقوال قديمة، فلم يكن بها ذكر لأحداث 
المنصـورة، ولا قرار أن الإخـوان جماعة إرهابية فانقلبـت المحاولة كالمعتاد إلى 
عكسـها... أخفت شـجرة الدر نبأ وفاة زوجها نجم الدين عن الجيش والشـعب 
المصـري، وهو مـا رفع من شـأنها وقدرها حيـث واصلت بمفردهـا التصرف في 
أمـور البلاد، اسـتعانت خلالها بالمقربـن إليها، المخلصن لهـا، وركزت جهودها 
علـى صد الخطر القـادم من شـمال البلاد، وقد أحـرزت انتصـارات باهرة على 
الجيوش الفرنسـية وأوقفت زحفهم وسـحق جيشـهم في المنصورة ووقع الملك 
لويس التاسـع أسيراً في أيدي المصرين الذين اقتادوه إلى دار ابن لقمان حيث 
اتخذ سـجناً له، أين هذا الموقف التاريخي لامرأة، من موقف المجلس العسـكري 
العكسي، فالمجلس العسـكري بتعاون مع الصليبين واليهود الذين يسيطرون 
علـى الإعلام العالمي لإخفاء موت – مرض – لاحظـوا اننا لا يمكن أن نؤكد موت 
السيسـي بدون دليـل – ولكن لدينـا آلاف الأدلـة على انه مختـف، أي يتعاون 
الانقلابيـون مـع أمريـكا وأوروبـا وإسـرائيل فـي إخفـاء حالة السيسـي على 
الشـعب المصري حتى يتآمروا جميــــعاً على الشـعب بتمرير الدستور المزيف 
والإعلان في التوقيت المناسب وبالإخراج المناسب، عن استشهاد السيسي على 
يد الإخوان، إذا كان قد مات، أو الإعلان عن عدم ترشـحه للرئاسـة، ثم في وقت 
لاحق تركه وزارة الدفاع إذا كانت حالته الصحية لا تسـمح، المفترض انه تحت 
العـلاج في أمريكا، الآن صدقي صبحـي يمارس مهمة وزير الدفاع، ومن المحتمل 
أن يصبـح هـو وزير الدفاع رسـمياً في وقت الإعـلان عن موت، مـرض، اعتزال 

السيسي...«

فلول مبارك يريدون 
محو ثورة يناير من التاريخ

ونظل في عدد »الشـعب« نفسـه ومع السيسي أيضاً، فقد نشرت الجريدة في 
باب بريد القراء رسالة من الشحات شتا، قال فيها:

»السيسـي كشـر عن أنيابه حينما تم تسـريب أحاديثه فـي الإعلام حن قال 
إن هيبـة الدولة قد سـقطت وهو يقصد بذلـك إعلان وفاة الحريـة في مصر، ثم 
بعـد ذلك اتضح انه يطمع في رئاسـة مصـر، لكن الغباء جندي مـن جنود الله، 
وغباء السيسـي جعله يحفر قبره بيديه، فبعد سجن عشرات الآلاف من التيار 
الإسـلامي تحول إلـى شـباب الثورة، والسـادس مـن ابريل، واعتقـل بعضهم 
ليعلن بذلك وفاة ثورة 25 يناير، الغريب ان بعض عبيد السيسـي وصف ثورة 
25 ينايـر بنكسـبة 25 يناير، وهذا يدل على ان فلول مبـارك يريدون محو ثورة 
يناير من التاريخ، والسيسـي اعتقل قضاة مصر الشـرفاء واعتقل فتيات مصر 
وقتل الطلبة، بل واعتقل الاطفال وحرق مئات المصرين، والسيسـي أكبر مجرم 
فـي تاريخ مصر، حيث انتقم من كل أحرار مصر، أما بقتله أو بحرقه أو باعتقاله 

يا شعب مصر، انتبه«.

حسام عيسى: الجيش المصري
 جيش محترم لا يعصف بالحريات

ونتـرك مجـدي والشـحات، لنكون يـوم الأربعاء مـع صديقنـا العزيز وزير 
التعليم العالي واسـتاذ القانون الدسـتوري بجامعة عن شمس وعضو المكتب 
السياسـي السـابق للحـزب العربـي الديمقراطـي الناصري – الدكتور حسـام 
عيسـى، الذي نشـرت له »الشـروق« حديثاً أجـراه معه زميلنـا وصديقنا عماد 
الدين حسـن رئيـس التحرير التنفيـذي والجميلة داليا العقـاد، ومما قاله عن 

السيسي:
»سـأصوت لعبدالفتاح السيسـي لأننـي أرى أنه لولا ما فعله هـذا الرجل في 
الثلاثـن من يونيو، وانحيازه للثورة الشـعبية، ما كان لهذه الثورة ان تنجح، 
واعتقد ان الثورة نجحت يوم انحاز لها الجيش وتأكدت من ذلك بعد صدور أول 
بيان عن القوات المسلحة، وأرى انه حن يستقيل السيسي من منصبه العسكري 
ويصير رئيسـاً للجمهورية لا يمكن وقتها ان نصف حكمه بالحكم العسكري، أو 
ان يقال ان العسـكر اسـتولى علـى الحكم، لأن ذلك لا يتحقـق إلا بفرض الإرادة 
والاستيلاء على السلطة بالقوة، ولا توجد مشكلة على الإطلاق ان تكون خلفية 
الرئيس عسـكرية، وأود ان أنفي ما يتردد عن ان السيسي يدير البلاد من خلف 
السـتار، فـكل ما يتردد في هذا الصـدد محض كذب وافتراء وهـراء، اتذكر حن 
قابلته للمرة الأولى في الوزارة، لحظة حلف اليمن، وفاجأني بسؤاله، هو أنت 
معانا، وعندما رآني عند حلف اليمن سـألني، هو أنت معانا، وتوجهت لرئيس 
الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، وقلت له ما دار بيني وبن السيسي، فقال لي، 
هو ما يعرفش من اللي جاي في الوزارة. وفي أحد اللقاءات رفض السيسي رأياً 
قالـه أحد الوزراء، وقال ان اعتراضـه مجرد وجهة نظر، لحظتها تدخل الدكتور 
الببـلاوي، وأيـد وجهة نظـر الوزير، فاعتذر السيسـي وقال، وأنـا كذلك انضم 
لرئيس الوزراء. الجيش المصري جيش محترم لا يعصف بالحريات، انه جيش 
وطنـي منذ عصـر عرابي وجمـال عبدالناصر الذي تندر عليه مرسـي بقوله، ما 
أدراك مـا السـتينيات، أنا مؤمـن ان ناصر حاول ان يبني مصـر، وقرر أن تكون 
هنـاك عدالة اجتماعية، مثله في ذلك مثل السيسـي في الثلاثن من يونيو، ولي 
سؤال في هذا المقام، لماذا لم يعارض الإخوان الجيش المصري حن انحاز لثورة 
الخامس والعشـرين من يناير، ولماذا لم يرددوا ان موقفه كان انقلابا عسكريا، 
إذا كان الأمـر كذلـك فلماذا تعـاون الإخوان مع المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 

وقتها ولم يروا في ما حدث انقلاباً؟«.

علينا أن ننتظر نتائج
 التحقيقات لندين الفاعل الحقيقي

وإلـى »الأهـرام« عدد الثلاثاء وزميلنا سـيد عبدالمجيد ورأيـه الرافض لقرار 
اعتبار الجماعة إرهابية وقوله عنه:

»كاتـب تلك السـطور أحيانا يصفونـه بالعلماني المتطرف لجنوحه الشـديد 
ورفضه المطلق لتيار الإسـلام السياسـي بكل تنويعاتـه وفصائله، غير أن المرء 
سـرعان مـا يندهـش ويتعجب مـن تلك الاجـراءات التـي تفتقر ليـس للمنطق 

وإنما للكياسـة، هذه الخطوة الحكومية سـوف تزيد من حالة الاحتقان وتعطي 
مسـوغات حتى لو كانـت واهية للمتاجرين بالدين، ولعـل ما يحدث في جامعة 
الأزهـر خيـر مثـال، إضافـة الى ذلـك انها تضخـم من التبـاس الخـارج حيالنا 
وتضعنا في موقف مغلوط بالنسـبة للغرب والعم سـام، وبعيـدا عن المزايدات 
والشـعارات الجوفـاء التي لا تغني من جوع، نحن في أشـد الحاجـة إليهما معاً 
وتحسـن صورتنا لديهما ضـرورة حتمية، تفجير مديرية أمـن الدقهلية حادث 
إجرامي جبان، مازالت التحقيقات جارية بشـأنه، لمـاذا لم ننتظر نتائجها التي 
ستكشـف بشـكل مؤكد عن خبايا وأسـرار وعليها يمكننا ان نؤسس شرعية أي 

اجراءات تجاه الإرهابين«.

المصريون جعلوا انتصاراتهم 
وثوراتهم »مؤامرات أجنبية«

ونتجه من »الاهرام« الى صحيفة »المصريون« ومقال الكاتب محمود سلطان 
»ثـورة ينايـر الغزاوية«:« ثـورة يوليـو 52، اعتبرها البعض ـ مـن المصرين ـ  
»منتجـا أمريكيا«، ووضـع الصحافي  الراحل محمد جلال كشـك )1929 ـ1993( 
كتابـا بعنـوان »ثـورة يوليـو الأمريكيـة« واحتفـي خصـوم عبد الناصـر، من 
الإخوان المسلمن، بالكتاب، احتفاء غير مسبوق، ولم يُذكر »كشك« في أدبياتهم 

إلا بـ«الترضي عليه« وكأنه صحابي مقرب من النبي صلى الله عليه وسلم.
بعـد انتصـار أكتوبـر عـام 1973، تواتـرت الكتابـات الناصريـة التي تصف 
ونفذهـا  في«واشـنطن«  أُلفـت  التـي  »التمثيليـة«  أو  بـ«المسـرحية«  الحـرب 
بـ«براعة« الرئيس الراحل أنور السـادات.. ووضع الصحافي الناصري الكبير 
محمد حسـنن هيكل كتابه الشـهير »خريف الغضب« للإسـاءة لصانع النصر، 
واعتبر الناصريون الكتاب »إنجيل الثورة« على السـادات »الخائن«، المتصالح 

مع الكيان الصهيوني.
ثورة ينايـر 2011، اعتبرها مثقفون وسياسـيون مصريون »مؤامرة كونية« 
علـى مصر، وبالـغ آخرون إلى حـد أن اعتبروا الثـورة »منتجا غزاويـا«.. وأن 
أبطالهـا الحقيقين هـم  قادة حركة حماس، وأن أكثر من عشـرة آلاف مقاتل من 
الحركـة الفلسـطينية دخلت مصر، وخططـت للثورة ونفذتهـا لصالح الإخوان 
المسلمن في مصر. هذه الظاهرة قد تبدأ في مجتمع النخبة المنقسمة التي ترتبط 
بعلاقات ثأر تاريخية في ما بينها، ولكنها تمتد لتصنع رأيا عاما مقتنعا بها، إلى 
حـد أن يتحدث العامـة وبثقة بأن ثورة يوليـو وانتصار أكتوبـر وثورة يناير، 

مؤامرات خُلّقت في مكاتب المخابرات الأجنبية.
الظاهرة، لا يمكن قبولها بوصفها نتاج »صراع الأيديولوجيات« في مصر، أو 
أنها أحـد توابع إرث المرارات المتراكمة، من الصدام العلماني ـ الإسـلامي، الذي 
بلغ حد أن تتهم النخبة العلمانية الإسـلامين بقتل المتظاهرين في ثورة يناير.. 
لأن الظاهـرة ـ كمـا قلت ـ ليسـت حصريا على »الطبقة السياسـية« المنقسـمة.. 
ولكنهـا أيضـا حاضـرة وبقوة فـي القطاعات الشـعبية غيـر المهتمـة بمثل هذه 

الانقسامات الأيديولوجية ولا تعرف عنها شيئا.
ويبـدو لي أن الظاهرة، ربما ترجـع إلى أن المصرين فقـدوا الثقة في قدرتهم 
على«الإبـداع« أو على »الخيـال« أو على تحدي »القوى الكبـرى«: فلم يصدقوا 
ـ حتى الآن ـ أن ضابطا صغيرا بالجيش مثل عبد الناصر، يسـتطيع أن يتحدى 
»بريطانيـا العظمـى«.. وأن فلاحـا بسـيطا مثـل السـادات، قادر علـى أن ينهي 
أسـطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم..  أو أن المصرين قادرون على إبداع 
ثورة لم يشهد التاريخ الإنساني مثيلا لها، حن ظلت الميادين محتفظة بوهجها 
الحضاري الرائع، ثمانية عشـر يوما إلى أن ترك مبارك قصور السلطة وإيداعه 

السجن مع عائلته وسدنة نظامه السياسي وقادة أجهزته الأمنية الوحشية.
وللإنصـاف فإن الظاهرة، جزء منها، يتعلق بـ«الإرث الفرعوني« الذي يقوم 
علـى تقاليد إنكار »عطاء« الآخر المنافس على الولاء والشـرعية والجماهيرية.. 
إذ يمحـو النظام اللاحق، انجازات النظام السـابق، من الذاكرة الجماعية.. هذا 
ربما يكون جزءا صغيرا من الحقيقة، ولكن الجزء الأكبر يتعلق بجفاف«الطبقة 
الخصبـة« المبدعـة وتوقفها عـن تقديم إبداع سياسـي جديد، لخـروج مصر من 
أزماتهـا المتلاحقـة، إذ يتحـدث المصريـون ـ مثلا ـ بتبتل شـديد عـن »النموذج 
التركي« و«النموذج التونسـي« .. والماليزي والاندونيسي.. وتكلموا أيضا عن 
عجزهـم في اسـتلهام »النموذج الليبي«.. فيما لا يتحـدث أحد من المصرين عن 

»النموذج المصري« أو يسأل: أين »النموذج المصري«!.
المصريـون فقدوا الثقة فـي مخزونهم العقلي القادر علـى الخيال، وغالوا في 
هذا »الإحساس« بالإحباط، فتخلوا عن ماضيهم الجميل، لصالح الأجانب، حن 
جعلـوا انتصاراتهم وثوراتهم »مؤامرات أجنبية«.. ووقفوا ـ الآن ـ بعد سـقوط 
عهـود الاسـتبداد ـ عاجزيـن عن ولـوج أبواب المسـتقبل الذي لا وجـود فيه إلا 

لـ«المبدعن فقط«.

التاريخ لا يعود للوراء ولا يكرر نفسه
امـا زميلـه الكاتـب ابراهيـم عبـد المقصـود فيحذرنـا فـي العـدد نفسـه من 
»المصريون« بـان نتخذ الاحتياطـات اللازمة حتى لا تحكمنا الفاشـية بملابس 
السهرة يقول: »المصريون هذه الأيام حائرون ولا يهتدون للحقيقة ولا يعرفون 
من هو الأجـدر بالتصديق بن النخب الدينية والمدنية والعسـكرية المتصارعة، 
ومـن ثـم اختلط الحابـل بالنابـل وفقـدت الألفـاظ والمصطلحات والشـعارات 
والبرامـج صدقيتهـا ومعناهـا، وأصبح المواطـن المصري بعد ثـورة )25( يناير 
المجيـدة ينظر – لكل الشـعارات الرنانـة الخادعة التي أدمنـت النخب المصرية 
علـى رفعها، مثل العيـش والحريـة والعدالـة الاجتماعية والكرامة الإنسـانية 
والهوية الإسـلامية وحقوق الإنسـان والمسـاواة وعدم التمييز ودولة القانون 
والحكم الرشـيد وحقوق المرأة والطفل واحتضان الثورة وحمايتها والمشـاركة 
فيهاٍ...إلخ – بعن الشـك لكل من يلوح بها وترتفع عقيرته  ترويجِا لها، ويرميه 

بالإغراق في الخيال أو الإمعان في التضليل والكذب .
وبـدلا من أن تتطهر النخبـة المصرية من انتهازيتها التـي باعد ت بينها وبن 
الجماهيـر، نجدها وقد اتجهت لابتزاز الدولة المصرية اسـتغلالا لضعفها المؤقت 
ـ حاليـا- لإجبارها على منحها منافع شـخصية أو مكاسـب فئوية أو طائفية أو 
مغانم سياسـية لا تستحقها مع )دسترة( هذا الابتزاز وتحصينه من خلال مواد 
دسـتورية ضمنتها دسـتور سـنة 2012 المعطل ثم عادت لإدراجها وزادت عليها 
في وثيقة التعديلات الدسـتورية المقترحة والمزمع الاسـتفتاء عليها في غضون 
الأيام القليلة المقبلة، وكأن لسان حالها يقول  للمصرين )مفيش فايدة( سيبقى 
الحال على ما هو عليه من مبارك للمجلس العسـكري للإخوان لخارطة الطريق 

يا قلبي لا تحزن !
وماذا بعد؟

إن الأمـل معقـود علـى الجماهيـر المصرية التي لـن تقبل بأقل ممـا طالبت به 
ونزلت من أجله الى كل شوارع وميادين مصر في تظاهرات حاشدة واعتصامات 
سـلمية أبهرت الدنيـا، إعلانا بأن المارد المصري خرج مـن قمقمه ولن يعود إليه 

مرة أخرى فالتاريخ لا يعود للوراء ولا يكرر نفسه.
 ولهـذا على الجماهيـر المصرية الشـروع على وجه السـرعة فـي العمل على 
بعـث الروح المصريـة حتى تجبر التيارين المدني والدينـي على الانتماء للوطن 
والـولاء لشـعبه واحتـرام خياراتـه وثقافتـه وعقائـده الدينيـة ونبـذ العنف 
والإرهاب الأسـود المتسـتر تحت عباءة الديـن والتمييز بـن المواطنن والعمل 

على سـلامة الجبهة الداخليـة وحمايتها وإلا عمت الفوضـى والاحتراب الأهلي 
أنحـاء البلاد وسـاعتها سـوف تحكم مصر تحـت دعاوى حفـظ الأمن وتحقيق 
الاسـتقرار والحفاظ على الأمن القومي بالفاشية الدينية أو العسكرية وكلاهما 
إذا حكم – لا قدر الله- سـوف يسـتند لأحكام الدسـتور فـي كل أعماله ليصبح 

نظاما دستوريا نيابيا يحكم مصر بملابس السهرة الفاشية«.

الشيخ الغزالي يتساءل
 عن معنى الدولة المدنية

امـا في جريدة »الشـروق« فنقرأ للكاتـب فهمي هويدي مقاله عـن مدنية هذا 
الزمان يقول:« ثمة أسـطورة رائجة في أوساط المثقفن المصرين تقول إن مصر 
في وضعها المستجد استعادت مدنيتها، في إيحاء يعطي انطباعا بأنه تم تجاوز 
الدولـة الدينيـة التي كانـت عنوانا للنظـام السـابق. وهي مسـألة تحتاج إلى 
تدقيـق وتحديـد، رغم أنني لا أعرف كم عـدد المهتمن من أبناء الشـعب المصري 
بمـا إذا كانت الدولة مدنية أو دينية. لأن المواطن العادي مشـغول بأمور أخرى 
بعيدة عن ذلك الجدل الذي هو نخبوي وأكاديمي في جوهره. علما بأن مصطلح 
الدولة المدنية جديد على الخطاب السياسي المصري، حتى إنني أذكر أن الشيخ 
محمـد الغزالي رحمه الله اسـتغربه حـن وجده يتردد على ألسـنة البعض في 
وسـائل الإعلام. حينذاك سـألني عن محتواه قائلا إنه يعرف في القرآن سـورا 
مدنية وأخرى مكية، ويعرف أن هناك فرقا بن الحياة المدنية والعسـكرية، وأن 
مجتمـع الحضر أو المدينة يختلف عن الحيـاة الريفية أو البدوية، لكنه لا يعرف 
بالضبـط ما الذي يعنيه مصطلـح الدولة المدنية. وقتذاك قلـت له إن للمصطلح 
معنيـن أحدهمـا بريء والآخـر غير بريء. رغـم أن علم الاجتماع السياسـي لا 
يعـرف دولـة مدنيـة، لأن المصطلح ينسـحب علـى المجتمع وليس علـى الدولة. 
والمجتمـع المدنـي فـي التفسـير البريء هـو الذي تديـره المؤسسـات لا الأفراد، 
ويتسـاوى في ظله المواطنون من دون تفرقة حسب الدين أو اللون أو الجنس. 
أمـا التفسـير غير البـريء فهو الذي تسـتخدم فيه لافتـة المدني لسـتر التوجه 
العلماني. ولأن المصطلح الأخير سيئ السمعة في المجتمع المصرى نظرا لشكوك 
الكثيرين وعدم اطمئنانهم إلى وضع الدين في النظام العلماني. فإن العلمانين 
تحايلـوا علـى المصطلح وآثـروا أن يغلفـوا موقفهم بنسـبته إلـى المدنية. وهي 
الصيغة الأكثر قبولا والأقل اشـتباها. وقتذاك اعتبر الشـيخ الغزالي أن المجتمع 
الإسلامي مدني بطبيعته وخبرته، واستدل في ذلك بالموقف القرآني الذي تبنى 

موقفا ثابتا من إدارة المجتمع قرر فيه أنها تتم من خلال »أولي الأمر«..
هذه الخلفية تسـمح لنا بأن نجيب عن السـؤال: هل كانت مصر في ظل حكم 
الدكتـور محمـد مرسـي دولة دينية ثـم صارت مدنيـة بعد عزله فـي الثالث من 

يوليو الماضي؟
إذا اعتمدنـا التفسـير البـريء للمصطلح فسـنقول إن الدولة لـم تكن دينية 
فـي الوضـع السـابق كمـا أنها لم تكـن مدنية فـي الوضـع اللاحـق. صحيح أن 
الرئيـس كان ملتحيـا في السـابق وأن الملتحـن ظهروا في محيط الرئاسـة كما 
أن حضورهم كان مشـهودا على شاشـات التلفزيون وفي الحوارات واللقاءات 
العامـة. لكن هذه الصورة تغيرت كليا في الوضع المسـتجد حيث اختفت اللحى 
من الرئاسة ودوائر الحكم. بالتالي فإننا إذا احتكمنا إلى الصور فربما قررنا أن 
المظهر الديني اختفى )رغم أن فيدل كاسـترو رئيس كوبا السابق كان ملتحيا(. 
وأن المنظـر تغير في ظل نظـام يوليو... في إطار ذات التفسـير البريء، فإننا لا 
نكاد نرى أثرا لحضور أو اسـتقلال مؤسسات الدولة في الوضع المستجد، الذى 
قيـل لنـا إنه أعاد إلينا مدنية الدولة، حيث لا نـكاد نلمح دورا لأية جهة يمكن أن 
تتحـدى النظام أو تعارضه، وإنما نجد ترهيبا دائما واتهامات جاهزة بالخيانة 
أو العمالـة لـكل مـن يجرؤ على ذلـك ولو من باب السـخرية والتنـدر. في نفس 
الوقت فإن الاحتشـاد قائم والتعبئة على أشـدها لإدخال البلد في عصمة القائد 
الفـرد، بل نجد جرأة في الإعلان عن رفض الديمقراطية والدعوة الصريحة إلى 
الفاشـية. الأمـر الذى يجعلنا نتـردد كثيرا في قبـول الادعاء بانتسـاب النظام 

الجديد إلى المدنية من زاوية التفسير البريء....«. 

كفاكم استهانة بدماء
 الشهداء واتقوا الله في مصر

وفي العدد نفسـه من »الشـروق« يكتب لنا بلال فضل عن المؤامرة الامريكية 
وثـورة 25 يناير يقول:« طيب يا سـيدي، إذا كان يريحـك وصف ثورة 25 يناير 
هـا كما تحب،  بأنهـا مؤامـرة أمريكيـة صهيونيـة، وماله، صِفها بمـا تحب، وصَفِّ
لكـن ليتك وأنت تتهـم ثوارها بالخيانـة والتآمر، تكون رجلا فتضـم إلى قوائم 
الاتهام قادة المجلس العسـكري بمن فيهم رئيس المخابرات الحربية وقت اندلاع 
الثـورة، وتطلب محاكمتهم علـى كل البيانات الرسـمية والتصريحات المتتالية 
التي أقنعت الشـعب بأن ما حدث منذ 25 يناير كان ثورة شعبية عظيمة تعهدوا 

بتحقيق مطالبها وأدوا التحية العسكرية لشهدائها.
إياك أن تسكت، لأن الأمر لم يعد يستحق الصمت، فكل وسائل الإعلام تدعوك 
لكـي تقول )نعم( بعد أيام لدسـتور يصف ما جرى في 25 ينايـر بأنه ثورة، في 
نفس الوقت الذي قام فيه شـخص يصف نفسه بأنه خبير استراتيجي ويُعرف 
بانتمائه لحملة »إحنا آسفن يا ريس« المؤيدة للمخلوع مبارك بوضع صور على 
حسابه فى الفيس بوك تظهره واقفا في قاعة مليئة بضباط جيش قائلا إن ذلك 
كان فـي قيادة الدفاع الجوي التي ألقى فيها محاضرة يظهر في الشاشـة المثبتة 

خلفه أنه يصف فيها ما جرى في 25 يناير بأنه كان احتلالا مدنيا وحربا أمريكية 
من حروب الجيل الرابع بهدف نشر الفوضى وإسقاط الدولة.

لا تسـلني، بل اسـأل أولي الأمر كيف تم السـماح بالتقاط هـذه الصور داخل 
منشـأة عسـكرية ثم نشـرها في موقع تواصل اجتماعي؟، ولمـاذا اقتصرت تلك 
المحاضـرة على شـخص معروف بعدائـه لثورة 25 يناير التي قـال الجيش بدل 
المـرة مئة مرة أنه حماها وشـارك فيهـا، وإذا كانت المحاضرة من بـاب الانفتاح 
التثقيفـي علـى كافة وجهـات النظر، فلماذا لم يتم السـماح بمـن يمثلون وجهة 
النظـر المعاكسـة ليـردوا على تلـك الافتـراءات؟ وإذا لم يكن مسـموحا بإدخال 
المدنين إلى موقع عسكري للرد، فلماذا لم يتم استدعاء شخصيات عسكرية مثل 
الفريق عبدالفتاح السيسـي واللـواء محمد العصار واللواء محسـن الفنجري 
واللـواء محمود حجـازي الذين سـمعهم الملاين ورأوهم يتحدثـون عن عظمة 
ثورة 25 يناير ويمجدون شهداءها وجرحاها وثوارها؟ وإذا كانت تصريحاتهم 
وقتها من باب الخداع الاستراتيجى الهادف لعبور الفترة الحرجة حتى يستتب 
الأمن والأمان لتتم بعدها مصارحة الشـعب بالحقيقة، فكيف يتم السـماح بذكر 
المؤامرة المسـماة بثورة يناير في دستور البلاد، ثم تتم دعوة الشعب لأن يقول 

نعم لدستور يمجد مؤامرة أمريكية هدفت لاحتلال البلاد وإسقاط الدولة؟...
وأنا هنا لا أتحدث عما سمعته ورأيته مع الملاين من تأييد رسمي للثورة عبر 
وسـائل الإعلام، بل أحكي عن تجارب شـخصية شـاهدتها عندما دُعيت مع عدد 
من الكتاب والإعلامين خلال الشهور الثلاثة الأولى التي أعقبت ثورة يناير إلى 
لقاءات مع كبار قادة الجيش مثل المشـير حسن طنطاوي والفريق سامي عنان 
ورئيس المخابرات الحربية اللواء عبدالفتاح السيسـي واللواء محمد العصار، 
وقد سـمعت منهم جميعا عبارات مديح وتمجيد في الثورة وشهدائها وشبابها، 
ا بالشرف العسكري على  ًـ وتأكيدات على انحياز الجيش المطلق للثورة، وقسـم
تحقيـق مطالبها، بل وإعلانا فـي أكثر من موضع وببعـض التفاصيل عن رفض 
قادة الجيش لما كان يحدث في عهد مبارك من ظلم وفساد وبيع للوطن ومشروع 

لتوريث النجل جمال...
كفاكم استهانة بدماء الشهداء، واتقوا الله في مصر«.

الحرية وطائر الهدهد
ونختـم جولتنـا في »الشـروق« ومقـال الكاتبة اهداف سـويف عـن الحرية 
وطائـر الهدهـد تقـول:« الهُدهُـد طائر له عـرف مميز على رأسـه. لـون الهدهد 
بنـى فـاتح، وعرفه بنـى مرقط مـن أطرافـه بالريش الأسـود، ونصفه الأسـفل 
أسـود مرقط بالريـش الأبيض في نظـم جميل. لـه طريقة مميزة فـي الطيران، 
ويتغذى على الحشرات، وهو من أصدقاء الفلاح فهو ينظف الأرض من الديدان 
واليرقات والآفات. يعد وجوده ومشـاهدته علامة على نقاء البيئة من المبيدات 
الحشـرية، وممنـوع صيـده. الهدهد غير مسـتقر في مـكان واحد، بـل هو دائم 
التنقـل والترحال من مكان لآخـر. له قابلية عجيبة في طلب الماء والكشـف عن 
وجوده في باطن الأرض فإذا رفرف على موضع علم أن فيه ماء. يتميز بسرعته 
الفائقـة فـي الطيران والعدو، ومـن صفاته المميزة أيضا أنـه يتمكن من أن يبعد 
أي حيوان ضار أو مفترس عن عشـه وصغاره عن طريق رش رذاذ أسـود زيتي 
برائحة كريهة من غدة بقاعدة الذيل تبعد أي متطفل. يتميز هذا الطائر برشاقته 
وحسـن مظهـره، وقد ذكر فى القرآن الكريم على لسـان سـيدنا سـليمان رضى 
اللـه عنه الذي افتقده وسـط الطيور. وهـو معروف بالطائـر الحكيم، والعرب 

يضربون المثل بقوة إبصار الهدهد فيقولون: أبصر من هدهد.
وتقـول ويكيبيديـا أيضا إن الهدهد يسـكن »في جحور الأشـجار أو الجحور 
الصخرية الضيقة وحتى في المباني القديمة أو بعض الشقق الفندقية الفاخرة« 
)!( وقـد سـكن هدهد فـي أيامنا هذه في الـ»فيينواز« في وسـط البلد، في شـقة 
فندقية فاخرة تُبكيك بجمالها وأسـاها..... في هذه الشقة بالذات في هذه الأيام 
بالـذات معـرض اتخذ لنفسـه الهدهد رمـزا. وهو معـرض لأربعة مـن الفنانن 
أصحاب التأثير الكبير على شـوارع الثـورة ومزاجها: عمار وجنزير وحفناوي 

وهاني راشد. المكان متوهج بالرسم وبالقطع الفنية.....
عنـوان هـذا المعـرض »حريـة«، والهدهـد شـارته، تـراه على البوسـتر ذي 
الخلفيـة سـماوية اللـون: الهدهد يقف فـي اعتداد، هـو يعطينا ظهـره لنعجب 
للريـش الجميـل، ويديـر رأسـه وكأنـه يسـتعرض »بروفيلـه« المميـز ذا التاج 
والمنقار الأصفر الطويل القوي. ولكن، انتظر لحظة، ما هذا المستنقع البني الذي 
يقف الهدهد فيه، يرتفع تلالا صغيرة بنية اللون من حوله وتغوص فيه قدميه؟ 
بل ونرى قطعا من هذا الوسخ تلتصق بظهر الطائر الحكيم وتسيل على ريشه، 
وكأن أحدهـم قذفـه بجردل هائل من الـ.... ياه! المادة البنية اللزجة على رأسـه 
وعرفـه المميـز أيضا، تنسـال حول عينه المبصـرة ــ التي لا تـزال رغم ذلك على 
يقظتهـا، تنزلج على الريش الناعم لتترك لطخة بنية فوق حرف الـ»ح« في أول 

»حرية« وتحول معنى الكلمة.
معجـزة الفن: يدخـل الفنان الحـق إلى التجربة، ويعيشـها ويسـتجيب لها 
ويتحاور معها فينتج عملا نشعر حن نقف أمامه - نحن الجمهور - أنه يجسد 

تجربتنا؛ ان كل واحد فينا ليس وحده، الرسم على الجدار يقول لنا هذا.
أحمـد عبدالرحمن، الشـاب الأسـواني المحبوس مع عـلاء عبدالفتاح، طالب 

يدرس الزخرفة.
شريف فرج، المحبوس هو واثنان من زملائه في سجن الحضرة، معيد فنون 
جميلة بجامعة الإسـكندرية، ناشـط لحقوق أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
المصرية، ومؤسس مبادرة لإنقاذ التراث المعماري للإسكندرية. مقولة لبيكاسو: 
»يخطئ من يظن أن الفن وظيفته تزين جدران الصالونات؛ الفن أداة صراع«.

وكل سـنة واحنـا طيبـن، ويـا رب تكون 2014 أحسـن مـن 2013 وهذا ليس 
صعبا«.

الشيخ محمد الغزالي: أعرف أن في القرآن سورا مكية وسورا مدنية فما علاقة ذلك بالدولة المدنية؟ 

مجدي حسين يتساءل: أين زعيم الأمة خليفة عبد الناصر؟ والمارد المصري خرج من قمقمه ولن يعود إليه مرة أخرى
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

 كثي��رة ه��ي الأخبار والموضوع��ات والأحداث المهمة في صحف ام��س الخميس 2 يناير / كان��ون الثاني كان أبرزه��ا ان الفريق أول 
عبدالفتاح السيس��ي أبلغ أعضاء المجلس العس��كري انه ابلغ وزير الدفاع الأمريكي رفض مصر أي تدخل خارجي، كما رفض ذلك ايضا 
وزير الخارجية نبيل فهمي والس��فير بدر عبدالعاطي، في ردود خش��نة على اس��تنكار أمريكا قرار اعتبار الاخوان جماعة إرهابية. كما 
أعلن��ت الجماعة انهم س��يقومون بعملي��ات تصعيد حتى الخامس والعش��رين من يناير لاس��قاط النظام. كما قام الأطب��اء والصيادلة 
بإض��راب للمطالب��ة بتطبيق ال��كادر، وأود ان أوضح ان كل الاعتصام��ات والاضرابات الفئوية والعمالية هي لأس��باب اقتصادية، كما 
تزداد مظاهر ترش��ح السيس��ي لرئاس��ة الجمهورية، وإذا فعلها، فانه يكون قد حس��م النتيجة مقدماً لأنه لا توجد شخصية قادرة على 

منافسته لتمتعه بشعبية عالية.
وإعلان الحكومة ان الخدمات التي تقدمها الجمعيات الدينية للفقراء التي تم التحفظ عليها، سوف تستمر.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

أصوات اسرائيلية تقترح عودة الأردن ليدير أمور الضفة الغربية ويمنح الفلسطينيين هناك الجنسية الاردنية 

رفض نتنياهو للعرض الأمريكي سيزيد في عزلة اسرائيل ويُسقط عنها الشرعية الدولية

غي بخور
 

■ زعم الدبلوماسـي والأديب البريطاني المشـهور 
هارولد نكلسون )1886 – 1968( أنه يوجد نوعان من 
المفاوضين وهما »مقاتلون« و«حانوتيون«. فالمقاتلون 
يسـتعملون التفـاوض لتحسـين مواقعهم اسـتعدادا 
لمرحلـة الصراع التالية، في حين يحـاول الحانوتيون 
التوصـل الى اتفاق يرضي الجميـع. فالمقاتلون يأتون 
ليأخـذوا والحانوتيـون ليعطـوا. والمقاتلـون يـرون 
الاتفـاق مرحلة مؤقتـة، ويأمل الحانوتيـون أن ينهوا 

الصراع به.
إن السـلطة الفلسـطينية جـاءت الـى التفـاوض 
مثـل المقاتلـين بصـورة واضحة. فهـي معنيـة باعادة 
الزمـن واصلاح ماضي 1948، وطـرد 700 ألف يهودي 
مـن يهـودا والسـامرة وإدخـال مليـون الـى مليوني 
فلسـطيني مـن سـوريا ولبنـان والعالـم العربي بدلا 
منهـم. وسـيكون هؤلاء أخطر السـلفيين فـي المنطقة. 
وتريد اسـرائيل إنهاء الصـراع لكن السـلطة تريد أن 
تقوي نفسها كي تقوي المواجهة، فهدفها هو الاستمرار 

في خطة المراحل للقضاء على اسرائيل.
أنـه  الحانوتيـون  يظـن  حينمـا  المشـكلة  وتبـدأ    
يواجههـم حانوتـي آخر ويتبـين لهم أنهـم يواجهون 
مقاتـلا، لكـن حينما يكـون ذلـك متأخرا جـدا احيانا. 
ويـدرك مـن يفهم أن الحديـث عن قوتـين ذواتي قصد 
متضـاد ولغة مختلفة أنه لا يوجد أصلا ما يُتحدث فيه 

مع تلك التي تسمى »السلطة الفلسطينية«.
وتكون النتيجة من هنا أنه سيفشـل بعد وقت ما ما 
يسـمى »مفاوضة« تلك السلطة، التي هي كلها سذاجة 
امريكية في أحسن الحالات. لأن الوسيط الذي لا يفهم 
أنه يوجد أمامه مقاتلون بازاء حانوتيين يصعب عليه 
فهـم المواجهة، فقـد يكون هو نفسـه حانوتيـا. ولهذا 
فـان هذا هـو الوقت لاعـداد وصوغ الخطـة ب بعد أن 

أصبحت الخطة أ غير ممكنة. والقصد هو الاردن.
كمـا اضطـرت مصـر الـى العـودة الـى قطـاع غزة 
وقضايـاه، يتوقع أن يحدث هذا مـع الاردن لأنه جزء 
من الصراع. كان تشرتشـل هو الـذي فصله عن ارض 

اسـرائيل الغربية »دولة عربيـة«، لكنه جزء من الحل 
وهو يعلم ذلك بل إنه معني به. لم تكن الضفة الغربية 

جزءا خالصا من المملكة الاردنية في 1967.
ضمهـا الاردن ضمـا كامـلا ومنح سـكانها جنسـية 
كاملـة. وفـي 31 مـن تمـوز 1988 ألغـى الملـك حسـين 
الجنسـية الاردنية الكاملـة التي كانت لسـكان يهودا 
والسامرة وشرق القدس العرب في اطار ما سمي »فك 
الارتباط«. لكن من ذا يلغي جنسية سكانه عبثا ولماذا 

مر ذلك في صمت؟.
سيسـتعيد السـكان العـرب فـي يهودا والسـامرة 
الجنسـية الاردنيـة ويديـر الاردن الحيـاة المدنية في 
المنطقـة أ، ويبقـى الجيـش الاسـرائيلي هو المسـؤول 
العسكري في جميع اراضي يهودا والسامرة، بتنسيق 
مـع الاردنيـين الذيـن لنـا معهم اتفـاق سـلام، ويبقى 
الاسـتيطان كلـه بالطبـع. ويقتـرع العرب فـي يهودا 
والسـامرة للبرلمان الاردني وتكون جوازاتهم اردنية. 
وتُحل قضية القدس ايضا سريعا لأن اسرائيل التزمت 
فـي اتفاق السـلام مـع الاردن أن تمنح المملكـة »مكانة 

خاصة« في الاماكن المقدسة في القدس.
ستكون اسرائيل معنية بهذه التسوية التي ستكون 
بـين حانوتيـين وحانوتيـين. ويصبح الفلسـطينيون 
سُعداء لأنهم يُعطون جنسـية مُشتهاة هي الثانية في 
فخامة شـأنها بعد الاسرائيلية، ويكون الاردن راضيا 
ايضا. فالدولة الفلسـطينية التي ستصبح في غضون 
وقـت قصيـر مليئـة بالسـلفيين ورجـال القاعـدة هي 

تهديد استراتيجي لأمنها.
إن الوحيـدة التـي لـن تكـون راضية هي السـلطة 
الفلسـطينية التـي أوجدت من العدم في اوسـلو. لكن 

ليس من عملنا هنا أن نهتم بهذه السلطة.
الولايـات  أن  الزعـم  اردنيـون  متحدثـون  يكـرر 
المتحـدة واوروبا تخطئـان فـي أن الاردن ليس الحل 
المطلـوب مـع تحفظهمـا وابتعادهمـا عن »السـلطة«. 
وهـم يعلمون ايضـا أن حلا فلسـطينيا يُنـذر الجميع 
بالشر حتى العرب أنفسـهم الذين يسكنون في يهودا 

والسامرة لأن اتفاق سلام مع مقاتلون خطير.
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الخطة »ب« لحل القضية الفلسطينية!
جدعون ليفي

 

■ توجـد ضحية مولودة: وهو دورون زهافي، ألا وهو 
الكابتن جورج. إن زهافي السابق، يارون زهافي، مات منذ 
زمن. ففي 1966 عُين يغئال موسينزون ضابطا في الجيش 
الاسـرائيلي ليخدم في مقر قيادة المهمات الخاصة. وخدم 
زهافـي الحديـث، دورون – وربمـا كان هـو ايضـا حسـن 
الناصيـة ذات يـوم – في وحدة مشـابهة رقمها 504، وهي 
اليوم تسـمى الاسم الُملمع »فيلق الاستخبارات البشرية«. 
وقـد كان يحقق في منشـأة تحقيقات تحمـل رقما آخر هو 
1391، قبـل نحـو من عشـرين سـنة مـع مصطفـى ديراني 
جاهـدا أن يعلم مـاذا كان مصير رون أراد. وسـواء أدخل 
زهافـي - جـورج أم لم يُدخـل هراوة في مؤخـرة ديراني 
فانه يطلب من الدولة تعويضا عن الضرر للمس بسـمعته 
الطيبة وللتخلي عنه. وقد كُشـف في هذا الاسـبوع بطلب 

منه عن هويته.
لا تنبعث من هذه القضية سوى رائحة العفن والقذارة، 
التي تلتصق كبـراز الكلاب بالحذاء وتأبـى أن تزول. وما 
زالـت تُسـتوضح الـى الآن فـي تواقـت شـاعري دعوتين 
قضائيتـين، دعـوى جورج ودعـوى ديراني علـى الدولة. 
في برنامج »عوفداه« )حقيقة( في أواخر سنة 2011 كُشف 
عن أشـرطة التحقيق، جورج والعقيـد س. ضد مصطفى، 
ودولة اسـرائيل ضد ديراني. والعودة الى هذه الأشـرطة 

تثير ذلك الشعور بالتقزز الذي أثارته في حينه.
إن الملـك جـورج الـذي يطلـب تعويضات عـن المس بـ 
»سـمعته الطيبـة«، يجلـس جلسـة اسـرائيلية مغرورة، 
قدمـاه علـى الطاولـة وأمامـه ديرانـي بلباسـه الداخلـي 
منحنيـا ذليـلا خائفا، ويهـدد القائـد س. باغتصابه، وقد 
أصبـح الجنـدي المغتصب فـي الطريق. »يا لهـا من تنورة 
جميلة )...(، باسـم دولة اسرائيل في حين يضطر »الابرة 
المسـمومة«، وهـو الاسـم الشـيفري الصبيانـي لديرانـي 
الـذي كأنما أُخذ مباشـرة من برنامج هزلـي، الى الوقوف 
على كرسـي عاريا أمام أنظار المحققين معـه وأرجلهم على 
الطاولـة. كان ذلـك فـي القاعـدة 1391 وهـي غوانتنامـو 
الاسـرائيلية عـادت التحقيقـات – وربمـا ما زالـت كذلك؛ 

وكان ذلك عند الكابتن عمله اليومي.
أثـارت شـهادات نشـرت على مر السـنين صـورة تثير 

القشـعريرة عـن 1391، فقـد كان ثـم: وعـاء مـن معجون 
الحلاقـة يُفرغ في داخل الفم، وماء منفضة سـجائر اضطر 
ديرانـي ومُحقق معهم آخرون الى شـربه مـن المنفضة مع 
القائمـة المعتـادة التي تشـمل منـع النوم وتنـاول الطعام 
والضـرب والاذلال والتنكيل. هذا هو العمل وهذه حقيقة. 
وما زال يوجد كثيـرون يدعون إليها. بينوا لنا في الماضي 
أنـه »توجـد أنواع اعمـال كثيـرة ترمي الى دفـع التحقيق 
الى الأمام«، وأن كل شـيء مباح حينما يكون الامر متعلقا 
بديراني. وفي هذا الاسبوع دعا المغني المفكر عيدان رايخل 

الى منح زهافي وسام شرف.
يمكن أن ندع الآن البحث في اختطاف ديراني وتعذيبه: 
فالخلاصـة النهائية هي أنه برغم جميع »الافعال« الُمحكمة 
والبغيضـة مـن المحققين فـان أفعالهـم لم تُقـدم محاولات 
العثـور على أراد بشـيء قليـل. لكن لا يمكـن أن تبقى غير 
مبـالٍ بـازاء الحملـة الدعائيـة لتطهير اسـم زهافـي. وإن 

المقابلة الكبيرة في برنامج »عوفداه« قد أصبحت قريبة.
إن زهافـي الآن »مستشـار للشـؤون العربيـة« لقائـد 
منطقـة القـدس. ويقول محاميه إن »الحديث عن شـخص 
موهوب تمتعت شـرطة اسـرائيل وتتمتع بقدراته الطيبة 
وبفهمه للسـكان الذين يعمل معهم«. وسواء أكانت تتمتع 
أم لا فـان الخبيـر بالشـؤون العربيـة قـد تحدث مـن قبل 
عـن »الخيال العربي المتطـور« الذي أنتج تُهـم ديراني مع 
الهـراوة التي أُدخلت في مؤخرته. وقال مفتخرا ذات مرة: 
»اذا كان عدد الشـكاوى كبيرا فتلك علامة على أنني عملت 

في جد«.
يقـول الضحيـة زهافـي إنـه فعـل مـا فعلـه بتفويـض 
وموافقـة. وتُثبـت أشـرطة التحقيق أن العقيـد س. تلطخ 
بهذه القذارة. بل إن اللواء احتياط عاموس جلعاد بجلالة 
شأنه وبنفسـه دخل وخرج من غرف التحقيق. وبقينا مع 
حقيقـة خالـدة واحدة وهـي أن المنكل أصبـح ضحية وأن 
الضحيـة صار ضابطا كبيرا في شـرطة اسـرائيل. لا يُنكر 
أحـد أن الكابتن جـورج فعل افعالا حقيـرة ولا يخجل أحد 
منها: فقد أصبح زهافي اليوم »خبيرا بالشـؤون العربية« 

ومستشارا لقائد اللواء يُبين كيف »يُعامَلون«.
هل يجب أن نضيف شيئا آخر الى هذا المزاج في جورج 

تاون، في منطقة العفن والقذارة؟.
 

هآرتس 2014/1/2

الكابتن جورج يعرف كيف يعامل العرب
 ياعيل باز ميلميد

■ اسـمه يصعد بين الحين والاخر كمرشـح محتمل 
للحلـول محـل نتنياهـو فـي رئاسـة الليكـود، وربما 
ايضا لرئاسـة الوزراء. وهو يمسـك باحدى الحقائب 
الحكوميـة الاهـم ولا يكثر من المقابـلات الصحفية، او 
الحديث على الاطلاق. موشيه بوغي يعلون هو اغلب 
الظن وزير دفـاع جدير للغاية، ضرب حظه لان يؤدي 
هـذا المنصـب فـي وقت ولايـة بينـي غانتـس كرئيس 
للاركان، مما يعني الهـدوء المبارك في جبهة العلاقات 
بـين القيـادة العسـكرية والسياسـية. ولكنـه ليـس 
مصنوعـا من المـادة التي ينتـج منها الزعمـاء. ايجابا 
كان هـذا ام سـلبا. فليـس لـه كاريزما علـى الاطلاق، 
وبقدر ما يبـدو الامر ليس له رؤيا او نظرة الى البعيد 

أن يأخذ باسرائيل. اين يريد  – الى 
اذا مـا حاكمنـا الامـور حسـب مـا قالـه فـي لجنـة 
التوقعات في صحيفة »كلكليسـت« فانه يريد أساسـا 
ان يبقـي الامـور كمـا هـي. برأيـه النـزاع بيننـا وبين 
الفلسـطينيين »لن يحل في المدى المنظـور«. ومن أجل 
تأكيـد أقوالـه المتوقعة وعديمة الاهتمـام، يعطي مثالا 
المعضلة التي تقف امامها اسـرائيل: »اذا كانت البدائل 
هـي مقاطعـة اوروبيـة أو صواريـخ من نابلـس ورام 
اللـه علـى مطـار بن غوريـون، فانـي افضـل المقاطعة 
الاوروبية«. مثابة – من الافضل للمرء ان يكون شابا، 
سـليما وثريـا مـن أن يكـون شـيخا، فقيـرا ومريضا. 
فليس هناك من لن يختار تلك المقاطعة الاوروبية على 
الصواريـخ على مطار بن غوريون. ولكن السـؤال هو 
هل هـذه هي حقا البدائـل؟ هل حقا يعتقـد وزير دفاع 
القـوة العظمى العسـكرية التي تسـمى اسـرائيل بان 
الفلسـطينيين سـيطلقون الصواريخ نحـو مطاب بن 
غوريون بشـكل متواصل ولهذا فـان من الافضل جعل 
اسـرائيل دولة منعزلة، منقطعة، منبوذة في اوسـاط 

الشعوب وتدفع ثمنا علميا واقتصاديا جراء ذلك. 
لـو كانت هذه الجملـة قالتها النائـب ميري ريغف، 
لهززنـا الرأس مرتين، ثلاثة وانتقلنـا الى ما يلي ذلك. 
لا توجـد امكانية للتعقيب على كل هـراء تخرجه هذه 
المرأة من فمها، وبشـكل عـام بصراخ عالٍ. هذا نوع من 
الديماغوجيـا الـذي تحبه جدا إذ يعطيهـا ربع عنوان 

آخـر فـي حملـة التهريج التـي تديرها، في ظـل هتاف 
قسم من اعضاء مركز الليكود. ولكن عندما يقول وزير 
الدفاع ذلـك، بصوت هـاديء وفي ظل قناعـة داخلية 
عميقـة، يسـترق الـى القلب الخـوف بان شـيئا ما في 

السياسة الامنية لاسرائيل عليل.
يحتمل أن يكون مجنون ما في الجانب الفلسطيني 
يقـرر اطـلاق صـاروخ نحـو مطـار بـن غوريـون بل 
وينجح في الاصابة. فالضربة التي سـيوقعها الجيش 
الاسـرائيلي على المدينـة التي انطلق منهـا الصاروخ 
سـتكون أليمة بحيث لا يكون ممكنـا للصاروخ الثاني 
ان ينطلـق علـى الدرب. وحتـى الاكثر جنونـا من بين 
الفلسـطينيين يفهم هذا جيدا. فهل باسـم هذا التهديد 
الغريب ينبغي لاسـرائيل أن تسـتعبد كل مسـتقبلها، 
الـذي قسـمه الاكبـر يأتـي مـن التعـاون مـع اوروبا، 
لتصبح دولة منعزلة مثل جنوب افريقيا في ثناء نظام 

الابرتهايد. 
يعرف يعلون نهج العالم الغربي تجاه دول الشرق 
الاوسـط كحفـر. يبـدو أن الحفـرة الحقيقيـة هي هو. 
خير يفعل اذا ما درس بعناية التاريخ القصير لجنون 
افريقيا اياها فلعله يفهم عندها بانه لا يمكن لاي دولة 
ان تصمـد حقـا في وجـه مقاطعة اوروبيـة متواصلة. 
لا يوجـد واقـع كهـذا. مثلما لا يوجـد واقـع يطلق فيه 
الفلسطينيون المرة تلو الاخرى الصواريخ نحو مطار 
بـن غوريون.  أؤمن بصدق وزير الدفاع. ولهذا واضح 
بـان التفكير عـديم الرافعـة وعديم الاسـاس لديه هو 
بالفعل السياسـة التي يعتقد أنه  يجـب اتخاذها، ولا 
توجـد هنا محاولة لاعجاب الناخبـين في الانتخابات 
التمهيدية القادمة. فرضية عمل من يعتقد انه محظور 
التغيير في شـيء الوضع القائم، هـي ان أحدا لا يفهم 
افضـل منـا عقليـة العـرب وزعمائهـم، ومـن يعتقـد، 
مثـل الاوروبيين انـه يمكن تغيير الواقـع هو غبي غير 
صغيـر، يتجاهل الواقع. وعليه، فنحن وحدنا نعرف، 

وسنعرف ايضا في المستقبل كيف ندير النزاع. 
كيـف؟ لا نديره. ندعه، لا نلمسـه. يبدو، ربما بضع 
عشرات السنين سيحصل شيء ما. في مثل هذا الوضع 
سـيحصل بالفعـل. بـل وكثيـرا. ولكـن ليـس للنزاع. 

فلدولة اسرائيل ستحصل امور خطيرة للغاية. 
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الحفرة الحقيقية

نير حسون
 

■ على مبعدة نحو من عشـرين متر فقط عن سور البلدة القديمة 
فـي القـدس، وعلى مبعدة نحو مئـة متر عن باحـة الحائط الغربي، 
عنـد حدود أحد الأحيـاء الأكثر اكتظاظا واهمالا في شـرقي القدس، 
وهو سـلوان، يُخطط لانشاء مشروع ضخم أصبح يثير معارضة لم 
يسـبق لها مثيـل حتى قبل وضع حجر الأسـاس بكثير. إن مشـروع 
البناء، الذي يفترض أن ينشأ في منطقة موقف جفعاتي في الصعود 
الى سـلوان، قد يصبـح مركز زوار كبيرا بمبـادرة الجمعية اليمينية 
إلعـاد يكـون فيـه فـي جملة مـا يكـون متحف وحـوض مائـي كبير 

ومدخل الى الحديقة الوطنية، مدينة داود.
»اذا لم نكن شـجعانا قليـلا، واذا لم نقد اجـراءات تخطيطية مع 
الاجراءات التسويقية والاجراءات الاخرى التي نقوم بها، فسنكون 
حكمـاء بقروش وأغبيـاء بشـواقل«، بيّن رئيس بلديـة القدس نير 
بركات في ظهور غير عادي أمـام اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء 
في شـباط 2012. وبذلك عزز رئيـس البلدية الخطة التي تدفع إلعاد 
بها تعزيزا آخر – وإلعاد هي التي تدير الحديقة الوطنية وتعمل على 
تهويد منطقة سـلوان – وتحظى ايضا بدعم سـلطة حماية الطبيعة 
والحدائـق. وفـي ذلـك النقاش جهـد بركات فـي أن يذكـر أن البناء 
ضروري للتمكين من زيادة عدد السـياح فـي منطقة البلدة القديمة. 
»لا تخشـوا اتخـاذ قـرارات تعنـي تطويـرا جوهريا للمحيـط الذي 
نعيش فيه«، أعلن، »كي نستطيع جميعا أن نعلم أننا خططنا المدينة 

لغايتها وللدور التاريخي الذي يجب أن تدفع به قدما وتحققه«.
بحسـب التخطيـط سـيرتفع المبنـى الـذي سينشـأ 7 طوابق في 
مسـاحة 16.600 متر مربع في الطبقة الارضية. وفي السـطح الأدنى 
سـتكون »طبقة أثرية« تحافظ على العاديات التي وُجدت في اعمال 
الحفـر الجاريـة فـي ذلك المـكان فـي السـنوات الاخيـرة وتُمكن من 
الوصول اليها. وخُطط فوق طبقة الأثريات لـ »موقف اوتوماتيكي« 
مخصص لـ 250 سـيارة، وفوقه فرع سـياحي يشـمل غرف دراسـة 
وقاعات عروض وحوضا مائيـا كبيرا وحوانيت تذكاريات ومطعما 
ومكاتـب ادارة مدينـة داود وغيـر ذلـك. وسـتكون أسـطح المبنـى 
مفتوحة للجمهور ويوصل المبنى بشـارع هـورودوس تحت الارض 

الذي يصل بين مدينة داود وباحة الحائط الغربي.
حصلـت الخطة في الاشـهر الاخيـرة على دعم آخر مـن الحكومة 
هذه المرة. ففي تشرين الاول الاخير بعد الدفعة السابقة من الافراج 
عـن السـجناء، ذكر رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو خطـة منطقة 
القِـدَم باعتبارهـا واحدة من خطـط البناء التي سـتقام وراء الخط 
الاخضـر لتكون شـبه تعويـض لليمين عـن الافراج عن السـجناء. 
ومنـذ كان الاعـلان أصبـح يُشـعر في الحقيقـة بتعجيـل الخطة في 

قنوات جهاز التخطيط.

لكن الى جانب الدعم المؤسسـي ثار بالخطة تحالف واسع متنوع 
بـين معارضين منهم مهندسـو عمارة وعلمـاء آثار وأدباء وشـعراء 
ورجـال حيـاة عامـة واكاديميـون. فهؤلاء يشـيرون الـى أن المبنى 
الضخـم يتوقع أن يغير منظر أسـوار المدينة القديمة ويكون سـابقة 
لا مثيـل لها لبناء خاص كثيف على تل أثري ذي أهمية علمية نادرة. 
وانضمت الى المعارضين ايضا وكالة اليونسكو التابعة للامم المتحدة 
وذلـك برغـم أن رئيـس اللجنـة الاسـرائيلية التابعـة لليونسـكو، 

مهندس العمارة آريه رحمينوف، هو نفسه مخطط المنشأة.
قُدمت في الايام الاخيرة اربعة اعتراضات على خطة منطقة القدم. 
قدم أحدها مهندس العمارة حاييم يعقوبي باسم سلسلة طويلة من 
رجال الحياة العامة ومهندسي العمارة والفائزين بجائزة اسرائيل 
واكاديميين منهم الشـاعران حاييم غوري وآغي مشـعول، والأديب 
دافيد غروسـمان، ومهندس العمارة دافيد كرويانكر، والفنان لاري 
أبرامسـون، والباحـث في القـدس ونائـب رئيس البلدية السـابق 
ميرون بنفنسـتي، واسـاتذة الجامعات يارون ازراحي وروني ألين 
بلوم واليشـع افرات ودافيـد دوغنهايم، ويورام بيلو، ويوسـي بن 
آرتسـي وكثيـرون آخـرون. »إن القدس كثيـرة القدسـية منذ آلاف 
السـنين«، قال حاييم غـوري، »هي ثلاث ديانات وشـعبان متعلقان 
بها، وهي مدينة جد رائعة ولا يمكن أن يتم شيء كهذا ليكون وقاحة 

طرف واحد، أنا خائف جدا من هذا الشيء«.
وقُدم اعتراض آخر باسم مجموعة علماء آثار تشمل البروفيسور 
جدعون بريسـتر، والبروفيسـورة يهوديت غرين، والبروفيسـور 
زئيف هرتسـوغ، والدكتـور حاييم غولدبوس والبروفيسـور رافي 
غرينبرغ وآخرين. وقُدم اعتراض ثالث باسـم 43 من سكان سلوان 
الفلسطينيين والرابع باسم جمعية »عير عاميم« )مدينة الشعوب(.

إن المعارضـين العامين يؤكـدون في معارضتهم الاضـرار بالمنظر 
الطبيعي والاخلال بمباديء الحفاظ على المنطقة حول أسوار المدينة 
القديمة. وهم يزعمون أن اسرائيل حرصت منذ 1967 على الاستمرار 
فـي سياسـة التخطيـط التي بـدأت فـي عهـد الانتـداب البريطاني 
وفحواها ألا تُبنى مبان ولا سـيما مبان كبيرة على مبعدة أقل من 75 
متـرا عن أسـوار المدينة القديمة. وأُجيز هذا المبـدأ في خطة الحديقة 
الوطنية في نهاية ستينيات القرن الماضي، وأُجيز من جديد منذ ذلك 
الحين في عدد من الخطط منها الخطة الهيكلية الجديدة للقدس التي 
هي في مراحل الموافقة عليها الاخيرة. لكن منطقة القِدَم ستُبنى على 

مبعدة 20 مترا فقط عن الأسوار.
»كان العاملون في التخطيط وقادة الحياة العامة متحدي الآراء 
فـي أن مسـؤوليتهم هـي الحفـاظ على صـورة القدس كمـا حلم بها 
كثيرون )من كلام مهندس العمارة آريه دبير الذي أعد خطة الحديقة 
الوطنيـة حول أسـوار المدينة القديمـة(، وحماية هـذه الصورة من 
أخطار تطوير البنى التحتية للنقل العام والسياحة. وكانت النظرة 
الـى هـذه المنطقة على أنهـا كمال تخطيطـي واحـد«، ورد في وثيقة 

الاعتراض. والخطة في زعم المعارضين »اخلال سافر بهذه المباديء. 
إن انشـاء مبنى ذي سـبع طبقات في مسـاحة تزيد على 16.600 متر 
مربـع وعلـى ارتفاع يكاد يمس أسـوار البلدة القديمـة، هو بالضبط 
عكـس »الحفاظ على صـورة القدس كما حلم بهـا كثيرون«. وخلافا 
لهذا الالتزام سـيغطي المبنى الضخم أسوار المدينة القديمة ويخفيها 

عن عيون الناظرين الى البلدة القديمة من الجنوب«.
»أنا أعرف تخطيط القدس عن قرب منذ 45 سنة«، يضيف مهندس 
العمـارة والخبير بتاريخ العمارة في القدس، دافيد كرويانكر، »ولم 
ألـق قط خطـة بمثل هـذه الوقاحـة ومع قـدرة فتاكة محتملـة كهذه 
الخطـة. يوجد قـراران تاريخيان في القرن العشـرين فـي القدس، 
الاول لرونالـد سـتورز، الحاكـم العسـكري البريطانـي الاول فـي 
المدينـة، الذي أمر بأن يكون البناء بالحجارة. والمرسـوم التاريخي 
الثانـي الـذي أصدره تيـدي كوليـك فـي 1967 وكان بنـاء الحديقة 
الوطنيـة للحفاظ على رئة خضـراء بين المدينـة التاريخية والمدينة 
الجديـدة حولها. يوجد غير قليـل من المدن التاريخيـة يختلط فيها 
البنـاء القديم بالبناء الجديد ويفقد تميـزه. وأنا أرى أن لذلك أهمية 
وقـد يكون ذلك هو أهـم قرار اتُخذ في التخطيط في القدس. ليسـت 
المشكلة هندسة المبنى، فأنا لا أتناول ذلك ألبتة. بل توجد هنا مسألة 
مبدئية هي السابقة. ويوجد هنا مس بمبدأ الحديقة الوطنية ولذلك 

فهذه وقاحة«.
والـى ذلـك يذكـر المعترضـون العامـون أن المبنى خُطـط له على 
مبعـدة »أمتـار معدودة من جبـل الهيكل، وهـو منطقة تقـع في قلب 
الصـراع وكل تغيير فيها يمكـن أن يثير توترا كبيـرا«، وأن »المنطقة 
التي خُطط للخطة فيها هي حي سـكني فلسـطيني )سـلوان( مكتظ 
ومُهمل يعيش فيه أكثر من 30 ألف سـاكن. وسـكان الحي محتاجون 
احتياجا هائـلا الى رياض اطفال والى حدائـق وملاعب وغير ذلك. 
وفـي التـوازن المطلوب بين الطمـوح الى الحفاظ علـى التراث وبين 
المحيـط الذي خُططـت الخطة فيـه، يُحتـاج الى اسـتجابة حاجات 

السكان لا الى مبنى ضخم«.
يلقـى هذا الكلام تعزيـزا من الاعتراض الذي قدمه 43 من سـكان 
سـلوان بواسـطة المحامي سامي ارشـيد، يزعمون أن القسيمة التي 
خُطـط للخطـة فيهـا هـي آخر مسـاحة مفتوحـة في الحـي وبدل أن 
تُخصص لمصلحة السكان صودرت لصالح »مدينة داود«. وتنشيء 
الخطة شـعورا آخـر بالظلم والاضطهـاد تعبر عنه مصـادرة اخرى 
لاراضـي الحي وهي فـي هذه المرة الارض الوحيدة الخالية للسـكن 
ولتطور الحـي، وكل ذلك دون اسـتجابة لحاجات السـكان«، يقول 
ارشـيد. والاعتـراض الـذي قدمـه يتناول ايضـا الضرر السياسـي 
والهـدف السياسـي لاقامة المبنى في ظاهر الامـر. »تريد الخطة بناء 
متحف ومركز زوار وسياحة اسـرائيلية في قلب القدس الشرقية«، 
يكتـب ارشـيد الذي يذكر أن معنـى ذلك هو زيادة وجود اسـرائيلي 
في المنطقة التي تخضع لتفاوض سياسـي وهي رهن لتسـويات في 

المسـتقبل. »تحظـر السياسـة التخطيطية فـي هذه المنطقـة كل بناء 
فلسـطيني في المكان ولا تُمكن من الدفع قدما بخطة بناء سـكني منذ 

1967 بسبب اعلان أن المنطقة منطقة حديقة وطنية«، أضاف.
ورد فـي اعتراض جمعية »عيـر عاميم« )مدينة الشـعوب( الذي 
أعده المحامي يشاي شندور أن »البناء المقترح في مثل هذا القرب من 
أسوار المدينة القديمة تخريب حضاري وعماري وجمالي. والحديث 
عن عدم احترام لتراث المدينة، وعدم احتشام وصلف فظ... جوهره 
كله رفع علم اسرائيلي باسلوب هيرودي في داخل منطقة فلسطينية 
في شـرقي القـدس وذلك على يد جسـم ايديولوجي نشـاطه المعلن 
هـو محاولة تعميق السـيطرة اليهوديـة في داخل القريـة«. ويزعم 
شـندور أن المبنـى خُطـط لأن يغطـي علـى مـا حولـه، »لا توجد هنا 
حالـة عـدم اندماج بل يوجد مبنـى يريد بتعمد متعمـد أن يطمس ما 
خل  حوله ويصبح أيقونة«. وزُعم في الاعتراض ايضا أن المبنى سـيُ
بالتـوازن المواصلاتي في المنطقة لأنه سـيجذب النقـل الخاص الى 
منطقـة مزدحمة أصلا، وأضافـت يهوديت اوبنهايمـر المديرة العامة 
لــ »عيـر عاميـم« أن هـذه هـي »الصيغـة التاناخيـة لقضيـة هولي 
لانـد. إن رئيس الوزراء وبلدية القدس وسـلطة الطبيعة والحدائق 
يتعاونـون معا ويبيعون جهة خاصة متطرفة أملاك القدس. يصعب 
أن نتجاهل وقت دفع الخطة قدما وبين يديه المحاولات التي لا تنتهي 

لافساد المسيرة السياسية«.
ويزعـم مهندسـو العمـارة المعارضـون للخطـة أنهـا عـدوان لم 
يسـبق له مثيل علـى مباديء الحفـاظ على مواقع أثريـة في البلاد. 
ففـي منطقة موقـف جفعاتي يُجرى في السـنوات الاخيرة واحد من 
أكبر اعمال الحفر الأثري في اسرائيل. وقد كشف الحفر الذي يتولى 
رئاسـته الدكتور دورون بن عامي من سـلطة الآثـار، الى اليوم عن 
قصر روماني فخم، وبقايا مبنى من العهد الحشـمونائي، وعن مبنى 
كبير من العصر الهيليني. ووجد بين العاديات الصغيرة التي كشف 
عنها فـي ذلك المكان كنز قطع ذهبية وأداة نحاسـية كانت تسـتعمل 
رُقيـة في الفتـرة الرومانية. وقد غيـر الحفر كثيرا تصـور الباحثين 
للقدس القديمة ولا سـيما فـي العصر الروماني المتأخـر، عصر إيليا 

كابيتولينا.
قدم علماء الآثار اعتراضهم بواسطة منظمة »عيمق شفيه«، التي 
تجمع علماء آثار يعارضون الاسـتعمال السياسي، في زعمهم، لعلم 
الآثـار في البـلاد. ويؤكد علماء الآثار أنه لا سـابقة لمبنـى كبير جدا 
يقـام فـوق تل أثـري. »إن المبنى المخطط له سـابقة خطيرة لانشـاء 
مبنى فوق موقع أثري متعـدد الطبقات ومركزي«، ورد في اعتراض 
علمـاء الآثـار، »لا يوجـد أي امكان للدفـع قدما ببناء منشـأة بالكبر 
المقتـرح والامتناع عـن الاضرار بآثـار المدينة القديمة فـي القدس«، 
يكتـب علمـاء الآثار. وهم يزعمون أن سـلطة الآثار لـم تُعد أي خطة 
للحفـاظ علـى الآثار ولـم تُبين أين سـتقام الاعمدة الاسـمنتية التي 
ستسـند الطبقة الأثرية. »إن الخطة الى جانب مسها الذي لم يسبق 

له مثيل بالآثار التاريخية لا تقترح شيئا لصالح سكان سلوان«.
تذكر كرويانكر أنه أعد قبل عشرين سنة معرضا تحت اسم »حلم 
يقظـة« شـمل جميع المباني التي خُططت ولم تنشـأ قـط في القدس. 
»آمـل أن يعـرض مـن يُعـد معرضا مشـابها بعد عشـرين سـنة هذا 
المشـروع ايضا، وآمل أن يجد نفسـه فـي مزبلة التاريـخ«. يجب أن 
تُحدث القدس نفسها وتاريخها ومركباتها المختلفة، وهي لا تستطيع 
أن تُجـن فـي كل مرة بهذه الصـورة التي تقع مـرة واحدة«، يضيف 
غـوري، »ذلـك برغم أننا الأسـياد وربما لأننا الأسـياد خصوصا. لم 
أقتنـع بعـد بأن انشـاء هـذا المبنى على مثـل هذا البعد عـن الأقصى 

سيفضي الى أخوة بين الشعوب والأديان«.
وجـاء عن سـلطة الطبيعة والحدائق ردا على ذلـك أنه »لا يوجد 
أي إضـرار بالآثار تحـت المبنى، بـل عكس ذلك بالضبط. إن سـلطة 
الآثـار تحفر في تلك المنطقة منذ أكثر من ثماني سـنوات لأجل البناء 
والبحـث الأثري للتمكين من إدمـاج المبنى في العاديـات. وتمت في 
هـذا المكان عمليات حفظ في نطاق واسـع، وخُطط المبنى مع اهتمام 
كامل للآثار التي تم الكشـف عنها. والى ذلـك يتناول تخطيط المبنى 
بصورة مميزة ومتشـددة أسـوار المدينة القديمة كي لا يمس بالمنظر 
الطبيعي وبجلال أسـوار المدينـة القديمة. فالمبنـى لا يرتفع أكثر من 
طبقـة واحدة فوق الشـارع الذي يفصـل المبنى عن السـور«. وجاء 
ايضـا أن »المبنى لا يتجاهل حاجات السـكان المحليـين لحقيقة كونه 
مبنـى عامـا في حديقـة وطنيـة مفتوحة للجميـع. إن أسـطح المبنى 
جميعا معابر عامة للجمهور الواسع وهي تُمكن من تنقل حر وانشاء 
صـلات مدنية مهمـة في اتجاهـات مختلفة. والمبنـى منظومة دخول 

ومركز زوار منظم الى الحديقة الوطنية«.
وجـاء ردا على ذلك مـن بلدية القدس أنه »حينمـا يؤتى بالخطة 
لتناقش في اللجنة المحليـة للتخطيط والبناء ككل خطة يُبحث فيها 
سيُسـتدعى المعارضـون لـلادلاء بكلامهم أمـام اللجنة وبعد سـماع 

الاعتراضات ستتخذ اللجنة قرارا في الشأن«.
وجـاء عـن جمعية إلعـاد ردا على ذلك أن »الاعتـراض على خطة 
منطقـة القِدَم قُدم اليوم، ويُسـعد جمعية إلعاد أن تـرد عليه بعد أن 

تنظر فيه وتدرسه دراسة عميقة«.
وجـاء عن سـلطة الآثار: »إن سـلطة الآثار ستُسـلم الـى اللجنة 

اللوائية للتخطيط والبناء نظرها المختص في ذلك الامر«.
وطلـب مهندس عمـارة الخطة آريـه رحمينوف هو ايضـا ألا يرد 
بالتفصيـل الـى أن يقرأ وثائق الاعتراض بدقـة. »أُجيزت الخطة في 
اللجنـة المحلية واللوائية وفي لجنة الحفظ وسـمعنا الى اليوم فقط 
كلمات حـارة عن الخطة. فهي تتناول جملـة جوانب المنطقة وجرت 
عليهـا جميع الفحوص وتشـمل فحوصا بصرية. والخطة ستسـهم 

اسهاما كبيرا في المنطقة«.
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اليونسكو تعترض على مشروع منطقة الزائرين في مرتفع سلوان 

آري شبيط

■ زيـارة جون كيـري الحالية تختلف 
عـن كل مـا سـبقها؛ فهـم فـي هـذه المـرة 
لـن يشـتغلوا بالاجـراءات والتدبيـرات 
والسـجناء المفرج عنهـم. فالوثيقـة التي 
يأتـي بهـا وزيـر الخارجيـة الـى القـدس 
ورام الله تتعلق بجوهر الصراع وتحاول 
انهاء الصراع. وهي تشـتمل على الدعائم 
الأساسـية التي يفترض أن يُبنى السـلام 

عليها.
أدولـة اسـرائيل اليهودية الـى جانب 
دولة فلسطين المنزوعة السلاح؟ أوالقدس 
عاصمـة الدولتـين؟ أوالحـدود هي حدود 
1967 مـع تبـادل اراض؟ إن اقتراح كيري 
كبقعة رورشاخ )فحص الحالة النفسية( 
غامضة، يسـتطيع كل واحـد أن يقرأ فيها 
مـا يريـد أن يقرأ. لكن اقتـراح كيري ليس 
بـلا مضمون وليس بلا أهمية. فهو يوجب 
علـى الاسـرائيليين وعلـى الفلسـطينيين 
ايضا أن يقولوا نعـم أو لا للاتفاق الدائم. 
وهو يـؤدي ببنيامين نتنياهـو الى لحظة 

الحقيقة في مدة ولايته.
كان نتنياهـو يمضـي ويجـيء خـلال 
سـنين طويلـة. وقـد أدرك أنـه لـن توجد 
أكثريـة يهودية في البلاد من غير تقسـيم 
البلاد لكنه لم يصنع شيئا حقيقيا لتقسيم 
البـلاد. وقـد أدرك أنـه لن تكون شـرعية 
لدولـة يهوديـة محتلـة، لكنـه لـم يحاول 
إنهاء الاحتلال. وقال مـرة بعد اخرى إنه 
اجتاز الروبيكـون لكنه لم يضع ولو قدما 

واحدة في ماء النهر المعروف. ومنذ كانت 
الخطبة التي خطبها نتنياهو في حزيران 
2009 لم يبادر الى خطة سياسـية شـاملة 
للشـعبين  دولتـين  رؤيـا  بالفعـل  تحقـق 

عرّفها هو وأعلنها.
كانـوا  الفلسـطينيين  أن  صحيـح 
رافضـي السـلام الرئيسـين، وصحيح أن 
الامريكيـين والاوروبيـين ايضـا اخطـأوا 
اخطاءا شديدة في معاملتهم للسلام. لكن 
نتنياهـو أسـهم بنصيبـه بأن تهـرب مرة 
بعد اخرى من أن يفعل فعلا مُلزما لا عودة 
عنه. فالجمع بين النكـوص الايديولوجي 
والخوف السياسـي والصعوبة النفسـية 
جعـل رئيس الـوزراء لا يقـود الدولة الى 
الغايـة التـي تبناهـا قبـل اربـع سـنوات 

ونصف في بار ايلان.
القادمـة  الاسـابيع  سـتكون  وهكـذا 
اسـابيع صعبـة علـى نتنياهـو. لأنـه اذا 
قـال »نعـم« لكيري فسـيقول نعـم لحدود 
واذا  كاملـة.  غيـر  ولقـدس  مُعدلـة   1967
قـال »لا« لكيـري فسـيقول »لا« لشـرعية 
اسـرائيل الدولية ولقدرتهـا على أن تدفع 
ايـران عن نفسـها. واذا راهـن على حركة 
السـلام فسـيؤدي بالمعسـكر القومـي في 
اسـرائيل الى قبول برنامج عمل ميرتس، 
واذا بقـي مخلصا لنهج الليكود التاريخي 
فسـيتحمل المسـؤولية عن عزلة اسرائيل 
ودفعهـا الى ازمـة سياسـية – اقتصادية 

شديدة.
ليس ذلك سـهلا. ليس سـهلا حقا. ففي 
بدء سـنة 2014 سيواجه نتنياهو معضلة 
لا تختلف تماما عن المعضلات التي واجهها 

مناحيم بيغن في 1977 واسحق رابين في 
1993 واريئيل شارون في 2004.

لا يجوز لنتنياهو أن يقول »لا« لكيري. 
واسـباب ذلك هي اسـباب سـلبية قبل كل 
سـيجعل  الاسـرائيلي  فالرفـض  شـيء. 
اسرائيل تسـير في مسـار جنوب افريقي 
ويضعهـا في ركـن العقاب والعار لأسـرة 
الشعوب. والرفض الاسرائيلي سيعرض 
الولايـات  مـع  الحميـم  الحلـف  للخطـر 
المتحـدة الذي أُسـس عليه الامـن القومي 
والنماء الاقتصادي. والرفض الاسرائيلي 
سـيكون في مصلحة الايرانيـين ويُمكنهم 
من تجاوز الحافـة النووية في حين تكون 
عدوهم الكبـرى غارقة في الوحل معزولة 

عن المجتمع الدولي.
لكـن لنتنياهـو ايضـا سـببا ايجابيـا 
لوزيـر  »نعـم«  ليقـول  الأهميـة  عظيـم 
الخارجيـة الامريكـي، لأنـه اذا اشـتغلت 
بدولـة  اعتـراف  علـى  المبـاديء  وثيقـة 
 1967 حـدود  هـي  حدودهـا  يهوديـة 
مُعدلـة فسـتنطوي على نصـر صهيوني. 
ونتنياهـو هو الذي جعـل طلب الاعتراف 
بالدولـة القوميـة للشـعب اليهـودي فـي 

رأس برنامج العمل السياسي.
اذا جعـل جـون كيـري هـذا الاعتراف 
حقيقة سياسـية صلبة ففي ذلـك ما يدعو 
الـى السـعادة. وثم ما يدعو الـى بلع عدد 
من حبـات الدواء المـرة. ويكـون لرئيس 
الـوزراء نتنياهو سـبب جيد جـدا ليتجه 

اتجاها قويا وفي فخر الى السلام.
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يوعز هندل
 

فـي  المخربـين  تحريـر  احتفـالات   ■
القـدس لا تختلف عن احتفالات التحرير 
الفلسـطينية في اماكن أخرى. فاحساس 
الظلم الاخلاقي صحيح هناك وهنا بذات 
القدر. الخطيئة مشـابهة. الفارق الوحيد 
بـين شـرقي القـدس ومناطـق السـلطة 
يوجـد فـي الكلمـات وفـي التعريفـات – 
فـي دولة سـليمة هذه يفتـرض أن تكون 

نتيجة سياسة. 
القدس موحدة في نظر الناظر. رؤساء 
وزراء يحبون الحديث عن وحدة المدينة، 
معظم الاسـرائيليين يحتفلـون بوحدتها 
ويؤمنون بهـا كحاجة وطنية. الاعلانات 
موجودة بوفـرة، الافعال أقل. اسـرائيل 
لا تبني في شرقي القدس: كل بيت جديد 
يصبح قضيـة دولية. كما أن اسـرائيل لا 
تسـتثمر فـي السـكان العرب في شـرقي 
المدينـة. وهي تتركهـم للاخرين. شـركة 
الكهرباء الفلسطينية توفر لهم الكهرباء. 
قضايا التحكيم القضائـي تجرى في رام 
الله. جهاز التعليم هو فلسطيني. الطب، 
المؤسسات الثقافية وحتى قسم من انفاذ 

القانون. 
أتجول هناك في أحيان قريبة، احاول 
أن اتعـرف ايضـا علـى المناطـق البعيدة 
والبائسـة من المدينة. عدم وجود الحكم 
بـارز. في الاحياء  العربيـة خلف الجدار 

الامنـي، الواقـع أكثـر عبثـا. فالاتصـال 
الوحيد الذي لدولة اسرائيل مع السكان 
هـو من خلال الجيش، وحتى هذا يتم في 
احيان بعيدة. محظور على الاسرائيليين 
ورئيـس  الاحيـاء.  هـذه  الـى  الدخـول 
البلدية محظـور من الدخـول الى احياء 
داخل مدينته. فقـط الكلمات والاعلانات 

توحد بين جانبي السور. 
لقد ضمت اسـرائيل شرقي القدس في 
1967، وصادقت على القانون الاسـاس: 
 .1980 فـي  اسـرائيل  عاصمـة  القـدس 
عمليـا، في لحظات الازمـة يتبين أن ليس 
العالـم فقط يشـك فـي وحـدة المدينة بل 
وحتـى حكومة اسـرائيل. نحن أنفسـنا. 
سـماع  يمكـن  كان  الاخيـرة  الايـام  فـي 
مندوبين مـن الائتلاف وايلي يشـاي من 
المعارضة يشـرحون لماذا سـكان شـرقي 

القدس ليسوا مواطنين حقيقيين.
للـون  بالنسـبة  يشـاي  أخطـأ  لقـد 
هوياتهم )فقد شرح بالبث الحي والمباشر 
بانهـا برتقالية(. والاخطر من هذا، اخطأ 
في فهم السياسـة الاسـرائيلية. آخرون 
من الائتلاف تظاهروا بالبراءة أو سكتوا 

على عادتهم، بشجاعة كبيرة. 
ان تحرير المخربين من شـرقي القدس 
»اسـرائيليين«  ليسـوا  أنهـم  بدعـوى 
فهـو  لاذعـا.  مشـهدا  علينـا  يعـرض 
يسـتوجب منا اجوبـة حول مـاذا يوجد 
وماذا لا يوجد. فكيـف يمكن الاعلان بان 
القـدس غيـر قابلـة للتقسـيم والموافقـة 

علـى تقسـيمها عمليا؟ كيف يمكـن القول 
اننا ضممنا شـرقي المدينـة، ولكن العرب 
الذين يسـكنون هنـاك ليسـوا مواطنين 
اسـرائيليين؟ دولة ديمقراطية تعلن بان 
هـذه لها، لا يمكنها فـي لحظة من الضغط 
السياسي، بسبب تحرير مخربين، الندم 
والاعـلان بان هـذه ليسـت بالضبط لها 
وانهم ليسـوا بالضبط مواطنين، ليسـوا 

بالضبط سكان الدولة. 
ان ضـم شـرقي القـدس كان خطـوة 
صحيحـة ولازمـة، المشـكلة هـي انعدام 
التفكير الذي تلاهـا. فالقدس التاريخية 
غير قابلة للتقسـيم. فلا يمكن الفصل بين 
مدينـة داود والمبكـى، بين جبـل الزيتون 
وأملاك الكنيسة اللوثرية. الاحياء خلف 
الجدار الامنـي، بالمقابل، هـي وهم حكم. 
الضم في الكنيست لم يخلق ضما بالفعل. 
دون صلة بالمفاوضات مع الفلسطينيين، 
دون صلة بالسـلطة الفلسـطينية. بلدية 
القـدس لا توجـد هنـاك. الدولـة ليسـت 
بحبـة  الانشـغال  يريـد  لا  احـد  هنـاك. 

البطاطا المتلظية هذه. 
ان تحرير السـجناء يطرح تسـاؤلات 
تحريـر  الاسـرائيلية.  السياسـة  عـن 
القتلـة الاسـرائيليين من شـرقي القدس 
والتفسـيرات التي جـاءت بعدها تطرح 
تسـاؤلا اذا كانـت لدينـا علـى الاطـلاق 

سياسة. 
 

  يديعوت 2014/1/1

وماذا بعد تحرير الأسرى؟قل »نعم« يا نتنياهو ضم وسلب في القدس
 
 

■ اذا كانت حاجة الى برهان آخر على ذلك في أن 45 سنة من الضم واستيطان مئات 
الاف الاسـرائيليين في شرقي القدس لم تنجح في شـطب الخط الاخضر – فقد جاء هذا 
البرهـان أمـس. فقبل وقت قصير من بدء مداولات اللجنـة المحلية للتخطيط والبناء في 
القدس تلقى اعضاؤها جدول أعمال معدل، شطب منه بندان: خطة لاقامة مدرسة دينية 
في مبنى من تسـعة طوابق في الحي الفلسـطيني الشـيخ جراح وخطة لاقامة مكب عند 
المخـرج الشـرقي من القدس، على حسـاب قريـة اكواخ بدويـة صغيرة. واسـتنادا الى 
تجربـة الماضي يمكـن الافتراض بـان الضغط من محافل سياسـية، خشـيت من حادثة 

دبلوماسية، ادى الى الغاء المداولات.
لقد عاد الخط الاخضر في القدس مرة اخرى الى خرائط التخطيط في اذار 2010 عندما 
نشرت وزارة الداخلية في اثناء زيارة نائب الرئيس الامريكي جو بايدن أمر اقرار خطة 
بناء كبيرة في رمات شـلومو. وأدى رد الفعـل الحاد من الادارة الامريكية بمكتب رئيس 
الوزراء الى سحب الخطة ذات الحساسية السياسية. لا الرغبة في الابقاء على الفرصة 
لتحقيق اتفاق في المفاوضات مع الفلسـطينيين، وبالتأكيد ليست حاجات سكان الشيخ 
جراح وباقي الاحياء الفلسطينية هي التي تقف أمام ناظر اصحاب القرار. الخوف فقط 

من التوبيخ الامريكي او من تهديد اوروبي آخر بالمقاطعة.
برهـان آخـر علـى وجـود الخط الاخضـر يوجـد في بيـان رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو، بعد النبضة السـابقة من تحرير السجناء، قبل ثلاثة اشهر. فقد أعلن نتنياهو 
فـي حينه عن »سـلة تعويضـات« لليمين، او عقاب للفلسـطينيين، في شـكل خطط بناء 
خلف الخط الاخضر في القدس. فلو كانت القدس موحدة حقا، لما كانت تشكل عصا ضد 

الفلسطينيين او جزرة لليمين. 
 بين الخطط التي أعلن نتنياهو عنها  والتي سـيتم دفعها الى الامام في أعقاب تحرير 
السـجناء الحالي اشير ايضا الى الخطة لاقامة نطاق سـياحي باسم »كديم« في الطلعة 
الى قرية سـلوان. والنطاق الكبير المخطط له هناك لاهداف سياحية من المتوقع أن يضر 
ليس فقط بالعلاقات الدولية لاسرائيل مع الدول الغربية وبحقوق السكان الفلسطينيين 

الذين يعيشون في المكان بل وايضا في خط المشهد المميز لاسوار البلدة القديمة.
 خير يكون اذا ما اعترفت السلطات في دولة اسرائيل مرة واحدة والى الابد بالواقع 
السياسـي في القدس وبوجود سكان فلسطينيين في المدينة ولاءمت سياسة التخطيط 
للاغراض الحقيقية للمدينة وسـكانها، بدلا من اسـتخدام التخطيط المديني كأداة لضم 

الارض وسلب سكانها.  

أسرة التحرير
هآرتس 2014/1/2
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المقالح يحصد جائزة الملتقى الثالث للشعر العربي

كان من أولى وأهم الفعاليات التي شـهدها عام 2013 وقائع الملتقى 
الدولـي الثالث للشـعر العربـي بالقاهـرة، الذي اقيم وسـط مناخات 
مـن الرفـض مـن أغلـب الشـعراء المصريـن الذيـن قاطعـوا فعالياته 
التـي اسـتمرت على مـدار أربعة أيـام في الفتـرة 18 الى 21 مـن اذار/
مـارس الماضي، حيث شـهد اليوم الرابع والأخير إعلان إسـم الدكتور 
»عبـد العزيز المقالح« الأكاديمي والشـاعر اليمني المعروف كفائز ثالث 
بجائـزة الملتقي والتـي تبلغ قيمتهـا مائة ألف جنيه مصـري ما يعادل 
ثمانيـة عشـر ألـف دولار . وكان الراحـل محمـود درويـش قـد حصد 
جائـزة الـدورة الأولى ثم حصد الشـاعر أحمـد عبد المعطـي حجازي 

جائزة الدورة الثانية. 
وقـد شـهد الواقع الشـعري فـي مصـر احتجاجات ولغطـا كبيرين 
عقـب إعلان برنامج الملتقى حيث رأى البعض أن تصدير إسـم جماعة 
أبولو الشـعرية الرومانسية كعنوان رئيسـي للملتقي لم يكن مناسبا 
في لحظة يحتاج فيها الواقع الى التحام واقتحام كافة الفنون لاسـيما 
وأن اتجاه الثورة المصرية نحو الفشـل »ثورة يناير 2011« يستوجب 
البحـث عن آليات للتعامل مع الزخم الشـعبي الثائـر الذي يبحث عن 
أطواق نجاة بطرق مختلفة. وما من شك أن حالة الإحباط التي سادت 
الواقـع المصري أثرت بشـكل كبير على الفنون عامة، فـي الوقت الذي 
بدت فيه المشـكلة أكثر تجسـيدا في الشعر لأسـباب مختلفة يأتي على 
رأسـها أنه فـن نوعي بطبيعتـه وأن النـص الجديد منـه يعيش عزلة 
فرضتهـا الدولـة ورموزهـا منذ أكثـر من ثلاثـن عاما، ومـن عجب أن 
تسـتمر الرموز نفسـها قائمة على شـأن الشـعر بعد الثـورة. ربما هذا 
مـا يبرر سـيادة نمط تقليدي للشـعر ما بعـد الثورة حيث بدا الشـعر 
يسـتدين من الثـورة بدلا مـن أن يقرضهـا، ويكون أحـد روافعها وأن 

يتحول إلى أداة من أدوات تجذير الوعي بها. 
بالإضافـة الـى ذلـك فإن الأسـماء التـي تضمنهـا البرنامج سـواء 
على المسـتوى العربي أو على المسـتوى المحلي فقد جـاءت تعبيرا عن 
المناخـات المحافظـة التي تعمـل تحت رايتهـا لجنة الإعداد فـي الوقت 
نفسـه لم تخل الأسماء المشـاركة من كونها تمثيلات لمصالح وعلاقات 
هنا وهناك، وهي واحدة من آفات الفساد الثقافي في مصر، وهو فساد 

لم يقترب منه مبضع الثورة حتى هذه اللحظة. 

مئة مثقف مصري يطالبون بسحب الثقة من مرسي

أيضـا كان من بدايـات الأحداث المبشـرة بثورة 30 يونيـو التفاف 
مائـة مـن مثقفـي مصـر وأدبائهـا ومفكريها حول بيـان دعـا كل فئات 
الشعب المصري، والنقابات، والأحزاب السياسية، والحركات الثورية 
والطلابية كافة، إلى البدء في إعلان سحب الثقة من د. مرسي، تمهيدا 
لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما طالبوا في بيانهم بإقالة حكومة 
هشـام قنديل، وتشـكيل حكومة توافـق وطني، تضـم ممثلن لمختلف 
الاتجاهات الوطنية والسياسـية والفكرية، والمستقلن، قبل البدء في 
الانتخابات القادمة، وذلك في ظل المخاطر الجسيمة التي تحيط بمصر 
الآن، ورأوا أنهـا خطوة ضرورية ولازمة لحقن دماء المصرين، ولإنقاذ 
الثـورة، درءاً لمفاسـد دخـول مصر إلى نفـق مظلم، يغذيـه الاحتراب، 
وترعاه الدماء، كما طالبوا بمحاسـبة المسـؤولن وقياداتهم السـابقة 
والحالية عن كل الدماء والشـهداء الذين سـقطوا من أجل ثورة يناير 
العظيمـة التي مـا زالت بشـبابها وكهولها وشـيوخها تحـرق المراحل 
لحاقـا بالتاريخ. وتتشـكل في الأيـام القادمة لجنة نقابيـة وطنية من 

أعضاء من اتحادات ونقابات مهنية مختلفة للبحث في الإجراءات. 
وهنا نص البيان :

بمبـادرة من »الجبهة الوطنية للثقافة والتغيير ـ تحت التأسـيس« 
يعلـن الموقعـون علـى هـذا البيـان التحامهم الكامـل بثـورة 25 يناير 
المجيدة، فـي امتداداتها المتعاقبة، متبنن شـعاراتها فـي ظل حكومات 
لا تمثـل القـوى الثورية القائمـة، ولا تعبر عن أهدافهـا، وفي غياب أي 
إجراءات حقيقية تسـتجيب لمطالب الشعب الملحة التي لم تعد تحتمل 
تأجيـل، وذلك علـى المسـتويات الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية، 
وهذا ما أثر على صورة الثورة المصرية سـلبا في الداخل وفي الخارج 
مـن جهة، وأتـاح لقـوى كان يجب أن تسـقط بسـقوط النظـام البائد 

الظهور بقوة من جديد على سطح الشارع السياسي من جهة أخرى.
ورأى الموقعـون علـى البيـان وقتهـا أن أهـم أسـباب تأخـر ثـورة 
ينايـر المجيـدة عن تحقيـق أهدافها، يكمن في فشـل حكومة د. مرسـي 
في وضع مشـروع شـامل وحقيقي لاسـتراتيجية ثقافة قومية. تطرح 
اً جديداً يمكنه أن يحتضن برنامج عمل  بديلًا ثقافيّاً وفكريّاً ومؤسسـيّ
يقـوم على أرضية علمية وحضارية صحيحة، يلتف من حولها شـعب 
مصر العظيم، كما نبه المثقفون الموقعون على هذا البيان أن سياسـات 
حكومة د. مرسـي لم تزل قائمة على السياسـات القديمة أنفسها، دون 
وجـود أيـة اسـتراتيجيات، أو رؤى أصيلـة يمكنهـا أن تنقـذ مصر من 
الانهيار الذي تتعرض له . كان من أهم الأسماء الموقعة على البيان كل 
من: الروائي صنع الله إبراهيم، الشـاعر سـيد حجاب، الشاعر حسن 
طلب، عواطف عبد الرحمن »أسـتاذة الإعلام جامعة القاهرة«، د. عبد 
المنعم تليمة »أسـتاذ الأدب العربي، جامعة القاهرة«، محسـنة توفيق 
»ممثلة، سـعد القرش »روائي«، أحمد السـيد النجـار »رئيس الوحدة 
الاقتصاديـة بمركـز الأهـرام للدراسـات الاسـتراتيجية«، د. عاصـم 

الدسوقي »مؤرخ، وعميد آداب حلوان سابقا«.

إطلاق مؤتمر »دور الحركات العمالية في دعم الثقافة الديمقراطية«

كما كان من بن فعاليات عام 2013 المهمة إطلاق مكتبة الإسـكندرية 
فـي الفترة من 16 إلى 18 مارس الماضي مؤتمر »دور الحركات العمالية 
في دعم الديمقراطية«، والذي نظمة مركز الدراسـات التنموية بمكتبة 

الإسكندرية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية. 
شـهد المؤتمر عددا من الجلسات التي ناقشـت دور الحركات العمالية في 
دعم الديمقراطية، تحدث فيها مشاركون من عدد من الدول العربية والغربية 

كتونس ولبنان والمغرب والسودان وبولندا وإنكلترا والسويد. 
افتتح المؤتمر كل من الدكتور إسـماعيل سـراج الديـن؛ مدير مكتبة 
الإسـكندرية، والسـفيرة برجيتـا هولسـت؛ مديـر المعهـد السـويدي 

بالإسكندرية، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق. 
وتحدثت السفيرة برجيتا هولست عن الدور الذي تلعبه الحركات 
العمالية في بناء الديمقراطية والتأثير فيها. وأشارت إلى أنه بعد قيام 
ثورة يناير 2011 بدأ المعهد السويدي بالإسكندرية في وضع خطة عمل 
مختلفة للتعامل مع الواقع الجديد ودعم التحول نحو الديمقراطية في 
مصر، مشددة على أهمية تنشيط الحركة العمالية في مصر وارتباطها 

بترسيخ الديمقراطية.
وأكدت أن الحكومات تقع عليها مسئولية دعم حقوق العمال، مبينة 
أهميـة وجود ممثلن عـن العمال فـي كل دولة للتفـاوض مع الحكومة 
وأصحـاب الأعمـال على حقوق العمال. وأضافت أنـه يجب وجود نية 

من الطرفن لتقبل آراء واقتراحات بعضهم البعض. 
وأكـدت الكاتبـة الصحفية أمينة شـفيق أن ثـورة 25 يناير أحدثت 
خلخلـة للنظام الذكوري المسـتبد، وأنه بهذه الثـورة تدخل مصر إلى 
عصـر بناء المؤسسـات، وهي مرحلة تحـول للنقابـات العمالية أيضاً. 
وأضافت أن المؤسسـات الشعبية يجب أن تتوحد وتصبح قوة واحدة 

لعبور العديد من الأزمات. 
وشـددت على أن الحركات العمالية ليسـت نداً للحكومة ولا لرأس 
المـال ولكنها عنصـر محرك للصناعـات. وحذرت من تحـول الحركات 
العماليـة إلـى هيكل خـال من مضمونـه النضالـي الأساسـي من أجل 
تحسن ظروف وشروط عمل العمال. وأضافت أنه يجب خلق مساحة 
مـن الديمقراطيـة تجعل الناس قـادرة علـى التعبير عـن آرائهم وعن 
الدفـاع عن مصالحهـم الإجتماعية. وأكـدت على فكـرة التعددية التي 
سـتصل بنا إلـى الوحدة ولكنها ليسـت هدفاً فـي حد ذاتهـا، وأن هذا 

سيخلق مجتمع منظم يسير في طريق الحداثة.
وأعطـت نبـذة تاريخية بسـيطة عـن النقابـات العماليـة في مصر 
وكيـف بـدأت. وتناولت موضوع المـرأة وأهمية الدور الـذي تلعبه في 
تشـكيل المجتمع كمـرأة عاملة كونها رصيد للإنتـاج المصري، مبينة أن 
المرأة العاملة تفيد نفسـها وأسـرتها بتلقيها أجر مقابل عملها وبالتالي 
سـوف لا تشكل عبئا على المجتمع، وبذلك تتحول شرائح مجتمعية من 

كونها مستهلكة إلى مشاركة في العملية الإنتاجية.   
وجـاءت الجلسـة الأولـى لليـوم الثاني مـن المؤتمر بعنـوان »دور 
الحركات العمالية كجهات سياسـية فاعلة فـي المجتمعات المعاصرة«. 
السـويدي  المعهـد  مديـر  نائـب  سـترنمو؛  سيسـيليا  الجلسـة  وأدار 

بالإسكندرية.
وتحـدث الدكتـور فريدريـك أوجـلا عـن الحـركات العماليـة فـي 

أمريـكا اللاتينية مـن الثمانينات 
وضعهـا  مقارنـاً  الآن،  وحتـى 
مـع الحـركات العماليـة فـي دول 
الشـرق الأوسـط. تنـاول أوجلا 
تأثيـر التجمعـات العماليـة على 
والحيـاة  السياسـية  الحـركات 
السياسـية بوجـه عـام، وكيـف 
السياسـية  الأحـزاب  اسـتفادت 
فـي أمريـكا اللاتينية علـى المدى 

الطويل من الحركات العمالية. 
الأخيـرة  الجلسـة  وجـاءت 
لليوم الثاني بعنـوان »الحركات 

العمالية في الشـرق الأوسط وشـمال إفريقيا: الربيع العربي«. وأدار 
الجلسـة الدكتور عمرو الشـوبكي. تحدث في الجلسـة رضا تليلي من 
تونـس، وداليا موسـى مـن مصر، والدكتـور عبد اللطيف حسـني من 

المغرب، وخالد التيجاني من السودان، وفرح قبيسي من لبنان. 
وشـهد اليـوم الثالث من المؤتمر جلسـة بعنـوان »المجتمـع المدني، 
حقوق الإنسان، المسـاواة بن الجنسن، ومشـاركة الشباب«. تحدث 
في الجلسة الدكتور ناجي ألبير؛ مستشار اللجنة الوطنية للمسئولية 
والصحفيـة  خشـناوي،  ناجـي  التونسـي  والصحفـي  الإجتماعيـة، 

اللبنانية كارول كرباج. وأدار الجلسة الدكتور نادر نور الدين.
وجـاءت الجلسـة الأخيـرة للمؤتمر بعنـوان »الحـركات العمالية: 
البولنـدي  الصحافـي  فيهـا  تحـدث  وخارجيـة«،  داخليـة  تحديـات 
فويتشـيك أورلنسـكي، والنقابـي الفلسـطيني محمـود الشـرقاوي، 
والنقابـي التونسـي محمـد الأمـن شـعباني. وأدار الجلسـة الدكتور 

حيدر إبراهيم.

المغرب ضيف شرف معرض الإسكندرية الدولي التاسع للكتاب

ضمـن فعاليـات العـام 2013 جـاءت أنشـطة معرض الإسـكندرية 
للكتـاب الذي أقيم بالتعاون مع اتحاد الناشـرين المصرين، في دورته 
التاسعة بمشاركة دور نشر من مصر والعالم، وقد كانت المغرب ضيف 

الشرف هذا العام.
وقد اسـتضاف المعرض بهذه المناسـبة عددا مـن المثقفن والمفكرين 
المغاربة بالتنسـيق مـع وزارة الثقافة المغربية. كما شـارك في المعرض 
مؤسسـات عربيـة ودوليـة من الإمـارات والكويـت وتايـوان وتركيا 

وغيرها من دول العالم .
وقـد شـهد المعرض عددا مـن الأنشـطة الثقافية المتعـددة، حيث تم 
اسـتضافة عدد كبيـر من الأدبـاء والمفكريـن والفنانن وكذلـك أقيمت 

عديد من حفلات التوقيع لأحدث الإصدارات. 
وقـد اشـتمل المعرض على فعاليـات ثقافية وفكريـة متنوعة، حيث 
شـهد لقاء أدبيا مع الكاتـب والناقد المغربي الدكتور سـالم بن حميش 
وزير الثقافة المغربي السـابق، حيث ناقشـه كل من الناقد شـوقي  بدر 

يوسف والأديب والروائي منير عتيبة.
كمـا نظم المعرض مؤتمر »البحر والصحراء« بتنسـيق مشـترك من 
مختبر السـرديات بمكتبـة الإسـكندرية ووحدة السـرد بكلية الآداب 
جامعـة الملـك سـعود، وتنـاول المؤتمـر مدينـة الإسـكندرية ومدينـة 
الرياض في الرواية، حيث ناقش نقاد من مصر روايات سعودية تدور 
فـي مدينة الرياض، وناقش نقـاد من كلية الآداب جامعة الملك سـعود 

روايات مصرية تدور في مدينة الإسكندرية.
كما أقيم لقاء حول »الرحلات المغربية: الإسـكندرية معبرا ومؤئلا« 
تحـدث فيه كل مـن: الكاتب شـعيب حليفي ، وسـعد القرش وحسـن 

حمودة، كما عرض شعيب حليفي خلال اللقاء لكتاب عتبات الشوق.
كما أقيمت ندوة عن حرب الاسـتنزاف تحـدث فيها اللواء مصطفى 
أبو سـديرة حول وأدارها الشـاعر صبري أبو علم، كما شـهد المعرض 
نـدوة حول »قصـة ورش الكتابة.. نموذج ورشـة حكاية بحر« تحدث 
فيها كل من: محمود النوبي، سـلوى الشـاعر، ميـار منصور، عبد الله 

مجدي، وأدار اللقاء الأديب وسيم المغربي.                        
في الوقت نفسـه شهد المعرض عددا من الفعاليات الفنية كان بينها 
فرقة البروجولا للعرائس حيث قدمت عرضا فنيا للأطفال والكبار تحت 
إشـراف الفنانـة رانيا رفعت، كما شـهد المعرض ندوة حـول »مواجهة 
العنف الموجه ضد المرأة« بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحدثت فيها كل 
من الدكتورة شـدوان علي شيبة من جامعة الإسـكندرية، والحقوقية 
عايـدة نور الدين رئيسـة جمعية المرأة والتنميـة، والكاتبة الصحفية 
آمال عويضة. وندوة أخري حول »مصريو المغرب« تحدث فيها كل من: 
محمد مزين من المغرب، والدكتورة سحر عبد العزيز سالم والدكتورة 
نجـلاء النبـراوي .كما قدمت فرقـة المولوية حفلًا مجانيـاً للفنان عامر 

التوني لعامر التوني.
كمـا اسـتضاف المعرض الإعلامـي جابـر القرموطي فـي لقاء حول 
الإعلام المصري بعد الثورة أداره الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، 
وفـي السـابعة مسـاء كما قـدم المعـرض عرضـا مسـرحيا واحتفالية 

بعنوان »يوم الوفاء« بالتعاون مع فريق ماليكا النوبية.

المورد الثقافي يطلق مؤتمر
 »ثقافة مستقلة من أجل الديمقراطية« 

تفاعلات مع التغيرات والتحولات المتسـارعة والمستمرة الآن وهنا 
فـي العالم العربـي، وفي منـاخ تعاد فيه مسـاءلة الثوابت الراسـخة 
والإجابات المكرسـة في كافة المجالات والميادين، ومن أجل الخوض في 
التساؤلات الرئيسة والتحديات الملحة المطروحة أمام القطاع الثقافي 
المسـتقل، أقامت مؤسسسـة المـورد الثقافي مؤتمـر »ثقافة مســـتقلة 
مـن أجـل الديمقراطيـة« بمقرها الرئيسـي بالقاهرة بحضـور أكثر من 
مائة مشـارك مـن الفاعلن الثقافين المسـتقلن من مبرمجـن وفنانن 

وإعلامين ومثقفن من العالم العربي.
استهدف المؤتمر إعادة تحديد معنى الاستقلالية، مروراً بالتطلعات 
التي يصبو إليهـا القطاع الثقافي المسـتقل والإمكانيات المتاحة أمامه، 
وصولًا إلى إعادة النظر في استراتيجياته وأدواره الحالية والمحتملة، 

وذلك بالعلاقة مع التغيرات الاجتماعية والسياسية الحالية .
تتأتـى أهميـة المؤتمـر مـن واقـع اللحظـة الراهنـة، ومن الأسـئلة 
الجوهريـة التي طرحها المؤتمر والتي يتحمـل تبعات محاولة الإجابة 
عليهـا، أهمها سـؤال حرية التعبير والتي تطال السياسـات الرسـمية 
والمسـتقلة على حد سـواء، وتعنى بالقطاعات المجتمعية كافة )الفنية 
والتربويـة والثقافيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة( كمـا تلتفـت إلـى 
المكونـات البشـرية المختلفـة بتنوعهـا العمـري والجنـدري والعرقي 

والعقائدي.
وقـد انتهى المؤتمـر إلى عدد من التوصيات المؤثـرة على العديد من 
المسـتويات . فعلى مسـتوى دور القطاع الثقافي المسـتقل في المشاركة 
فـي قيادة التغيير السياسـي والاجتماعي أوصى المشـاركون، القطاع 

الثقافي المستقل بأن :
يقوم بمؤسساته الفاعلة وأفراده من مبدعن ومثقفن بالعمل دون 
تباطؤ على تحمّل مسـئوليته تجاه احتياجـات المجتمعات العربية في 
لحظـة التغيير الاسـتثنائية هـذه، متخليا عـن أي تردد أو تشـكك في 
فاعليـة دوره والحاجـة إليه. وأن يقـوم بمراجعة برامجـه وإمكاناته 
وتوجيههـا  والماديـة  البشـرية 
لدعـم كافة المبـادرات التي تربط 
الممارسة الفنية والثقافية بإيقاع 
الحراك المتسـارع على المسـتوى 
مـع  والاجتماعـي،  السياسـي 
بالمقتضيـات  الالتـزام  مراعـاة 
الجمالية والإبداعية للعمل الفني 
والثقافـي وكذلك يقـوم بالضغط 
على المؤسسـة الثقافية الرسمية 
منظـور  مـن  معـه  تتعامـل  لكـي 
الشـراكة النديـة، وأن تمكنه من 
أدوات الإنتـاج اللازمـة لممارسـة 
مسـؤولياته وأن تلغـي كافـة المعوقـات الإجرائية في مختلـف أنحاء 

المنطقة العربية وذلك حتى يستجيب لمتطلبات اللحظة الدقيقة.
أمـا علـى مسـتوى السياسـات الثقافيـة فقد اتفـق المشـاركون في 
المؤتمر على أن مرحلة التغيير السياسي والاجتماعي التي تمر خلالها 
المنطقـة العربية تتطلب إعـادة نظر جوهرية في السياسـات الثقافية 
التي تتبعها المؤسسـات الرسـمية في البلدان المختلفـة، والتي مازالت 
اسـتمرارا لسياسـات الأنظمـة القديمة فـي تكريس الثقافـة في خدمة 
السـلطة السياسـية واحتكار كل عمليـات الإنتاج والتوزيـع الثقافي 
وتركيزها في المدن الكبرى ولخدمة قطاع محدود من المجتمع، وحرمان 
معظم المؤسسـات المسـتقلة والفنانن الذين لا يعملون في المؤسسات 

الحكومية من فرص الدعم المالي والفني والإعلامي.

المؤتمر الثاني لاتحاد الناشرين العرب:
تمكين المعرفة وتعزيز النشر العربي

 كذلـك شـهدت مدينة الإسـكندرية فعاليـات المؤتمـر الثاني لاتحاد 
الناشرين العرب أعماله والذي جاء بعنوان »تمكن المعرفة وتحديات 
النشـر العربي«، شـهد المؤتمر جلسـات نقاشـية وورش عمل ناقشت 
مجموعـة كبيـرة مـن الموضوعـات المتعلقـة بالنشـر؛ ومنهـا موضوع 
الإعـلام وتمكـن المعرفـة، ودور المكتبـات العامـة فـي تنميـة الكتـاب 
العربي، ومستقبل النشر الرقمي والبيع عبر الإنترنت، وحرية النشر، 

ومكافحة القرصنة والتزوير، وإشكاليات الترجمة.
وكان قد افتتح المؤتمر كل من المهندس عاصم شلبي؛ رئيس اتحادي 
الناشـرين المصرين والعرب، والدكتور إسـماعيل سراج الدين؛ مدير 
مكتبـة الإسـكندرية، والدكتـور أحمد مجاهـد؛ رئيس الهيئـة المصرية 
العامـة للكتاب، والمستشـار محمد عطـا عباس؛ محافظ الإسـكندرية 
آنذاك، والمهندس إبراهيم المعلم؛ نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي، 

والسيد واي إس تشي؛ رئيس اتحاد الناشرين الدولي.
وأوصـى المؤتمر بضـرورة اسـتحداث مرصد عربي للنشـر، يتلقى 
دوريـاً معلومـات وإحصائيـات حـول حالة النشـر على مسـتوى كل 
بلد عربي وعدد المنشـورات ودور النشـر ووضع الرقابة، مع ضرورة 
وضـع منظومة إحصائية لتحديد مسـتوى النشـر عربيـاً ومكانة ذلك 
علـى المسـتوى الدولي. وإنشـاء جائزة لتشـجيع القـراءة والمطالعة 
على مسـتوى كل دولة تشـرف عليها هيئة ثقافية بالتنسيق مع اتحاد 

الناشرين الإقليمي.
واتفـق الناشـرون على أهميـة العمل علـى إقامة لقاء تنسـيقي مع 
مختلـف وسـائل الإعلام العربيـة لبحث سـبل ترقية حضـور الكتاب 
فـي الإعلام، وضرورة الاسـتفادة مـن تجارب بعض الـدول في كيفية 
الترويـج والدعاية للكتاب للوصـول للجمهور، وإدراج موضوع اللغة 
العربيـة فـي محـاور المؤتمر الثالـث، باعتبارهـا لغة الكتابة والنشـر 

عربياً.
وأكـد الحضـور على أهميـة وجود مشـروع وطني لتجديـد الصلة 
بالكتـاب وتزيد من قيمتـه، والاهتمام بمكتبات الأطفال، والاسـتفادة 

الحديثـة  الاتصـال  وسـائل  مـن 
والوسائط الإلكترونية في التواصل 

مع الجمهور.
وشـدد المؤتمر على أهمية السعي 
لدى المؤسسـات المانحـة لتخصيص 
العامـة  والمكتبـات  للكتـاب  الدعـم 
وبرامـج تنميـة القـراءة، وضـرورة 
لبرامـج  العامـة  المكتبـات  تبنـي 
تسـتهدف تجديـد الصلـة بالكتـاب، 
والتأكيـد على أهمية التـزام المكتبات 
العامة بمعايير مسجلة ومعلنة يُعتمد 
عليها في بنـاء واختيار مجموعاتها، 
والعمل بشكل سريع ومركز على حل 

مشـكلة القرصنة في العالـم العربي لما فيه من فائدة للناشـر والمؤلف 
والمكتبة والموزع والقارئ.

وأوصى المؤتمر كذلك بأهمية تبني اتحاد الناشرين العرب بتحديد 
مواصفـات لاختيـار شـركات التكنولوجيـا التـي تقدم خدمات نشـر 
وتوزيـع الكتـب الإلكترونيـة مـن خلال لجنـة متخصصة، وتحسـن 
انتشـار الكتـب الورقيـة وضـرورة وضع البيانـات الوصفية شـاملة 
المعلومـات الببليوجرافية، والمشـاركة في المبـادرات القومية لتطوير 
المحتوى الإلكتروني وفهرسته ونشره وإتاحته مثل »الفهرس العربي 
الموحـد« والمكتبـة الإلكترونيـة بمكتبـة الملـك عبـد العزيز فـي المملكة 
العربية السعودية، والخطة الاسـتراتيجية للمحتوى الإلكتروني في 

مصر.  
                                              

مفكرون وباحثون يحتفلون بمرور خمسين عاما
على الوحدة الإفريقية

نظمـت الهيئة المصرية العامة للكتاب، في عامنا المنصرم، بالتعاون 

يترأسـه  الـذي  العربيـة  البحـوث  مركـز  مـع 
الباحث في الشـؤون الأفريقية حلمي شعراوي مؤتمرا حول التجارب 
الديمقراطيـة والانتخابات في إفريقيا، وذلك بمناسـبة مرور خمسـن 
سـنة على إنشـاء منظمة الوحـدة الأفريقية، وهي الخطـوة التي رآها 
كثيـر من الباحثـن نتاجا لثـورات التحرر الأفريقية التـي حاولت من 

خلالها القارة السمراء استعادة صوتها وإمكاناتها وذاتيتها .
 تحدث في الجلسـة الأولى المفكر الاقتصادي والخبير في الشـؤون 
الأفريقيـة الدكتـور سـمير أمـن والباحـث أحمـد أمـل وأدارت المؤتمر 

الكاتبة سهير المصادفة .
ومركز البحوث العربية هو احد المراكز المهتمة بالدراسات الإفريقية 
وهي ليسـت بمعـزل عن الوطـن العربي، ونحن علـى تواصل بمنظمة 
الوحـدة الإفريقيـة ومركز البحوث يمثـل مصر في إفريقيـا، وأضافت 
عبيـر : نحـن مجموعـة مـن الشـباب اهتممنـا بالدراسـات الإفريقية 
وتواصلنا مع الأستاذ حلمي شعراوي ود. شهيدة الباز ولا نتعامل مع 
إفريقيا باعتبار مصر وإفريقيا فكلنا إفريقيا، وسنحتفل باليوم العالمي 

لإفريقيا من خلال عدة فعاليات.
 وقد وعدت هيئـة الكتاب بأن تترجم الأعمال الإفريقية في مجالات 

مختلفة وكذلك المشاركة في المعارض الإفريقية .
وتحتفـل منظمـة الاتحـاد الافريقـي باليـوم العالمـي لإفريقيـا فـي 
منتصف كل عام تقريبا وسيكون ذلك بإقامة معرض للكتاب يضم كافة 
العناويـن خـلال النصف قـرن المنصرم وهـذه العناويـن التي تعكس 
أهميـة العلاقات المصرية الإفريقية الثقافية والسياسـية والاجتماعية 
والأدبيـة والتي تـرى أن إفريقيا هـي العمق الاسـتراتيجي لمصر على 
كافـة المسـتويات، وأيضـا سيشـهد المعـرض مؤتمـرا يضم جلسـتن 
لمناقشـة آفـاق العلاقات المصريـة الإفريقية وتنميتها سياسـيا وكذلك 
بالأدب الافريقـي  الاحتفـاء 
كما سـتعلن هيئة الكتاب عن 
خصـم يصل إلـى 50 ٪ على 
وأشـارت  الكتـب،  مبيعـات 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 
إلـي أنها تدرك جيـدا أن مصر 
لـدى  محوريـا  دورا  تلعـب 
الطـلاب الأفارقـة مـن خـلال 
تمثـل  التـي  الأزهـر  جامعـة 
الإسـلامية  الثقافـة  منـارة 
لذلـك  الأفارقـة،  تعليـم  فـي 
السـنوات  فـي  سـتواصل 
القليلـة القادمة دورهـا في دعم الثقافـة الإفريقية من خـلال الترجمة 
والنشـر وإقامة المعارض في العواصم الإفريقية المختلفة واسـتضافة 

المثقفن والمبدعن للمشاركة في معرضها الدائم .

السوري خالد خليفة يحصد جائزة نجيب محفوظ.. 

كانـت جائـزة » نجيـب محفـوظ لهـذا العـام مـن نصيـب الروائي 
السـوري » خالـد خليفـة » وهـي الجائزة التـي تمنحها سـنويا إدارة 
النشـر بالجامعـة الأمريكيـة، وقد جـرت العـادة منذ إنشـاء الجائزة 
على إعلانها يوم ميلاد الروائي الراحل الذي يوافق الحادي عشـر من 
ديسمبر من كل عام، حيث يوافق هذا العام عيد الميلاد الثاني بعد المائة 

لنجيب محفوظ . 
وكانـت روايـة » لا سـكاكن في مطابخ هـذه المدينـة » لخالد خليفة 
قـد حصدت أعلى الأصوات في تصويـت أعضاء لجنة تحكيم الجائزة. 
ويعتبـر خليفة هو ثاني الكتاب السـورين الذيـن يحصدون الجائزة 

بعد الروائي خليل صويلح الذي حصل عليها قبل خمسة أعوام .

ويعـد الروائـي خالـد خليفـة أحـد المناصريـن البارزيـن للثـورة 
السورية منذ لحظة انطلاقها، وقد أكد في أكثر من مناسبة مشروعيتها 
كخيـار لا بديل عنـه في مواجهة الظلـم، كما سـبق أن تعرض للضرب 
حتـى كسـرت يده خـلال اعتـداء أجهـزة الأمن السـورية عليـه أثناء 
مشـاركته في تشـييع الموسيقي السـوري ربيع غزي في 26  ايار/مايو 

.2012
هذا وقد ضمت لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ كلا من : الدكتورة 
تحيـة عبد الناصر والدكتورة منى طلبة وشـيرين أبو النجا وحسـن 
حمـودة، من مصر، وعبـده وازن من لبنان، وتبلغ قيمـة الجائزة ألف 
دولار، وميداليـة برونزية إلى جانب ترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة 

الانكليزية.
وحسـب لجنة التحكيم فإن رواية لا سكاكن في مطابخ هذه المدينة 
الصادرة في شهر يونيو الماضي عن دار العن بالقاهرة، تدور وقائعها 
بن عواصم ومدن كثيرة عبر أشـخاصها، بينهـا حلب، بيروت ، دبي ، 
باريـس، والعـراق، لتحكي وقائع فسـاد معلن وخوف وقلق إنسـاني 
ومـوت، كأنهـا نهايـات محتومـة لا فـكاك منهـا لعائلـة تهـرب من أي 
اجتمـاع عائلي. وقال بيـان لجنة التحكيـم : إن روايـة خليفة »رواية 
سـوريا المعاصرة التي تسرد الخوف والتطرف والاستبداد بوجوههم 
المألوفـة. ويقدم لنا خالد خليفة الفنـان المثال منحوتات روائية بديعة 
لأشـلاء أسـرة عربية أدماها العنف السياسـي وفتـت كرامتها... يبرز 
العار السياسـي والعام المتمثل في النظام المتعسـكر والاسـتخباراتي 
الفاسـد الذي يلعب بالأشـخاص والمصائر وفق مصالحه اللا إنسانية 

غالبا.«

»نوبة صحيان« يعيد طرح سؤال الثورات العربية: 

شـهت كذلـك مدينـة الإسـكندرية فعاليـات ملتقي المسـرح العربي 
المنعقـد تحـت عنـوان »نوبة صحيـان« الذي أقيـم في النصـف الأول 
من ديسـمبر الجـاري . وذلك تحـت رعاية المؤسسـة الدوليـة للإبداع 
والتدريـب » Act ـ 1 » بمشـاركة مؤسسـة »تياتـرو إسـكندرية« التي 
يترأسها الأكاديمي والمسرحي الدكتور محمود أبو دومة، حيث تضمنت 
فعاليات الملتقي العديد من العروض المشاركة التي استقبلتها مؤسسة 
تياترو إلى جانب عدد من المسارح الأخرى مثل المعهد السويدي، مكتبة 
الإسـكندرية، المعهد الفرنسـي، معهد جوته . وتشـكل فريق العمل من 

العاملن بالمؤسسة الدولية ومكتبة الإسكندرية ومؤسسة تياترو. 
تضمـن برنامـج العـروض عـدا كبيـرا مـن الفعاليـات مـن بينها : 
ورشـة: توظيف مسـاحات مسـرحية بديلة، سـينما ستاشـن ورشة: 
الكتابة الإبداعية في المسـرح / سويسـرا المعهد السويدي عرض: مو: 
نـو: لـوج )اسـتفقت( / سـوريا مكتبة الإسـكندرية )المسـرح الصغير 
عرض: أشباح النهار/ مصر مكتبة الإسكندرية) القاعة الكبري ورشة: 

توظيف مساحات مسرحية بديلة / مصر تياترو إسكندرية.
سـينما ستاشـن ورشـة: الكتابة الإبداعية في المسـرح / سويسرا 
جلسة حوار إصدار: كتابات من المسرح السويسري عرض: أشوشو/ 
مصرعن قصة الشيطان في خطر لتوفيق الحكي عرض: ع )عن(/ مصر 
ورشـة: إضاءة أماكـن غير تقليدية / مصر ورشـة: الكتابـة الإبداعية 
في المسـرح / سويسـرا، أما برنامج الحوار، وكان أهـم محاور الملتقي 
وأكثرهـا ثراء فقـد حمل عنوان : الفـن في فترات التحول السياسـي: 
المسـاندة التفاعلية ،كما أشـرنا فـي تقدمة هذه القـراءة بالإضافة الى 
عـدد من العروض الأخرى مثـل : عطيليانو/ مصر عـن نص » عطيل » 

لوليم شكسبير، عرض: انفلات / تونس 
تضمـن الملتقـي أيضا جلسـة حوار حـول إصـدار جديد هـو : »في 
عيون الآخرين / مصر ـ ألمانيا .. بالإضافة الى ورشة: المبادرة الثقافية 
/ المملكـة المتحدة، برنامج صُنع فـي مصر و)عروض جيب( منها : جبر 
الخواطـر، تايم لاين، حديـث بالليل مع رجل حقيـر، راح النور .. وهو 

عبارة عن ارتجالية موسيقية .
وكان العام 2011 قد شـهد قيام المؤسسة الدولية للإبداع والتدريب 
)I-act(بتنظيم نسخة تجريبية من »نوبة صحيان« كملتقى مسرحي 
عربي، والذي اتخذ، فيما بعد، من التغييرات الاجتماعية والسياسـية 

في مصر محوراً له. 
وفـي عـام 2013 عـادت فعاليات«نوبـة صحيـان« وقـد تبلـورت 
ملامحهـا في ضـوء التطـورات التي تجتـاح المنطقة. وتضيـف أوراق 
منظمي الملتقي أن الملتقي لقد تجاوز« حدود مصر إلى سـوريا والأردن 
وفلسـطن وتونـس ولبنـان وذلـك مـن خـلال فعاليـات متنوعـة من 
عـروض مسـرحية وبرامـج حواريـة وورش تدريبيـة، بالإضافة إلى 

ترجمة وإصدار النصوص المسرحية العالمية. 
هـذا فضلًا عـن الآليـات المتضمنـة داخل أهـداف »نوبـة صحيان« 
مثل التعلم وتبادل الخبرات والتشـبيك والتربيط وبناء المشـروعات 
المشـتركة، وتعزيـز دور حريـة التعبير فـي مناخ يدعم حريـة التفكير 

النقدي والإبداع.

الحصاد الثقافي والفني للعام 2013 )مصر(:

عودة القيادات القديمة وتحالف الفساد يحكم وزارة الثقافة وحصول المقالح على جائزة الشعر العربي
اتحاد الكتاب يسحب الثقة من مرسي والمغرب ضيف شرف مهرجان الإسكندرية للكتاب 

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من محمود قرني:

شهد العام 2013 عشرات الأحداث المهمة في مصر، يأتي طبعا على رأس هذه الأحداث الجسام، هبوب الرياح 
المبكرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي سبقتها سجالات وصراعات سياسية عنيفة هزت أركان المجتمع المصري 

بكل طوائفه، ولم تكن النخبة المثقفة بعيدة عن هذا السجال، حيث كان اتحاد الكتاب من أول النقابات التي سحبت 
الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي قبل نشوب الثورة بأسبوع واحد، وانتهى الأمر بنزول ملايين المصريين 

احتجاجا على حكم حركة الإخوان المسلمين، التي صدر قبل ايام  قرار مجلس الوزراء باعتبارها جماعة إرهابية . 
ومع ذلك فلابد أن نعترف أن وزارة الثقافة هي الأسوأ على الإطلاق بين وزارات الدولة، من حيث الاداء ومن حيث 
تلاحمها بالثورة، فقد عاد إليها وزير ضعيف ومحدود الإمكانيات هو صابر عرب، الذي أعاد بدوره كل القيادات 

المرفوضة الى سابق مواقعها مثل رئيس هيئة الكتاب أحمد مجاهد، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة سعيد 
توفيق. وثمة غضب واسع بين صفوف المثقفين المصريين بسبب ممارسات هذه القيادات الضعيفة التي حاولت 

المحافظة على وجودها بالإبقاء على مراكز القوى القديمة التي كانت تعمل مع نظام مبارك ثم تحالفت مع نظام 
الإخوان المسلمين. بدا ذلك طبعا منذ بداية العام حيث قاطع العديد من المثقفين مهرجان الشعر العربي الثالث الذي 
حصد جائزته الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح. كذلك تبدى هذا الغضب في مقاطعة كثيرين لمعظم أنشطة الوزارة 

طيلة هذا العام، وهو ما دفع كثيرين إلى وصف الوزارة بأنها الأسوأ في تاريخ الثقافة المصرية. 
وهنا نستعرض عددا من أهم الفعاليات التي أقيمت في مصر خلال هذا العام وسيلاحظ القارئ أن معظمها 

أطلقته مؤسسات خاصة غير تابعة لوزارة الثقافة. 

من معرض القاهرة للكتاب

خالد خليفةصنع الله إبراهيمعبد العزيز المقالح

هيئة الكتاب المصرية تشجع الناشرين 
على ترجمة اعمال الادباء الافارقة 
وتدعو لاستضافتهم في الملتقيات 

الثقافية العربية

،،

،،

دعوات لاعادة النظر
في السياسات الثقافية بما يتماشى 
والتغيرات السياسية التي تمر بها 

المنطقة العربية

،،

،،
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مفتاح الأندلس بين صبورة والفاتيكان وكرة القدم!
هل تعرف من هي صبورة؟

صبـورة التي كانـت هدفـا عظيما للقتـل، ولوحقت 
سـنوات طوال وهددت أشـد التهديد في إسـبانيا، فلم 
تكـن زوجة خليفة ولا أمًا لـه، ولا هي من أخوات فاطمة 
الفهرية ولم تؤسـس لجامعةالقرويـن أول بناء يجمع 

العلم والمعرفة.
لعلها ليسـت من عظماء التاريخ أولئك أو حتى منه، 
ولكنها عظيمة في حاضرنا نحـن! صبورة التي طُعِنت 
وهـي واقفة فـي وسـط مطبخ بيتهـا عام 1998م سـتة 
وثلاثن طعنة... في جسدها، في الظهر، في البطن، في 
القلب، فـي الصدر، في الأكتاف والأطراف بلؤم شـديد 
وبحقد أشـد، أندلسية أسـلمت وزوجها وقررت بعد أن 
تمكن الإسـلام مـن قلبها أن تدافع عن نفسـهاوحجابها 
وتدعـو الاسـبانيات إلـى الاسـلام، فأسسـت جمعيـة 
النسـاءفي مدينة برشـلونة لما في برشـلونة من حرية 
فـي القانـون، واسـتقرت وعائلتها في قريـة المدور في 
سفح قلعة المدور التي كانت حصنا منيعا لقرطبة، وقيل 
كما يقال دائما، شاب مجنون تهجم على امرأة في بيتها 
قتلها وسـجن، وفي طريق محاكمته وكالعادة وقع عن 
الـدرج ومـات مـن فـوره وأفلتـت )منظمة الـرب( مرة 
أخـرى وثالثة ورابعة مـن أي تحقيق، رغـم تهديداتها 

المباشرة بالقتل، لها ولأسرتها وملاحقتهم المتواصلة.
وهل مرَّ عليك اسـم  الدكتورعلي الكتاني الأندلسـي 
الذي عـاد ادراجه من المغرب فـي الثمانينيات؟ بعد أن 
صـدر ولأول مرة في إسـبانيا قانون حرية الأديان عام 
س الحضـارة الإسـلامية في جامعة قرطبة،  1978، ودرَّ
عـاد ادراجـه يريـد أن يبـدأ مشـروعًا أكاديميًـا عظيما 
لا أكثـر ولا أقـل، فلملم الجهـود لبناء جامعة ابن رشـد 
ومسـجد الأندلسـين في وسـط مدينة قرطبة القديمة 
وعقد بعض اتفاقيات مع جامعات إسـلامية في ماليزيا 
والأزهر الشريف، ودعمه بعض من أثرياء الخليج على 
اسـتحياء، فقدموا له مبالغ لشـراء البيوت الأندلسية 
المتراصة لعمل الجامعة حتى دون اسـتكمال دفع أموال 
ترميمهـا، أمام فرصة الترخيص التي سـهلها له رئيس 
بلدية قرطبة في ذلك الحن اليساري )خوليه انجيته(، 
لكـن يـد )منظمـة الـرب( الـذراع الضاربـة للكنيسـة 
الكاثولكيـة ــ كما قيل ويقال دائمًا في المجتمع القرطبي 
-، تتدخـل مرة أخـرى لتجهض كل مشـروع إسـلامي 
حتى لو كان أكاديميا أوثقافيا بحثاً، مرة بسـفك الدماء 
مباشرة باسـم المعتدين المجانن ومرة أخرى باختراق 
المشاريع بمسـلمن جدد مُخربن، ويموت الدكتورعلي 
الكتاني بمرض غريب! أثناء الإشـراف على المشـروع، 
الأندلسـية  البيـوت  وتبـاع  معـه،  المشـروع  ويُقتـل 
بأيـدي الُمخربن، بثمن بخس ولا يبقى منه إلا المسـجد 
الصغيرومـن حولـه بعـض الممتلكات التي لم يسـتطع 
أن يتصـرف أحد أو يتلاعب بها لأنها مما قدمته البلدية 

زمن )خوليه انجيته(، للمشروع. 
خوليـه انجيته، الرجل الذي اطلق عليه أهل قرطبة 
لشـيوعيته،  نسـبة  أحمـر  الأحمـر(،  )الخليفـة  اسـم 
وخليفه لدعمه الواضح للأندلسـين المسـلمن وتقديم 
كافة المساعدات والتراخيص والخدمات لهم، أليس هو 
الذي دعم المفكرالاسـلامي الفرنسـي روجيه جارودي 
في مشـروعه الذي أقامه على قنطـرة، فيما كان يُعرف 
فـي التاريخ ببـرج المراقبة تعلوه فتـرى عزًا لا يضاهي 
عظمتـه الا هذا الضياع للإسـلام فـي الاندلس،فأصبح 
بـرج المراقبة هذا مـن أجمل المتاحف التـي تصورحياة 
المسـلمن فيعهد خلافتهم للأندلس في مجسـمات فنية 
مذهلـة، ولولا)الخليفة الأحمر( هذا لما تحول البرج الى 

متحف يعبّر عن تاريخ مَجيد.
وذاك الشـاب الاسـباني المسـيحي الـذي هـرب من 
الكنيسـة الكاثوليكيـة يـوم كان فـي العشـرينات مـن 
عمره كما تذكر الروايـات، وأدرك في حياته فيها بؤس 
إيمانهم وتعرف فيما تعـرف عليه عبر التاريخ والكتب 
علـى محاكم التفتيـش وَرَبَطَ الحاضـر بالماضي، وأراد 
إفشـاء السـر عمليا، وفضـح أكاذيب الإيمـان المفتعل، 
فبقـي ثلاثـن عامًـا في صـراع معهم فـي المحاكـم وهو 
يلملـم أدوات التعذيـب الأصليـة التـي اسـتخدمت في 
تعذيب المسـلمن، يريد أن يفتتح متحفًا لفضح مساوئ 
الكنيسـة  ــ متمثلًا في محاكم تفتيشـها عـن دين المرء 
ـــ فـي فنـون التعذيـب بـأدوات وآلات منها مـا وصل 

قبحه لأن يكون جنسـيا يشـق النساء شـقن، لعل أقل 
مـا يقال فيها بأنها من صنع الشـيطان نفسـه! ومع انه 
كسـب القضية أجبـره القاضي،على عدم ذكـر التاريخ 
مع العرض، فمنع من بيان أن هذه الأدوات اسـتخدمت 
لرد المسـلمن عن دينهم وتعذيبهم، ومُنع من  الإشـارة 
بأي وجه الى كلمة إسـلام ومسلم، وفي أحسن ما كتب 
في المتحف تحت صورة تمثيلية لاعتراف امرأة تعذب، 
»أقسـم أنني لـم أمتنع عـن أكل الخنزير لأننـي وجدته 

مقززًا«.
وهل سـمعت عن هاشم ذلك الفنان الصوفي المسلم، 
الـذي أذِنت لـه البلديـة زمـن )الخليفة( الأحمـر برفع 
الأذان مـن على منارة مسـجد قرطبـة، باعتبار أنَّ كثير 
مـن مثقفـي قرطبة يـرون أن المسـجد يجـب ألا تنطفئ 
أنواره إلا لمساحة الكاتدرائية التي اقحمت فيه بفظاظة 

عام 1236م.
مسـجد قرطبة  الذي كانـت كل زوايـاه منبعا للعلم 
والمعرفـة فلـكًا وطبًـا وفلسـفةً وكيميـاء وغـدت اليوم 
تتـراص علـى جوانبه غـرف للمقابـر، مقابـر لعائلات 
النبلاء والرهبان والقديسـن وقواد محاكم التفتيش، 
كمـا غـدت أرضيتـه  مقبـرة  كبيـرة لفرسـان الحروب 
الصليبيـة في القرن الثاني عشـر، فتـرى على أرضيته 
شـواهد القبـور المسـطحة التـي تخصهـم، أمـا وسـط 
المسجد فقد سلط الضوء على الكاتدرائية المزروعة فيه 
وبقي باقي المسـجد غارقًا في ظـلام دامس، أما محراب 
المسـجد البديـع فقـد احيـط بسـور ليسـجن بداخله. 
كذلـك لمنع المسـلمن من الصلاة فيه... فـي الوقت الذي 
بات الكثير من الناشـطن يعتقدون أنَّ للمسلمن الحق 
فـي الصلاة فيه، مثلمـا أن هذا الحق مكفـول للنصارى 
بالتمـام والكمـال، كما حاول أن يفعـل الدكتور منصور 
زوج صديقتنـا الشـهيدة صبـورة، الـذي كاد أن يكون 
يومًا قديسًـا فأسـلم، حيث أقـام صلاته  فـي 12-28-

2006م خـارج سـور المسـجد بجانـب بـاب العدالـة، 
للفـت الانتباه لهـذا المنع الجائر، تحـت تغطية إعلامية 
إسـبانية فقيرة وعربيـة معدومـة! أو أن مثقفي قرطبة 
يـرون علـى أقل تقدير أن يحول المسـجد إلـى متحف لا 
يصلي فيه أحد عدلًا بن الجميع كآيا صوفيا في تركيا. 

علا هاشـم المنبـر وأذن فـي مايو/آيار عـام 2004م، 
وعلت مـن بعدها أيـدي رهبـان الكنيسـة الكاثوليكية 
في الدولة لاستصدار قرار بجعل القساوسة والرهبان 

كُتَـاب عدل يسـجلون ما شـاؤوا وكيفما شـاؤوا ومتى 
الكنيسـة، حتـى ضـج  الممتلـكات باسـم  شـاؤوا مـن 
الإسـبان المسـيحيون فـي قُراهـم وبلداتهم من شـنيع 
توسـعهم ومن شـدة ما الحقوه لأنفسـهم من ممتلكات 
النـاس، فطالـت أيديهـم كل مـا يشـتهون! وبلغت أوج 
وقاحتهـم أن تملكـوا مسـجد قرطبـة الـذي كان قبـل 
استصدارالقرارعام 2006م تابعًا لبلدية قرطبة، وتغير 
مـن حينها اسـمه إلـى »كاتدرائية قرطبة« بعـد أن كان 

»كاتدرائية مسجد قرطبة«. 
كان هاشم ومنصور يعرفان الطريق جيدًا، ورغم كل 
المعاناة ومسـتوى التحدي التي يعلمانها مسـبقًا حملا 
أمتعة العدل والإنصاف في جعبتهم  وتحلوا بشـجاعة 
منقطعـة النظيـر، وتوجهوا حـن توجهوامـع الدكتور 
زكـي بـدوي رئيـس المركـز الإسـلامي فـي لنـدن ، في 
مارس/آذار عام 2004مإلى حيث مكمن القرار وسيادته 
لا إلـى دولتهم وحكومة إسـبانيا، كلا بـل توجهوا إلى: 
الفاتيكان، دار قرار الكنيسـة الكاثولوكية، فالقرار وما 
ادراك مـا القـرار يُتخـذ حن يُتخـذ في رومـا منذ عهود 
التاريـخ الأولى، حيـث يقبـع مفتاح الأندلس لمسـلمي 

اليوم لمن لم يعِ درس التاريخ! ودرس الحاضر معًا!
العالـم بناهـا  الفاتيـكان سـحق حضـارة أذهلـت 
ــ فهزيمة قـوم لا تعني  الإسـلام فـي الأندلس سـحقًا، ـ
إبادتهـم ونفيهم وسـحقهم ـــ حضـارة  كان الأولى أن 
يتغنـى بها  العالم المتحضر حتى اللحظة، وكان الأولى 
أن تُعتبر لأجلها قرطبة عاصمـة العلم والثقافة والفن، 
عاصمة الأخلاق والتسامح وحرية الأديان، يحتفل بها 
العالم بأسـره فـي كل عـام ويدين لها بما وصـل  إليه، 
ويرفـع القبعة ويحني الرأس! حضـارة أوصلت العالم 
إلـى ما وصـل إليه من تكنولوجيا وتطـور لمن يعرف ما 

هي قرطبة أو من هي قرطبة!
قرطبة والـدة العالم الحقيقي التـي أنجبت ما نحن 
عليـه مـن تكنولوجيـا وتقـدم وتغول فـي العلـم!كان 
الأولى الاحتفال بها بدلًا من الاحتفال بسـقوط غرناطة 
فـي الثانـي من كانـون الثانـي/ يناير مـن كل عام،كان 

الأولى أن يقف العالم حزنًا عقيمًا في تلك الذكرى.
السـؤال الـذي أدهشـني طويـلًا واسـتفزني أكثر، 
وتركني ابحث عنه سـنوات بن أروقة الكتب وسـطور 
التاريخ... انتشـر الإسـلام فـي دول كثـر، وكما انتصر 
انهزم أيضا، ولكنه لم يُبد يوما أو تُسـتأصل شأفته كما 

أبيد في إسـبانيا؟! لِمَ؟! سـؤال أرقني كثيرًا، ما الداعي 
ومـا الأسـباب؟! وقـال المثقفـون إن أوروبـا صاحبـة 
المسيحية المتجذرة فيها لم تقبل الإسلام وكتب في ذلك 
حسن مؤنس في كتابه: »فجر الإندلس«. وقلت لنفسي 
ولكـن أوروبـا المسـيحية قبلت الإسـلام ثمانيـة قرون 
وتزاوج مع أهله وعظم شـأنه، فالهزيمة وانكسارالأمم 
وحضاراتهـا، تُعـرف مقدماتـه وعوامله وأسـبابه، أما 
الإبـادة فجريمة...! ما فعلها الإسـلام يوما، والحوادث 
تشهد، ولكنه اشترى آيا صوفيا كمنتصر وبثمن باهظ 
عت العقود على ذلك، وأبى ابن الخطاب حن تسلم  ووقِّ
مفاتيح القدس أن يغلب القوم على كنيسـتهم أو يصلي 
فيهـا... أبى أن يتغلب علـى مكان عبادة رغم شـركيته 
فـي عقيدته فكيف بنفي البشـر وسـحقهم؟! وبقي عهد 
المسلمن على سنته فاشترى عبد الرحمن الداخل مكان 
مسـجد قرطبة وبثمن أكبر بكثير مما يسـتحق لإرضاء 
الطـرف الآخـر، احترامًـا وتقديـرًا! وبنـى مـن هنـاك 

حضارته، فكان جامع قرطبة جامعة العالم المتحضر! 
إن مـا يهم اليوم هو مـا يكفي لخلق اسـتراتيجياتنا 
الجديدة علـى الأرض في الواقع والتاريخ، أين نُسـلط 
كاميراتنا وإعلامنا؟ وأين نستثمر أموالنا؟ وكيف ولماذا 
نضغط باقتصادنـا وبترولنا؟ فلا يأكلنا اعلام باباوات 
روما خجلًا من أنفسـنا بوصفنا بالإرهاب!! لأننا أدركنا 
حتما حقائق الفاتيكان فلا يشغلوننا بالدفاع عن أنفسنا 
وهم أولـى برد التهـم! ولأننا ادركنا أن مفتاح الإسـلام 
كلـه فـي أوروبا يبـدأ من حيـث انتهت حضـارة عظيمة 
كالأندلـس علـى أيديهم... يد بابـاوات رومـا لا غير! أو 
لأننـا يجـب أن نـدرك حتمًـا أن مفتاح حضـارة جديدة 
عنوانهـا الجديـد عدالة الإسـلام ورحمته بالإنسـانية 
وأبنائها هي مصيرنا المحتوم، وعلينا جميعًا السـعي له 
في عالم يشوي فيه كثير من القديسن في كنيستهم الأم  

لحم الطفولة ويتاجر بها...  
نعم، سـنُعيد إحياء قرطبة حتمًا علينا، وسـيحتفل 
العالـم كلـه بها تحت عنـوان )قرطبة رمـز الحضارة(، 
لا حضـارة العلم وحده بـل وحضارة الإنسـانية أولًا، 
ولكـن قبـل أن نفعل علينا وعلـى العالم كلـه أن يعرف 
كيـف يتعامـل مـع تلـك القابعـة فـي رومـا، فـلا تعاود 

استغفال أحد!

٭ كاتبة من الاردن

»المفاهيم الايديولوجية في مجرى حراك الثورات العربية«
لندن ـ »القدس العربي«: 

العربـي  المركـز  عـن  حديثًـا  صـدر 
للأبحـاث ودراسـة السياسـات كتـاب 
بعنـوان  الحبيّـب  سـهيل  للباحـث 
مجـرى  فـي  الأيديولوجيـة  »المفاهيـم 
حراك الثورات العربيـة« )256 صفحة 

من القطع الكبير(. 
تحليـل  فـي  مسـاهمة  والكتـاب 
سـياق  فـي  ظهـرت  التـي  الإشـكالات 
الحـراك الثـوري العفـوي، ومحاولـة 
لفهـم الثغـرات التي انبثقـت في خضم 
هـذه الثـورات، ولا سـيما فـي الثـورة 
التونسية، والتي من شأنها إذا لم تردم 

أن تطيح جميع الإنجازات وتجهضها. 

ويعـرض الكتـاب رؤيـة 
ثمـة  أن  تـرى  متكاملـة 
خطرًا مـن ظهـور اتجاهات 
سـياق  فـي  انقسـامية 
أو  السياسـي،  الانفتـاح 
أن تتصـادم أولويـة بنـاء 
الديمقراطية مع »الوطنية« 
التـي تعنـي أولويـة بنـاء 
ينبغـي  ولذلـك  الدولـة، 
أن  الديمقراطـي  للانتقـال 
يفضي إلى تحوّل مجتمعي 
متكامل يشمل، في الوقت 
نفسـه، إعادة بنـاء الأمة 
والدولـة والمجتمع المدني 

وقيم المواطنة.

الثورة تولّد أعداءها..

عاصم الباشا: أفرجت الثورات العربية عن القلق المطمور في النفوس
والنظام منع الحلم فضمرت أجيال بكاملها 

■ لـم يتـردد النحـات السـوري عاصم الباشـا  في 
الانضمام إلى ثورة شـعبه منتصف آذار /مارس 2011، 
ودعمها بكل السـبل الممكنة، بخـلاف الكثير من المثقفن 
والفنانـن السـورين الذين ما زالوا يتسـاجلون حتى 

الآن حول توصيف ما يجري في بلدهم.
وقد يكون من الغريب أن نخوض حواراً سياسياً مع 
فنانٍ ارتقى إلى مسـتوى العالمية كحال الباشا، ونبتعد 
عـن الحديث حـول الفن والنحـت.. إلا أن ما يحدث في 

سوريا اليوم يجعل من كل شيء سياسيا بامتياز.
مبكراً غادر الباشا سـوريا، واختار المنفى الطوعي، 
كان يحلم بسـوريا الوطـن عندما أنهى دراسـته وعاد 
إلى »البلد«، ليفاجأ بسـوريا الأسد، حيث كانت تماثيل 
الأسـد الأب تجسـم على كل خلية من روح السـورين؛ 
يقـول الباشـا: » جـاءت ملاحقـة القصـر الجمهـوري 
لـي لإنجـاز تماثيـل »القائد إلـى الأبد«! تلك هـي الكوة 
الوحيـدة التي فُتحـت أمامـي كنحّات. كانـت الملاحقة 
ملحاحـة )حملـت التهديد الضمني التقليـدي في نظام 
كهـذا( وحملت عروضـا مالية مغرية للغايـة. قرّرت مع 
زوجتـي ضـرورة الرحيـل. كان ذلك سـنة 1987.. وما 

زلت حتى الآن في المنفى الاختياري«. 
أغلقت عقود حكم الأسـد كل أفق للإبداع في المجتمع 
السـوري، فانحطـت الثقافـة ومعهـا الفنـون، ودخـل 
المجتمـع فـي مرحلة تخلف قد لا يشـبهها شـيء سـوى 
سـنوات الحكـم العثمانـي ربمـا؛ الفـرد بصفتـه فاعلًا 
اجتماعياً سـيضمحل تحت وقع الطغيان، وستضمحل 
معه القـدرة على الإبداع والخلق، وسـيحل عوضاً عن 
ذلـك دمـار ثقافي وأخلاقـي وحتى جمالـي على صعيد 
المجتمـع ككل، ومن رفض الانصيـاع إلى هذه المعادلة- 
الجريمـة، فضـل الرحيـل خارج حـدود الوطـن، يقول 
الباشـا: »ربمـا حـاول حـزب البعـث الحكم قبل سـنة 
1970، فمـا جاء بعد هذا التأريـخ كان حكم عائلة عاثت 
في البلاد فسـادا وإفسادا.. وطغيانا. انحدرت سورية 
وتراجعت عمّا كانت عليه في الستينات درجات كثيرة 
وليـس في النحـت فقط، بل في كلّ المجـالات. يُقدّر عدد 
المغتربـن المرغمـن للبحـث عن لقمـة العيـش في عهد 
آل الوحـش بالملايـن. فهـل تعتبـر بلـدا يُجبـر أبناءه 
علـى الهجرة بحثاً عـن القوت بلداً قيـد التطوّر؟ ثم أن 
أسـباب الانهيـار معروفة للجميـع ويمكـن اختصارها 
بذكـر الأجهزة الأمنية الخادمـة للنظام والعصابة التي 
اسـتولت على مقـدّرات البلد. مـا من مجتمع أو شـعب 
خـال من المواهب، فهـي تلد مع جميع الأطفال. الشـرط 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسـي هو الذي يسـمح 
بتطويـر هـذه الموهبة أو تلـك. لكنّ النظـام منع الحلم! 

فضمرت قدرات أجيال بكاملها«.
على هذا الواقع المرير انتفض السوريون، وباشروا 
مرحلـة التغييـر خاصتهم، بحـراك ثوري سـلمي، ركز 
منـذ اللحظة الأولـى على شـعارات الكرامـة والوحدة 
الوطنيـة والديمقراطيـة، بيد أنه ووجه بعسـف وقمع 

قـل نظيـره، فانحرفت ثورة السـورين، أو هـذا ما بدا 
للكثيرين، وراحت تأخـذ منحى آخر مختلفاً ليس أوله 
العنف الجاري على الأرض وليس آخره شـبح الحرب 
الأهلية المخيم على المنطقة، بيد أن للباشـا تصورا آخر، 
يقول: »هـي لم تنحرف في جذورها. مـا زالت الغالبية 
تطمـح لحقّن بسـيطن ومشـروعن في كلّ الدسـاتير 
البشرية: الحرية والكرامة! مواجهة هذا المطلب بالقتل 
والاعتقال والتعذيب حتى الموت )كما حدث لأخي نمير( 
هو الذي جعل الشـارع يضيف إسـقاط النظام كمطلب 
إضافـي في شـعاراته السـلمية. قلـت باكـراً، ربما منذ 
سـنتن أن علينا ألّا ننتظر مسـاعدة من أحد، فالجهات 

الأربـع لا تريد نجـاح ثورة تسـعى إلـى الديمقراطية، 
وكلّ جهة لأسـبابها الذاتية واسـتجابة لمصالحها. وكل 
تلك المصالح تصبّ، بشكل أو بآخر، في خدمة إسرائيل. 
لست سياسياً محترفاً )كل إنسـان يحمل رأياً سياسيّا 
بالضـرورة( ولا محلّـلًا سياسـياً. أعتمـد علـى قدر من 
الحـدس وعلى ما أمكنني من العقل. تحريف وتشـويه 
الثـورة صنيعة النظـام وحلفائـه بمباركة مـن الغرب 
والجنوب. هي أسـهل السـبل لإحباط الثورة. وما أكثر 

المرتزقة في مجتمعات الفاقة والجهالة!«.
بيد ان ثورة السورين لم تتوقف بعد ولما تصل إلى 
نهايتها، فيصعب التنبؤ وإطلاق الأحكام المسبقة حول 

مسـتقبل الصراع الدائـر اليوم، فالسـوريون يقاتلون 
على عدة جبهات، ويسـعون إلى شـق أفق يعيد المعنى 
إلـى حياة أجيالهـم المقبلـة، يقاتلون علـى جبهة نظام 
الأسـد الحاكم، الذي وضع السورين أمام خيارين: إما 
بقـاؤه وإما فناء البلد!، ويقاتلـون على جبهة التطرف 
ومن يقف خلفه ويسـعى إلى فرض اسـتبداد بديل عن 
الاسـتبداد القائـم، ويقاتلـون علـى جبهـة الفاسـدين 
الذين تسـللوا إلى صفـوف الثـورة.. ويحلمون ـ رغم 
ذلك- بغدٍ مختلف، يقول الباشا: »كلّ التجارب الثورية 
تمـرّ بمراحل وحالات كمون. الفرنسـية احتاجت لأكثر 
من 70 سـنة حتـى تحقّـق شـعارها الثلاثـي. والثورة 
البلشـفية سـرعان ما أحبطتهـا السـتالينية، فالثورة 
تولّـد أعداءها أيضاً! أثمن ما يحـدث بعد اندلاع الحالة 
الثوريـة هو الإفـراج عن القلـق المطمور فـي النفوس. 
شـعب يضطـرّ إلـى العيـش سـاكتاً هـو شـعب مقموع 
بطغيـان مـا. ما من شـكّ لديّ مـن أن المجتمع السـوري 
دة التي تعني ثـراءه وتميّزه لن يقبل  بمكوّناتـه المتعـدّ
قطّ استبدال استبداد بآخر ولو تقنّع بشعارات دينية. 
أجدني بـن المتألمـن المتفائلن، لأنني أعيـش مع الزمن 

ولأجله، والزمن لا يعرف العودة«.

٭ ناقد سوري
ـ عاصم الباشا : فنان سوري، ولد في الأرجنتين عام 
1948 مــن أب ســوري وأم أرجنتينية، درس الرســم في 
أكاديمية بويدو – بوينس أيرس، والنحت في موسكو، 
كمــا كتب الروايــة والقصة القصيرة، عاد إلى ســوريا، 

وما لبث بعدها أن هاجر إلى إسبانيا، وأقام هناك.

أروى طارق التل 

»قارع الطبول« لعامر هشام الصفار

المفارقة والصدمة
■ مـا زالـت القصـة القصيـرة جـداً كنـوع أدبـي تحاول 
اجتـراح مـكان لهـا أو تندفع  بحكـم توجه اعداد غيـر قليلة 
من السـاردين لممارسـة كتابتها لانتزاع صفة التجنيس إلى 
جانب القصـة والرواية والشـعر . قدمت الـقصـة القصيرة 
جدا نفسها معبراً حتمته أبجدية الحياة المتسارعة فاقتضت 
حلـول الايمـاءة  بديـلًا عن التفاصيـل ؛ وتكريـس التكثيف 

عوضاً عن الإسهاب والتشظي . 
وفـي الوقت الـذي اهملها  جيل السـتينيات فـي العراق  
باعتبارهـا تدوينـاً لا يفـي بالغـرض وتواصـل معهـا جيل 
متهـا الضرورة وهيأ  السـبعينات باهتمام وجد كحاجة حتَّ
لهـا تسـارع الزمن ثـم تعامل معها جيـل الثمانينيـات بقدر 
اكبر ممن سـبقوهم فان حقبة التسـعينات شـهدت اتسـاع 
المـدى القرائي لها بالتوازي مع عـدد القصاصن والقصص 
المنتجـة، وصـارت عيـون القـراء تطيـر اليهـا حالمـا يبـدأ 
عنوانها كقصـص قصيرة جداً على الصفحـات الثقافية .. 
ومع استخدام النت واتساع اعداد القراء افقياً، ومع تنوع 
المواقع الادبيـة وازديادها صار وجودها حاجة ؛ وصارت 
محل اهتمامهـم . وصار كأنها حلت بديـلًا للقصة الطويلة 
منهـا والقصيرة .. وكان لوجود هامـش التعليق في كثير 
مـن المواقع الادبيـة عاملا مشـجعا على متابعتهـا وتفاقم 
اعـداد مـن يقرأ ويعلّق .. هـذا التعليق خلـق ذائقة نقدية 
عملت على تشـكيل حلقة تحاور قرائيـة بن القراء بعيداً 
عن المؤلـف . بل اسـتحال المؤلف قارئا للنقود السـريعة 

التـي تُصنع وفـق ذائقة القراء ومسـتوياتهم الثقافية  رؤية 
بعضهـا محفّـز ومشـجّع علـى الكتابة حـن يراهـا ايجابية 

تصب في صالح القصة المعروضة .

قارع الطبول .. رحيل سردي

ولأنهـا قصص قصيرة جداً فإن جمعها في كتاب يحتّم ان 
تكـون كثيرة العـدد .. وعندمـا يكثر عددها فـان مواضيعها 
ب على المتلقي الناقد توخي  تتنوع وتتفاوت .  ومن هنا يتوجَّ
اختيار باب أو ابواب محدودة يلجّها كي يتحاور مع عدد من 
القصـص بحكم اهميتها كما يراها هو بما تضمه من شـفرات 
)دالات( وما تفضي اليه مـن نتائج )مدلولات( .. ومجموعة 
)قارع الطبـول( للقاص المثابر الدكتور عامر هشـام الصفار 
تدخل ضمـن هذا التوصيف. ولأنها تضـم 136 قصة قصيرة 
جـداً فإنـي كقـارىء طالعت المجموعـة المرة الاولـى مطالعةً 
قصد المتعة وحصد اللذاذة ثم قرأتها قراءة بعن راصد يفكك 

النص ويبحث عن لآلئه وأحجاره الكريمة .
ولأننـا بصـدد القـراءة قصـد التفكيـك والبحـث لابد من 
ايضاح رأين متضادين لكتّاب هذا النوع الادبي المسـتحدث 
الـذي لم توضع لـه نظرية لحد الآن هروبـاً أو تهيباً ؛ تعالياً 
أو تنكـراً . الـرأي الاول يـرى انهـا تمتلك اشـتراطات البنية 
السـردية بغض النظر عن عدد الكلمات والأسطر فيما الرأي 
الثانـي يؤكد علـى اهميـة اعتمادها علـى البدايـة والنهاية 
والشـخصية والحـدث والمكان بانتفـاء الزمـان اذا اقتضت 
الضرورية مع ضرورة حصول المفارقة والصدمة في الخاتمة 
... هذان الرأيان جمعهما القاص عامر هشـام  في مجموعته 
قـارع الطبـول ليبعدنـا عن التصنيـف في هـذا المضمار وإن 
كانت اغلـب نصـوص المجموعة تختصـر الفكـرة وتتجاوز 
الحـدث طبقـاً إلـى اسـطر قليلـة وكلمـات تحـاول أن تكون 
مُعبّرة سـعياً لاثارة اهتمام المتلقي للتحاور مع النص خارج 

زمن قراءته .  

المفارقة والصدمة

لا شـك أنَّ الــق.ق.ج اعتمدت في تعاملها مـع المتلقي على 
عنصرين أساسين من عناصر نجاحها، وأقصد بهما المفارقة 
والصدمـة .. فالقصة بحكم قصرهـا لابد من أن يكون لها فعل 
صادم مبني على مفارقة وإلا عُدت كلاماً لا يختلف عن اي كلام 
بتراكيـب تمر عابرة في ذهن المتلقي . ولأنها كذلك تتوخى الـ 
ق.ق.ج تنـاول الموضوعات التي تتـرك أثراً في ذاكرة المتلقي 
فتجعله يتحـاور مع الذات في مغزى القصـة . ولعلنا ونحن 
نقـرأ القصص نتلمسـها تعتمـد الاثنن : المفارقة فـي تناولها 
لمتضادين، والصدمة في نهايتها وتأثير نتيجتها على المتلقي 
.. لنـا في هذا اعـداد لا يحصى من قصص المجموعة، لا يشـذ 
منهـا إلا القليـل جـداً . ففـي قصة ) خبـر عاجل جـداً (ص20 
يعـرض النـاص المفارقـة عبـر اهتمـام الشـخصية العلميـة 
التـي تحضر لكلام يطرح فيه أبجدية كتابه الجديد ويسـعى 
للتوضيـح تأتـي المفارقـة التـي تُحـدث الصدمـة فـي أن من 
يعتلي المنصة رجل سياسة انتهز الفرصة لا ليحتفي بالكاتب 
ومشروعه إنما ليعرض اهميته هو كسياسي، وتأتي المفارقة 
مزدوجة بشـيفرة ثانيـة تلك أن الجمهور بـدلًا من أن يصفق 
لصاحـب المشـروع راح يصفـق محتفيـاً بالسياسـي .. وفي 
نص )مرسـوم جمهـوري( ص25، تتجلـى المفارقة في تهافت 
الطفيلين، القافزين على صـدر اللحظة بغية تحقيق مآربهم 
فـي وسـط اجتماعـي وظيفي عليـل . فهـؤلاء تراهـم في كل 
زمان ومكان حن تنعدم أسـس العدالة ويكون النظام هزيلًا 
معتمديـن مقولـة ميكافيللي »الغاية تبرر الوسـيلة« وسـط 
ـرة ومتاحة . فبمجرد ما أصدر مرسـوم جمهوري  أجواء ميسَّ
أن )يكـون كل موظـف بدرجـة مديـر عـام فمـا فـوق خريجا 
جامعيـاً( حتـى )امتـلأ سـوق المدينة بعـد يومن بشـهادات 
جامعيـة موقعـة ومختومـة( .. وفـي نص )عري( يسـتطيع 
المتلقي وبيسـر تأكيد حصـول المفارقة والصدمـة كعنصرين 
مهمن يؤكدان اعتماد الـق.ق.ج عليهما في نجاحها . ولأترك 

المتلقي يكتشف ذلك بنفسه من قراءته لها :
)فتـح نافـذة غرفتـه فـي الفنـدق اليـوم متأخـراً بعـض 
الشـيء .النافذة تطل مباشـرةً على نهير صغير من نهيرات 
مدينـة البندقية. رأى زورقاً أجمرَ تدفعه الامواج دون هدى. 
الزورق فارغٌ، وفتاة نصف عارية في النهير، تسبح بشطارة 
حيث الشـاطئ الخالي من الناس .... انتبـه أن صديقته من 

ليلة البارحة تركت سريرها مبكراً( ص38 
  

الحنين .. ابجدية الوطن

تشـكل النوسـتالجيا عنـد القـاص ابجديـة يعيـش على 
ايقـاع فعلهـا اليومـي، ذلـك أن عديد الشـخوص يعيشـون 
فـي نأي عـن بؤرة الحنـان، بعيديـن عن دفء الاعشـاش . 
يعيشـون السـحق اليومي بجزئيات ذكرى  تتجسد رؤىً لا 

يمكن الهـرب منها او التغاضـي عنها . لكأنهم يـردّدون بيت 
المتنبـي »لكِ يا منازلَ فـي القلوبِ منازلُ // أقفـرتِ أنتِ وهنَّ 
منكِ أواهلُ« .. ففي نص )سـفر( يدخل الحنن الى الاعشاش 
الرحيـل روحيـاً الـى الوطـن، يجسّـده قلق ممض يسـاور 
جالسن في ندوة أدبية يتحلقون حول شاعرة ستفضي لهم 
بألـم يوجع قلب الوطـن، مثيرة لوعةً على مـاضٍ كان يفوح 
بأريـج الطمأنينة رغم الفقر، وتشـيع فيه روح المواطنة رغم 
الضنـى. ويتجسـد الحنـن في نـص )لوحة( حيـث الغربة 
شـيفرة هيمنـة اجباريـة ووجـه الام ايقونـة تترجـم لوعة 
الاغتراب . فالرسـام وهـو يعيش النأي عن مدينته يجسـد 
الاقتـراب مـن أمـه .. غربـة مقابل حنـن .. غيـاب بمواجهة 
حضـور )لم أنس رسـم وجـه أمي قرب تنورهـا القديم وهي 
تسـجره تحضيراً لخبز الصبـاح الذي لا زلت أشـم رائحته 
مـن بعيـد (. ص29... وفـي نـص )هجـرة( تتجلـى صـورة 
الحنـن عبر امرأتـن تهربان من صقيع الغربـة الذي يؤلمهما 
ويبعدهما عن مواطـن الدفء فيلتجئن الى الدعاء الذي هو 
الوجـه الآخر للتعبيـر عن الحنن واسـتدعاء الذكرى )أدت 
الحاجتـان الصـلاة، ورفعتـا اليد دعـاءاً لأن يعـود الجميع 
للديار كما تعود الطيور المهاجرة لأعشاشـها الأولى اسـراباً 
وجماعـات( ص61 .. وفي نص )قلـوب ظمأى( يأخذ الحنن 
شـكل انتظار فتـاة تعيش غربة قاهرة عـن الوطن، هي الآن 
علـى نهـر التايمـز منهمكـة فـي )توزيع المـاء البـارد لتروي 
القلـوب الظمأى في صيـف قائظ /ص78 بينمـا )تنتظر ذاك 
الـذي يروي قلبها الغض الغرير(. وفي الوقت الذي يتحدث 
الجلاس عن اشـجار الزيتون والبرتقال تنشغل هي في أمل 
حضـور الحبيب .. عالمـان منفصلان : عالـم الحظوة والنيل 
والاسـتقرار ؛ وعالم الضياع والحرمان والفقد . أمّا الشـوق 
إلـى أيـام الطفولـة خزين الحنن الـذي لا ينضـب فيعرضه 
نص )البروفسـور( ص19 الـذي حملته سـفينة الغربة إلى 
أمريـكا منذ عقود كي يلتقي قريباً له ليسـتذكر ايام الطفولة 
الصبـا والحـب الأول، ومعهما يسـتذكر عبر )صـورة قديمة 
تجمعـه مع قريبه يـوم اقتعدا سـوية زنزانة سـجن واحدة 
بسبب اشـتراكهما في مظاهرة ضد معاهدة تقسيم الوطن(. 
فالحنن يهيمن وتتفجر الذكرى، ليسـت فقـط الجميلة منها 
بـل والمؤلمـة .. حتـى المؤلمة تغـدو فـي غرفة الحنـن جميلة، 

تجاوزاً على القسوة .

الانسلاخ عن الهوية

كثيراً ما يتـرك الغياب عن الوطن افرازات سـلبية تصنع 
غربـة في البدء، ثـم يتنامى الى اغتراب ثـم بعد ذلك تتكينن 
حالة انسـلاخ توفرها الظـروف وتعمقها تواليـات الزمن .. 
واذا كان المولود في الوطن يحن لأعشـاش نأى عنها مُجبراً  
فـإن المولـود خارجـه يأتـي اليه غريبـاً، زائـراً. قـد لا تهمه 
اعشاشـاً نما فيها أبواه ؛ ليس لأنـه يتعالى عليها ويجافيها 
إنما يأتي عدم اهتمامه من عدم حصول رابط ذاكراتي معها، 
فهـو لا يعرف عنها شـيئاً : لم يتحسـس حرارتهـا ولا عاش 
يوماً في كنفها . وتلك معضلة يعيشـها المغتربون المولودون 
بعيداً عن الاوطان .. هذا القلق اليومي الذي يعيشـه الكثير 
مـن الآباء المغتربن علـى أجيال ما بعدهـم، الاجيال المتثقفة 
بثقافـة الغير لا يمكن تجاوزه، ومـن الصعب تقبله في نفس 
الوقـت . ومـن هنـا يتفاقـم القلـق ويصبـح هاجسـاً يومياً. 
هاجـس ممض يتعامل معـه القاص  في نصـه )لغة(. فالأب 
الـذي كتـب ذكرياته وسـعى لأن تكـون رصيـده الذاكراتي 
عنـد ابنائه ووجه بطلب منهـم أن يحضر مترجم كي يترجم 
مـا كتـب، فقد تكـرس الانسـلاخ وغـدا الابنـاء نائـن نأئياً 
روحيـاً وعاطفياً عـن لغـة الأب )المعـادل الموضوعي للإرث 
والتاريخ(. أمّا نص )الشهم( فيرسم بعدين انسانين فعلت 
الغربـة فعلها في تناقضهما. أم تنشـد لواقع اهلها، هناك في 
الوطن الجميل، وابن يعيش في واقع متناقض .. الأم لا تريد 
أن تنقطـع عن ذاكرتها، وابن يتركهـا ليكون صحبة اصدقاء 
في بلد بعيد. الام تبغيه قربها، والابن بحكم حياته الجديدة 
يتمتـع مع اقران له. يكتـب لها من مدينة يقـول عنها جديدة 
وسـيتواصل معها مـن هناك .. تبدو الام المعـادل الموضوعي 
للوطن صاغرة لنزق الابن المتثقف ثقافة جديدة لم تعهدها، 
والوطـن غير قادر علـى اغرائه للعودة الـى ربوعه .. محنة 

الغربة ومأساة المغتربن .
نحن إذاً إزاء قاص يتقن كتابة القصة القصيرة جداً بفنية 
عاليـة ومتمكـن مـن اسـتخدام ادواتـه الاسـتخدام الامثل، 
ملتقطاً بـذكاء وموهبة متميزتن موضوعـات وأفكاراً  تغور 
فـي ذاكـرة المتلقي وتتـرك أثرها فـي فضاء روحـه. وهذا ما 
تبغيه القصة في طرحها وما يسـعى اليه الكاتب في تحقيق 
رسـالته المبنية على تحقيق اللذاذة وخلق المتعة ممزوجتن 
بالجانب التربوي في تنمية الذائقة على التعامل مع الجمال 

بلمساته ووجوهه المتعددة.

٭ كاتب عراقي

صبر درويش ٭

تمثال من اعمال الفنان

عاصم الباشا

زيد الشهيد ٭
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الحمل:  
عليك الابتعاد عن المجادلات التي لا نفع منها، وكن كريماً واقبل 

الدعوة اليوم لأن هناك دلائل قوية على الكسب المادي.  
الثور:  

هناك شخص يفكر بك كثيراً ولكنه يعاني من العزلة هل عرفته، إذا 
انتقدك أحد فلا تبد انزعاجك وغضبك.  

الجوزاء:  
صداقة سعيدة تجمعك مع شخصية ظريفة، تطري لك أجواء اليأس 

الذي كان يخيم على حياتك بعد فقدانك الحبيب.  
السرطان:  

يشار إليك بالبنان هذا اليوم ويلمع نجمك على أكثر من صعيد، 
وتكون في غاية الأناقة وتبدو فاتناً في عيون المحب.  

الأسد:  
يتدخل البعض لإضافة شيء من الحيوية على الرتابة والروتين في 

حياتك، كن ودوداً معهم لتحويل حياتك إلى شيء آخر.  
العذراء:  

لقاء مهم يؤثر إيجابياً في دفع طموحاتك، وتدور علاقات لتكوين 
الصداقات الحميمة المغلفة بالوفاء والإخلاص.  

الميزان:  
ربما ترى في هذه الفترة بعض الانفراج وعلى أكثر من صعيد، وهذا 

كله نتيجة لنشاطاتك ومساعيك وهمتك العالية.  
العقرب:  

نجاح في المجال العاطفي وتفاهم تحسد عليه.. حاول إزالة نقاط 
الضعف من منهاجك ولا تقف في الصف الأخير.  

القوس:  
هناك شيء من الرومانسية والموسيقى في أجوائك لعلها مناسبة 

مفرحة في المحيط العائلي والجو المهني.  
الجدي:  

اليوم مناسب لتحقيق بعض الطموحات والأبواب مفتوحة أمامك، 
بدءاً من اليوم شرط أن تتحلى بروح المغامرة والإصرار.  

الدلو:  
عليك أن تحسب النتائج جيداً قبل الخوض في أي مغامرة جديدة، 

اليوم مناسب لشراء ما تود استحواذه وخاصة الشيء الجديد.  
الحوت:  

ستكون موضوع ثقة وتعاطف وتنهال عليك العروض المبشرة 
بانفراج على جميع الصعد المطلوبة.  

ابـــــراج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

سودوكو

■  القاهـرة - أ ش أ:  تتعـاون الفنانة آمال ماهر للمـرة الثانية على 
التوالـي مع الفنان تامر عاشـور في أغنيتين من تلحينـه ضمن ألبومها 
الجديـد المقـرر طرحه خـلال الشـهور القليلـة القادمة، حيث سـبق أن 
تعاونـا فـي ألبـوم آمـال الأخيـر »أعرف منـين« فـي أغنيتين أيضـا هما 
»من السـنة للسـنة« كلمات نادر عبدالله وتوزيع تميـم و»انت لغيري« 

كلمـات هاني عبد الكريم وتوزيع فهد، آمال تتعاون أيضا في ألبومها مع 
الشـعراء أيمـن بهجت قمر ونادر عبـد الله وخالد تـاج وأحمد الجندي 
وعمـرو يحيـى، والملحنـين وليـد سـعد ومحمد يحيـى ومديـن وعمرو 
مصطفـى، والموزعـين تومـا وتميـم ووليد شـراقي وأحمد عبد السـلام 

وطارق عبد الجابر. 

المغرب ـ »القدس العربي« 

ـ من أحمد سيجلماسي:

لا تختلـف الحصيلة السـينمائية لسـنة 
2013 كثيـرا عـن حصيلـة السـنة الماضية، 
فعلـى مسـتوى انتـاج الأفـلام الطويلة لم 
يتجاوز عـدد العناوين الجديدة المعروضة 
في القاعـات )»زمـن الارهاب« لسـعد الله 
عزيـز و»روك القصبـة« لليلـى المراكشـي 
و»سارة« لسـعيد الناصري و»يما« لرشيد 
الوالي )أوفي  المهرجانات( »خلف الأبواب 
المغلقة« لمحمـد عهد بنسـودة و»بولنوار« 
لحميـد الزوغـي و»زينب، زهـرة أغمات« 
لفريـدة بورقيـة و»هـم الـكلاب« لهشـام 
العسـري و»كان يـا مـا كان« لسـعيد س 
الناصـري و»سـرير الأسـرار« للجيلالي 
فرحاتي و»حمى« لهشام عيوش و»صوت 

المدينة« لدليلة النادر و»الصوت الخفي« لكمال كمال و»وداعا كارمن« 
لمحمـد أمين بنعمـراوي و»خونة« لشـون كوليـت )أوأمـام لجنة دعم 
الأعمـال السـينمائية( »ولـد في مكان مـا« لمحمد حميـدي )الرقم 20( 
وهوعدد الأفلام الطويلة المنتجة سـنة 2012 والمشاركة في الدورة 14 

للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة في مطلع شباط/فبراير 2013(.
كما أن عدد القاعات السـينمائية المشـتغلة اسـتمر فـي التراجع )من 
36 قاعة و61 شاشـة سـنة 2012 الى 33 قاعة و58 شاشـة سـنة 2013(، 
في حين شـهد عـدد التظاهـرات السـينمائية المختلفة ارتفاعـا ملحوظا 
)أكثـر مـن 70 تظاهرة تم دعـم 53 منها من طرف لجنة دعـم المهرجانات 

والتظاهرات السينمائية برئاسة حسن الصميلي(. 
على مسـتوى الاصدارات السـينمائية شهدت سـنة 2013 صدور 13 
كتابا بالعربية والفرنسية وثلاث مجلات )العدد 8 من المجلة السنوية« 
وشـمة »من اصدار مهرجـان تطوان والعدد الأول مـن مجلة »أفلام 21« 
بـادارة محمـد باكريم والعـدد الأول من مجلـة الجمعيـة المغربية لنقاد 

السينما »المجلة المغربية للأبحاث السينمائية«(.
 كمـا رحلـت عـن عالمنا وجـوه سـينمائية في النقـد )محمـد الدهان 
وابراهيـم أيـت حـو( والعمـل الجمعـوي )غـازي فخـر عبـد الـرزاق( 
والتشـخيص )محمد مجد وحسـن مضياف ومحمد بنبراهيم وحميدو 
بنمسـعود ومحمد الحبشـي( ورئيس لجنـة دعم الأعمال السـينمائية 
)الباحـث ادريس بنعلي، الذي عوضه المسـرحي عبد الكريم برشـيد(، 
وهـذه اللجنـة منحت دعمهـا لأربعة عشـر مشـروعا للأفـلام الطويلة 
وسـبعة مشـاريع أفلام قصيرة قبـل الانتاج وفيلمـين قصيرين وأربعة 

أفـلام طويلة بعد الانتاج، كما دعمت كتابة أو اعادة 
كتابة خمسة سيناريوهات لمشاريع أفلام طويلة. 

ولعـل مـا تميزت بـه سـنة 2013 هو صـدور الكتـاب الأبيـض حول 
السينما بالمغرب الذي تضمن مجموعة من التوصيات ستناقش وتعدل 
مـن طرف المهنيـين )أثناء انعقاد الـدورة 15 للمهرجـان الوطني للفيلم 
بطنجـة من 6 الى 15 فبراير 2014( بغية تنفيذ مـا هو قابل منها للتنفيذ 

الفوري أو غير الفوري. 
اذن المغـرب مـا زال يفتقر لصناعة سـينمائية حقيقيـة، أي لرؤوس 
أمـوال خاصـة )منتجـين حقيقيـين( وبنيـات تحتيـة ملائمـة )قاعـات 
ومركبـات ومعاهد للتكويـن ومختبرات واسـتوديوهات...( وكفاءات 
المغاربـة  السـينمائيون  زال  )مـا  السـينما  مهـن  مختلـف  فـي  عاليـة 
يسـتعينون بالخبـرات الأجنبيـة ويجـرون بعـض العمليـات التقنية 

لأفلامهم خارج الوطن( وصحافة سينمائية مهنية
اذاعيـة  وبرامـج  والكترونيـة  ورقيـة  )مجـلات  متخصصـة 

وتلفزيونية...( الخ.
لأن الحركيـة السـينمائية الملحوظة على مسـتوى الانتـاج وتنظيم 
التظاهـرات وطبع بعض الاصدارات ودعم رقمنة القاعات السـينمائية 
)القاعـات العشـر المسـتفيدة سـنة 2013 مـن هـذا الدعم هـي : أبينيدا 
واسـبانيول بتطـوان وكوليـزي ومبروكـة بمراكـش وهوليـود بسـلا 
والدوليـز بمكنـاس ولانكس والريف وأ ب س وريتـز بالدار البيضاء ( 
وغير ذلك سـببها دعم الدولة من خلال اللجـان الثلاث المعروفة )لجان 
دعم الانتاج والرقمنة وتنظيم التظاهرات ( ، ففي حالة غياب هذا الدعم 

العمومي لسبب من الأسباب سينهار أويتوقف كل شيء.        

حصيلة 2013 السينمائية بالمغرب

اعتماد شبه كلي على الدولة

آمال ماهر تتعاون مع تامر عاشور 
في ألبومها الجديد

نفت الخلاف مع عادل امام والمشاركة بفيلم »الجزيرة«

النجمة التونسية سناء يوسف: النجوم العرب 
يقبلون على الدراما المصرية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

نفت الفنانة التونسـية سناء يوسـف انها صرحت 
لأي وسيلة إعلامية انها تعاقدت على المشاركة بالجزء 

الثاني من الفيلم السينمائي »الجزيرة«.
وقالت سـناء يوسـف: لم أتقابل مـع المنتج والموزع 
السينمائي محمد حسن رمزي المسؤول عن الفيلم ولم 
اتحدث مع نجم العمل أحمد السـقا ولم أشـاهد المخرج 
شـريف عرفة ليقـال اننـي تقابلت معهـم واتفقت على 

الفيلم.
وأضافـت: فوجئـت بهـذا الخبـر وأنـا فـي اجـازة 
بتونس واتصل بي بعض الصحافيين للتأكد من الخبر 
وقمت بنفيه لهم وعندما عدت للقاهرة وتابعت إرسال 
هـذا الخبر علمت انهم من خلال شـركة ميديا هي التي 
أرسـلته الى المواقع الالكترونية وبعض الصحف دون 

الرجوع لي.
وعـن مشـاركتها بعملـين فـي توقيـت واحـد قالت: 
شـعرت ان الأدوار قريبة مني واسـتطيع الإضافة لهما 
ولـم أخـف من ذلـك لأنهما مختلفـين تماماً، فـلا وجود 
لأي تشـابه بـين فريـدة بمسلسـل »فض اشـتباك« به 
رسـم وفن تشـكيلي وهو مجال أحبه، ونور في »نقطة 
ضعف« لمطربة وأنا في بداياتي وهواياتي أقدم الغناء 

فأحببت الشخصية.
البعـض اطلـق شـائعات عـن خلافـات بينـك وبين 
الزعيم عادل إمام كانت وراء اسـتبعادك من مسلسـل 
»العـراف« بعد مشـاركتك معه بمسلسـل »فرقة ناجي 
يدهشـني  قائلـة:  يوسـف  سـناء  وتـرد  اللـه«  عطـا 
سـماع هذا الكلام لكـن الحقيقة انه لم ارشـح لأي دور 
بالمسلسـل ومن حق المخرج مثـل حق الممثل في خوض 
تجـارب مع آخريـن وليس مـن المفروض تكـرار نفس 

الاشخاص بكل عمل.
وأشارت إلى انها تتمنى الظهور مع النجم عادل إمام 
الـذي أعطاها فرصـة جيـدة للظهور بالوطـن العربي 
فـي »فرقة ناجي عطـا الله« أول عمل لـي في مصر بعد 

مجموعة اعمال في تونس وسوريا.
■ ماذا عن دراستك للإخراج بماذا أفادتك؟ 

■ تقـول النجمـة التونسـية: اسـتفيد كثيـرا ممـا 
درسـته بالإخـراج في كيفيـة حصولي علـى الإضاءة 
المناسـبة امام الكاميرا وكيف اتعامل مع كل عدسـة من 

عدسات الكاميرا بمقاساتها المختلفة.
وعـن السـينما قالـت: عرضـت علـيَّ أدوار لكنهـا 
ليسـت التـي تحقـق طموحـي الفنـي وبها عيـوب في 
الكتابـة وتجعلني متحمسـة للـدور، فالممثـل كلما عثر 
على الشـخصية الفنية القوية تجعله يبـدع في أدائها 
ويدخل في تفاصيل التفاصيل، ولكن الدور السـطحي 
لا يخـرج امكانيـات الممثـل، أتمنى العثور علـى اعمال 

سينما مميزة.
■ وعن كثرة ظهور الفنانين العرب بالدراما المصرية؟

■  قالت سـناء يوسف: ظهرت مشاركات عديدة في 
درامـا رمضان مـن النجوم العرب وهذا أسـعدني جدا 
لأن هنـاك حاجـة لتبـادل الثقافات بين العـرب ومصر 

دائماً تفتح ذراعيها للفنانين العرب.
■ أتفضلين اختيار الشخصية القريبة من شخصيتك 

الحقيقية أم المختلفة عنها؟
■ أحب الشـخصيات المختلفة عني لاكتشـف نفسي 

والجمهور يراني في أدوار بعيدة عن شخصيتي.
■ أيهم��ا تتفرغ��ين للعم��ل به��ا، الدرام��ا المصري��ة أم 

التونسية؟
■ منذ تصوير مسلسـل »فرقة ناجي عطا الله« وأنا 
مقيمـة في مصـر، لكنني أحـب التنوع وأن أشـارك في 
أعمال عربية مختلفة، كما أتمنى فرصة عمل في أوروبا 

خاصـة انني قدمت عملين من قبـل مع مخرجين أجانب 
وكان الحوار كله باللغة الانكليزية.

■ بالنس��بة لملامحها البريئة وهل تفرض عليها أدوارا 
معينة؟

■ تقول النجمة سناء يوسف: أدواري اكدت قدرتي 
علـى تجسـيد اكثر مـن لـون درامـي، مثلا ظهـرت في 
»فرقة ناجي عطا الله« بدور يتضمن الحركة والنضال 

والاكشن.

الفنانـة  اشـتباك«  »فـض  فــي  جســدت  وكمـا 
التشـكيلية، وفـي »نقطـة ضعـف« المرأة التـي تبحث 
عن الحب وبها بعـــض مواقف كيـــد النسـاء، وهذا 
جـديـد عليَّ بجانب انني مارسـت الغنـاء بأغنية »ان 
راح منـك يا عـين« للفنانة المحبوبة لي شـادية وأغنية 
بالانكليزيـة وثالثـة بالفرنسـية، وهـذا أداء مختلـف 
مـن عمل لآخـر، ولذا ملامحي اسـتطيع التغلـب عليها 

بأدواري.

آمال ماهر

لقطة من فيلم »روك القصبة«

سناء يوسف
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فضائيات

أحمد عمر ٭ 

بابا نويل إماماً للأوقاف 
والأزهر سفينة للحب!

وارضيات 

■ انتبهت »الجزيرة« متأخرة إلى فيلم »البريء«، وقدمته في نشرة إخبارية حتى 
تذكَر »بفضائل« الاستبداد الأصيل، والتي كانت ترتكب خلال هذه الحقبة الطويلة. 

للفيلم قصة في الإنتاج والإخراج والموافقة الرقابية العسيرة، فقد أجبر مخرجه عاطف 
الطيب على إبدال نهايته »الإخوانية« إلى نهاية صوتية. 

هاني رسلان ومجدي حمدان وياسر الهواري ممثلو الانقلاب في »الجزيرة« ماهرون 
في تحويل الحبال إلى ثعابين، فهي مهنة مصرية من أيام فرعون موسى، وقد ردّ هاني 

طرزان بجواب حاذق على عبد الصمد، وهو أنّ فيلم البريء لا يمثل مصر، إنما تمثله 
أفلام أخرى مثل فيلم »الإرهابي« وفيلم »الكباريه«. 

في فيلم »الإرهابي« يهتدي عادل إمام من »ظلمات« السلفية الإرهابية الإسلامية إلى 
نور العلمانية المبين على يد عائلة غنية. الفيلم الثاني أقل استئصالية، ويقف موقفاً أقل 

جذرية، ويرصد تحولات المجتمع المصري، وينتصر لما يسمى بالتدين الشعبي، الذي 
يمثله أحمد بدير، وهو نادل تقي لا تفوته صلاة في الكباريه! أحمد بدير يجسد مقولة 

»الدين لله والكباريه للجميع«! يكون الناجي الوحيد من التفجير الانتحاري لأنه الجامع 
بين الدنيا والآخرة!

الأفلام الثلاثة رؤى بشر، لهم أهواؤهم وعقائدهم، وتبين بعض تحولات وآراء الكتاب 
والفنانين في المجتمع المصري، فيلم »الإرهابي« لم يعان من رقابة أبداً، ولا فيلم 

»الكباريه« طبعاً، والدولة الموقرة كانت تشجع نوعاً من الفن، فليس الدين وحده أفيون 
الشعوب، مهما يكن فصندوق الاقتراع، الذي كفنوا فيه جثة الديمقراطية كان لازماً أن 

يكون.. الَحكَم والفيصل. الانقلاب قتل لاعبي الفريق الآخر وغدر بالَحكَم بتهمة أكل 
العشب.. مش خرفان.

مذيعو »المكاغاة«!
■ أحيانا يبدو الأسى والغيظ على محيا عبد الناصر عبد الصمد، وبدرجة أقل على 

عثمان آي فرح، ليس بسبب الإكثار من أكل السمك والكافيار، الأسى والغيظ يكادان 
يتحولان إلى حمى. محمد كريشان أكثر ترويضاً لأعصابه، ربما يتعاطى عقاراً طبياً 

من صيدلية الِحلم، فلا يستحلف أحداً بالله، كما فعل عبد الناصر مرة مع المفتي أحمد 
حسون عندما سأله عن المظاهرة وحكمها. ضبط الأعصاب مع أمهر بهلوانات الكلام 

والحيل اللفظية، نكران عاطفة الغيرة على الحق.. كلها اسمها في أعراف الإعلام: 
قواعد المهنة. 

يخشى المشاهد الذي من طينتي ودفعتي على أعصاب جمال ريان عندما يحاور أحد 
شبيحة الانقلاب المصري، وأضع يدي على قلبي خوفاً على جنوح السفينة وتمزق 

الأشرعة، فهو سائق ضعيف المهارة إلا في الأتوسترادات الدولية، لكنهم جميعاً 
يحافظون على قواعد المهنة، ويشكرون الضيف الشبيح على حسن دفاعه عن الجريمة 

ودجله وافترائه، ومساواته بين أعمال السيادة وجرائم البيادة وقلب الحق باطلًا. 
يسأل عبد الصمد ممثل حزب »الكرامة« عبد العزيز الحسيني عن سحل فتاة من قبل 

جرافات الداخلية البشرية، فينكر أنه شاهدها مع أنها مرفقة بصرياً بالتقرير! لا يدعي 
أنها مفبركة أو أنها لو صحت لصام عشرين يوما! يحاول المذيع جاهداً إيقاظ ضمير 

ضيفه الانقلابي واللحاق بالبوق لباب الدار عملًا بالمثل الشهير.. لكن ليس للكذاب دار. 
هُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ..  عنده مفاتيح كل الدور. خَتَمَ اللَّ

 في العدوة الأخرى، يتهم الانقلاب الإخوان بخلط الدين والسياسية، ثم يخرج بعد 
ساعة على فضائية أخرى متهماً الإخوان بأنهم طلاب منصب؛ »فلم يذكروا آية قرآنية 
واحدة في أحاديثهم الفضائية«، يتهم الإخوان أيضاً باضطهاد الحريم وحبسهن في 

البيوت، ثم بعد دقائق يتهم الانقلابيين بإخراج المرأة من البيت للمظاهرات في وجه 
أجهزة الأمن، التي تضطر الى سحلها في الوقت الذي يجب أن تلزم المرأة المصرية 

دارها كما أمر الله! 
 يبالغ المذيع المصري أحمد موسى في إظهار أقوى عواطفه، وهي دموع التماسيح 

الحنونة، أو دموع البصل الدرامية،  يبكي كأن عنزة قد نطحته، مذيعة أخرى تحمل 
الكفن، مذيعة مصرية انقلابية ثالثة تهيم بالسيسي حباً كما هامت ليلى بقيس.. أيها 

القارئ: ما اسم أقدم مهنة في التاريخ؟ !

أنصار بيت السيسي
■ أغلب الظن أن أنصار بيت المقدس كومبارس كلفوا بتصوير المشهد، ولا يمكن 

التحقق من مصدر الفيلم ولا من شخصياته، فهم ملثمون. في السياق نفسه، يقول 
أحد الضباط الذين استضافتهم فضائية »الحوار« انهم إبان أحداث الجزائر لبسوا 

لحى في الجزائر وقتلوا سبعة مدنيين، وكتبت الصحف وقالت الإذاعات انهم 
إرهابيون إسلاميون. »الإرهاب الإسلامي« تهمة لها أدلة جنائية مثل اللحية، التوحيد، 

زبيبة الصلاة!! يستغرب المشاهدون الذين هم من طينتي ودفعتي استغاثة الفنان 
الكوميدي محمد صبحي بالسيسي لإغلاق مصر وقتل كل الإرهابيين. عادل إمام، في 

مكالمة طلب الشيء نفسه. لم يطالب فنان واحد حتى الآن بإجراء تحقيق نزيه حول 
رابعة، أو تفجير المنصورة!

 
 فضائيات »بابا نويل«

■ »الشيطان يعظ« على فضائيات الانقلاب وينشد مثقفوها وإعلاميوها ونخبتها 
أغنية وهي أنّ مصر تشبه أمريكا، ويطالبون السيسي بأن يقتدي بالقائد المظفر 

والأسوة الحسنة جورج بوش، وأن يعتقل لمدة ستة أشهر من غير محاكمة، وأن يحوّل 
مصر إلى تورا بورا وقد فعل. 

النشيد الثاني هو أن حرائر الإخوان يشبهن »ريا وسكنية«، وأن رولا خرسا ولميس 
الحديدي تشبهان رابعة العدوية والماما تيريزا ، وأن الهام شاهين أطهر نساء 

العالمين!
وفي الحالتين لا يقدمون دليلًا، فالبرجان اللذان ضربا في مصر هما برج رابعة وبرج 

الديمقراطية. السيد مجدي حمدان يكرر جملة ثابتة وهي »صحيح القانون«، وقد 
ذكرني هذا بقول شهير لصدام حسين عندما تقدم إليه مواطن عراقي نصف أعمى 
متشفعاً طالباً منه شهادة سياقة سيارة حرم منها بعلة ضعف نظره فأخذ الورقة 

ووقع عليها وقال: ما هو القانون، القانون ورقة يوقع عليها صدام حسين !
 وكان لطيفاً أن يشير حاتم عزام أن الانقلاب يقتدي بأسوأ ما عند الأمريكان، وفيهم 

فضائل كثيرة، احداها أن جورج بوش هجم على الأفغان لا على واشنطن!

الحرب على القرضاوي
■ »صدى البلد«، أطلق استفتاء، استبق نتائجه متوقعا أن أسوأ شخصية في مصر 
ستكون من نصيب القرضاوي! في استفتاء آخر تبين أن وزير الداخلية وزير ناجح، 

وأن هشام قنديل سيىء، الاستفتاء يدغدع مشاعر المشاهد، فقد أقرّ بأنّ الببلاوي 
رئيس وزراء فاشل! استفتاءات فضائيات الانقلاب تشبه استمارات تمرد!

 فضائيات الانقلاب كلها أغان ورقص. و«بابا نويل«، يتجول بين الكواكب وينزل من 
السماء  على أجنحة الوعول الطائرة حاملًا التبرعات لخير أجناد الأرض. الشيخ مظهر 

شاهين يطالب بإدراج آية حد الحرابة في »صحيح القانون« وتطبيقها على الاخوان، 
وعالم فلكي كبير يتوقع أن يتحول الأزهر إلى »سفينة الحب« ، وأن تقطع حسناوات 

مصر أيديهن حباً وغراماً بالجنرال الذي أوتي شطر الحسن.
الحقوه لباب الدار، التي لها سبعة آلاف باب، إن استطعتم!

٭ كاتب من كوكب الأرض

فرنسا تكرم أيقونة موسيقى الروك 
الأمريكي بوب ديلان

تيا وتاميرا ماوري تتخليان عن تلفزيون الواقع

■  القاه��رة - أ ش أ: كرم��ت فرنس��ا أيقون��ة 
والملح��ن  المغن��ي  رول  ان��د  ال��روك  موس��يقى 
والش��اعر الأمريك��ي بوب ديلان، ال��ذي يبلغ من 
العمر الآن 73 عاما، حيث أقامت له مدينة الإنتاج 
الموس��يقي الفرنس��ية معرضا يستمر حتى شهر 
تموز / يولي��و المقبل وهو أول مع��رض من نوعه 
يقام لفنان على قيد الحياة يحكي تاريخ أسطورة 

موسيقى الروك ومشواره الفني. 
وحسب الموقع الفرنس��ي »أوفيمينان أف أر« 
ف��إن موس��قى بوب ديلان أس��طورة الموس��يقى 
الش��عبية الأمريكي��ة ال��ذي يتمتع بص��وت رائع 

وم��رن وأغانيه مث��ل »لايك أيه رولينج س��تون«، 
»هوريكين«،« و»ونت يو» هي قطع فنية لا تنسى 
جس��دت حيات��ه المهنية، حيث أع��اد بوب ديلون 
موس��يقى الروك اند رول عل��ى طريقته الخاصة 
وخل��ط الأن��واع مثل ري��ف والجوس��بل والبلوز 
الكاريزمي��ة  ش��خصيته  فأصبح��ت  وال��روك، 
وموسيقاه مصدر إلهام لمحبي الموسيقى وعشاق 

موسيقى الروك.
وح��از بوب دي��لان وهو من موالي��د 24 اذار / 
ماي��و ع��ام 1941 عل��ى 11 جائزة غرام��ي أوورد 

وجائزة أوسكار وجائزة غولدن غلوب.

■لوس أنجليس - يو بي أي: تخلّت الممثلتان الأمريكيتان 
تيا وتاميرا ماوري عن تلفزيون الواقع بعد سنتين من عيش 

حياتهما العائلية تحت الأضواء.
وأعلنـت تاميرا في سلسـلة تعليقات عبـر صفحتها على 
موقـع )تويتـر( أن »برنامج تيا وتاميرا لن يعود في موسـم 
رابـع« شـاكرة الجمهور لاسـتقبالها مـع زوجهـا وابنها في 

منازلهم من خلال شاشة التلفزيون.
وكان برنامـج تلفزيـون الواقـع الـذي يتابـع حيـاة تيـا 
وتاميـرا فيمـا تحـاولان التنسـيق بـين الـزواج والأمومـة 

والحياة المهنية قد بدأ عام 2011.
يذكر أن الأختين ماوري اشـتهرتا كمراهقتين في مسلسل 

»سيستر سيستر«.

بوب ديلان

تيا وتاميرا ماوريبرايس

أفلام خسرتها الجوائز: »شلاط تونس«

الحدود ما بين المحجبة وغير المحجبة وعذرية المجتمع
دبي ـ »القدس العربي« 

ـ رامي عبد الرازق:
مـع كامل احترمنا لأراء لجـان التحكيم في كل 
مهرجانات العالم، يظل لـدى الناقد والمتابع ذلك 
الشـعور دوما بـأن ثمة افلامـا تخسـرها جوائز 
المهرجانات ولا تخسـر هي الجوائز، لأن الجائزة 
مهمـا كانت قيمتها المادية او الفنية تظل في نطاق 
التقييـم المحـدود والتأويـل الجزئـي فـي مقابـل 
الفيلـم  التلقـي والشـعور بانجـازات  لا نهائيـة 

الوجدانية، كلما عرض عبر مهرجان وشاشة.
طويـلا  روائيـا  فيلمـا  عشـر  سـتة  بـين  مـن 
ضمتهم مسـابقة »المهر العربـي« للافلام الطويلة 
ضمـن فعاليـات الدورة العاشـرة لمهرجـان دبي 
المخرجـة  قدمـت  ديسـمبر(   14-6( السـينمائي 
التونسية الشـابة كوثر بن هنية فيلمها الروائي 
الطويل الأول »شلاط تونس« من كتابتها وإنتاج 
تونسـي فرنسـي كنـدي اماراتـي مشـترك، وهو 
احـد اهم افلام المسـابقة، بل ويمكـن اعتباره من 
اهـم الافلام العربيـة التي ظهرت قبـل نهاية عام 
2013 السـينمائي، وذلـك فـي درجة حساسـيته 
السـينمائية وقدرته على توظيف النوع والشكل 

في تطابق كامل مع المضمون والفكرة العامة.

فيلمان بكاميرا واحدة

المقصود بالكاميرا هنا هو الاسلوب - والاطار 
البصـري - الـذي يتخـذه المخـرج للتعبيـر عـن 
افكاره من واقع السـياق الفكري العام لتجربته، 
وهذه ملاحظة من الصعـب تجاهلها لانها تعكس 
محاولة من شباب السـينمائيين العرب الاقتراب 
مـن الشـارع بمفهومـه السياسـي والاجتماعـي 
بشـكل اقرب للواقعية الصلبـة، أي تلك الواقعية 
التـي تتلاشـى معهـا الحـدود بـين ما هـو خيالي 
ومـا هو غيـر خيالي )اي بـين ما هـو وثائقي وما 
هـو روائـي( ليصبـح الخيالي/الروائـي مجـرد 
اسـلوب لاسـتكمال ما هو غير خيالـي )وثائقي( 
وهـو ما يتجلى بشـكل واضح فـي كلا التجربتين 
المغربية والتونسية المشـاركتين في مسابقة المهر 
هذا العام،«هم الكلاب« لهشـام العسري صاحب 
التجربـة الجدليـة »النهاية«- فاز »هـم الكلاب« 
بجائزة احسـن ممثل في مسابقة المهر- والثانية 

هي »شلاط تونس« لبن هنية.
في »هم الكلاب« اسـتخدم العسـري اسـلوب 
كاميرا الأخبـار والتقارير الخارجية التي تحاول 
متابعة مواطن خرج من السجن عقب ثلاثين عاما 
في ذروة المد الدعائي الثوري للربيع العربي وكل 
همـه أن يبحـث عن زوجتـه وأبنـه دون أن يذكر 
شـيئا عن اسمه او حياته باسـتثناء انه كان رقم 

404 في معتقلات الحسن الثاني.
وفـي »شـلاط تونـس« تنطلـق بن هنيـة من 
واقعة »الشلاط« وهو شخص ملثم غامض يقوم 
بجرح النساء في ظهورهن عقابا لهن على ارتداء 
ملابـس جريئـة، ولفظ »التشـليط« فـي العامية 
التونسية يعني )الجرح السطحي بمشرط أو آلة 
حادة(، وذلك من خلال اسـلوب كاميرا المشـروع 
الفيلمـي، والتـي تحاول هـي كمخرجة شـابة أن 
تقدمه عن حادثة »الشلاط« التي اتخذت موقعها 
في التاريخ الاجتماعي بل والسياسـي التونسي 
في عـام 2003 وعـادت إليها المخرجـة عقب ثورة 
الياسـمين كي تحاول السـعي وراء مسألة فكرية 
هامـة لـكل سـينمائي يمكـن ان تتمثـل فـي قـول 
المخـرج السـنغالي ديـوب ممابيتـي: »ان معرفة 

الذات بالنسبة للسينمائي.. امر ملح«.
كلا الفيلمين بهذا الأسلوب التصويري الحاد، 
الـذي يملك جماليات الفوضى البصرية حاولا ان 
يعبرا عن واقع غير مسـتقر وغامض ومشـوش، 
ليـس فقط من خـلال اسـتلهام الشـكل الوثائقي 
او الاخباري، بل عبر محاولـة التحرر الكامل من 
كل مـا يمكن أن يعيق التعبيـر والبوح والتعرية، 
المتجانـس  السـوي  والمونتـاج  المنمـق  كالـكادر 
وزوايـا الكاميـرا المرتبـة والأضـاءة التعبيريـة 
الراقية، كل منهم يشعرك بفيلمه انه لم يعد هناك 
مجال في ظـل الظروف السياسـية والاجتماعية 
الصاخبـة والمتفجـرة فـي واقـع مـا بعـد الربيع 
العربي أن يجلس السينمائي لكي يرسم كادرا أو 
ينسق ديكورا بل هي الكاميرا الحرة التي سجلت 

لحظات الثورة والتغيير وما زالت.

مشروع الساحرة

مـن المعـروف أن اشـهر الافـلام التـي قدمـت 

باسـتخدام اسلوب كاميرا المشـروع الطلابي هو 
فيلم »مشروع ساحرة بلير«، والذي اعتبر وقتها 
علامـة هامة في ما يخـص »النوعيـة البصرية«، 
ولكـن ليس معنى هذا أن الاسـلوب حكر على فئة 

سينمائية معينة كأفلام الرعب أو الأثارة.
لا تفرق كوثر في فيلمهـا بين ما هو خيالي وما 
هو غيـر خيالي، في اللقطة الاولـى نرى الكاميرا 
مثبتـة في جانب دراجة بخارية يقودها شـخص 
بسـرعة كبيرة ثم يمـد يده »لتشـليط« احداهن، 
انهـا اعـادة تمثيل لواقعـة التشـليط ولكنها عبر 
الزاويـة البصرية تبـدو وكأنها تصويـر للواقعة 

الحقيقية.
ثم يلي هذا المشـهد مـادة وثائقية اخبارية من 
زمن الحادث »2003« عن اهتمام رئيس الجمهورية 
نفسه انذاك »بن علي« بواقعة الشلاط واصداره 
تعليمات بضرورة القبض وعليه وسجنه ليعود 

»الأمان« للشارع التونسي.
في المشهد الثالث مباشرة نرى كوثر/المخرجة 
تحاول دخول أحد السجون المحلية التي يقال ان 
الشـلاط مسـجون بها مـن وقت الحادثـة، ورغم 
حصولهـا على تصريـح إلا ان الجندي المسـؤول 
- وهـو شـاويش كبير السـن- يرفـض دخولها 
ويقول لها انت لديك تصريح ولكن انا لدي اوامر 
- وهـي جملة تعكس عبثية الكثيـر من الأوضاع 
السياسـية والاجتماعية فـي مجتمعاتنا العربية 
وليس فقـط تونس- بـل يتطور الامـر- خياليا 
أو غيـر خيالي- بأخذه للكاميـرا ومحاولته منع 

كوثر ومصورها من استكمال التصوير!
نحـن إذن هنـا امام السـياقات الثلاثـة، التي 
سـوف يقـام عليهـا البنـاء الفيلمـي بالكامل، أي 
اعادة التمثيل والمادة الوثائقية ثم المادة المصورة 
من قبل المخرجة، سـواء مع اشخاص حقيقيين او 

ممثلين في ادوار واقعية.
عبر السـيناريو الذي يبدو نتاجا لتطور فيلم 
»الشلاط« الوثائقي وليس كتابة مسبقة، تتوالد 
الافكار والرؤى بما يبدو ظاهريا متشـظيا أو غير 
مترابـط ولكنه فـي جوهره الوجدانـي والفكري 

شديد التماسك.
ان كوثر تبدأ بالبحث عن ضحايا الشـلاط او 
الذي قيل وقتها انهم من تعرضوا للتشـليط على 
يديـه وتقودهـا رحلـة البحـث إلى تفنيـد بعض 
هـؤلاء الضحايـا، أي تكشـف أن الاعـلام بحكـم 
توجيهـات الرئيس المباركة قد اسـتغل كل حادثة 
اجتماعيـة فـي ضمهـا إلـى ضحايـا الشـلاط كي 
يبـرز الخوف الاجتماعي العام ويبلور توجيهات 
الرئيس علـى اعتبار أنها الحـل المضمون لواقعة 

خطيرة.
إلى هنا يبدو السـياق عاديـا وطبيعيا، ولكن 

ظهور شـخصية جلال الدرديري اثناء كاسـتينغ 
المخرجة لمجموعة شـباب لتأدية دور الشـلاط في 
فيلمها الذي هم اصلا جزء منه يأخذنا إلى منحى 

اكثر اتساعا وتأثيرا من السياق الاول.
جلال هو شاب اتهم قبل سنوات بأنه الشلاط، 
وخلال ظهوره الأول وتتبع المخرجة له في البيت 
والشارع تظل ونظل على اقتناع بأنه الشلاط من 
كثـرة ترديده للأمور بشـكل حقيقـي، كأنه يعني 
كل مـا يقـول، تصاحب كاميرا هنيـة جلال في كل 
مكان ليتحول من مجرد مشتبه في كونه الشلاط 

إلى شاب تونسي في شارع ما بعد الثورة.
فـي النـدوة التي اقيمـت عقب العـرض الاول 
للفيلـم رفضـت المخرجـة الأجابـة عن سـؤال من 
متفـرج فضولي وهو أيـن ينتهـي الواقعي ويبدأ 
الخيالـي ومن من تلك الشـخصيات خيالية ومن 

منها واقعي وحقيقي؟!
الرفـض هنا من حق المخرجة بالطبع لا حفاظا 
علـى فضـول المتلقـي وبقائـه مشـغولا بالفيلـم، 
ولكن لأنـه يختصر المضمون الوجداني والفكري 
كله في شـكل الفيلم واسلوبه وهو اختصار مخل 

وغير منصف.
لقـد تحول جـلال، سـواء كان خياليـا أو غير 
خيالـي إلى بطـل درامي حقيقي مـن صنع مخيلة 
المخرجـة والواقع في نفس الوقـت، وهو ما يمثل 
ذروة ابداعيـة هامـة فـي التجربة، فالأبـداع هو 
عملية أشـبه بالعلاقة الحميمية حيث يمتزج ماء 
الواقـع برحـم الفنـان، أو مخيلة الفنـان بمخيلة 

الواقع لصالح وجدان المتلقي.
عبر لقاءات مكثفة في المنزل والشـارع والمقهى 
تعثر المخرجة على بطل فيلمها ليس لانه الشلاط 
ولكن لانـه يقودها إلى تعرية بعض من شـرايين 
المجتمع الذي تعيشه كي تكشف إذا ما كان يسري 
فيها دماء الحياة أم سوائل اخرى تعني أن جسد 
الدولة/الحضارة على وشـك أن يموت لو استمر 

الامر على هذا الحال.

»التشليط« واجب ديني! 

بين قوسـين مـن قلق تتحرك شـخصية جلال، 
انـه يحـاول ان يعمل ويتزوج كأي شـاب عادي، 
ولكـن اسـتغلالا لسـمعة اتهامه بكونه الشـلاط 
قبـل سـنوات وبعث الأمـر على يـد المخرجة يقرر 
جلال ان يشـارك صديقـا له في مقهـى للانترنت 
والعاب الفيديو يقدمون فيه لعبة جديدة اسـمها 

الشلاط.
حيث يصمم صديقه اللعبة بشكل يحوي على 
صورة للشـلاط فوق »الموتوسـيكل«، وهو يسير 
فـي الشـارع بسـرعة ويقـوم بتشـليط الفتيـات 

العاريـات فقـط دون المحجبـات وكلما اسـتطاع 
تشليط اكبر عدد كلما ذادت درجاته في اللعبة!

تتحول كوثر هنا إلى احدى شخصيات الفيلم 
المؤثـرة وتتجـاوز دورها كعين ترصد شـخوص 
فيلمها إلى شـخص أمام الكاميرا بالمعنى المجازي 
والمـادي على حد سـواء، انها تدفع السـياق إلى 
الـذرى، التي تريدها تماما كأي شـخصية درامية 
يضعهـا الكاتـب كـي ترفـع مـن درجـة سـخونة 

الصراع.
النظـر  وجهـة  مـن  اللعبـة  كوثـر  ترفـض 
الاجتماعية والنسـوية فيقرر مبتكرها أن يواجه 
هـذا الرفـض بمنطق الديـن، اي بالحصـول على 
فتـوى مـن أحـدى المشـايخ بـأن اللعبـة حـلال 
وتحـض علـى الفضيلـة لأن كل امـرأة عاريـة او 
متبرجة يحق للرجال تشـليطها درءا للفتنة، كي 

تقبع في بيتها او تخرج متحجبة.
بالفعـل يتمكـن مبتكـر اللعبـة مـن الحصـول 
علـى الفتوى من احد الشـيوخ امـام الكاميرا في 
اشـارة متعددة المسـتويات، أولا لطبيعة المنطق 
الحضاري الذي وصلت إليـه المجتمعات العربية 
بسـبب الاعتماد علـى فتاوى غيـر العلماء الذين 
يظنـون ان كل مـا يخـص المـرأة هو ضـد الدين، 
ثانيا بلورة فكرة الاعتماد على الدين في حد ذاته 
كوسـيلة تمرير لكل ما هو مشـكوك في صحته أو 
ورقة ضغط او سـتار حماية مـن العقاب أو اللوم 
المدني- كما نرى في مشهد زيارة أحد الناشطات 
بمنظمـات العمـل المدنـي للمقهى واعـلان رفضها 
للعبـة الدمويـة، التي تحفـز الاولاد علـى القيام 
بأعمـال عنـف ضـد النسـاء، وهـو مـا ينعكـس 
سـلوكيا علـى وضـع المـرأة مـن ناحيـة وتربيـة 
الاطفال فـي المجتمع الوليد بعد الثورة من ناحية 

أخرى.

اذا لم تحصل عليها »شلطها«!

امـا في مـا يخـص الجنس فـان كاميـرا هنية 
تتبع جلال حين يذهب لشـراء جهاز للكشـف عن 
العذريـة من واقع بول الفتاة، هـذا الفصل يعتبر 
أحد اطرف فصـول الفيلم واكثره عبثية واقترابا 
من الكوميديا السوداء ويكاد يكون غير مسبوق 

في السينما العربية.
ففي مقابل فوضى الفتاوى لا شـك أن مجتمعا 
يعانـي من ازمـات حضارية عديدة سـوف يتجه 
ايضـا إلى الخرافـة، ولكن فـي سـياقها الحداثي 
المتمثل فـي اجهـزة تضخيم الذكورة او الكشـف 
عـن العذريـة، تربط كوثر بشـكل غير مباشـر ما 
بين اتهام جلال بالتشـليط لأنه كما يحكي لها قام 
بجرح فتـاة رفضته حبيبا وبين شـكه في عذرية 

الفتـاة التـي يحبهـا الان ويريد ان يتـزوج منها، 
فيذهـب لاقتناء هذا الجهاز الذي من المفترض أنه 
يكشـف اذا مـا كانت الفتـاة عابثـة أم محترمة ام 

فقدت عذريتها.
تقدم حكاية جهاز الكشف عن العذرية تحليلا 
نفسيا دقيقا وسـاخرا عن طبيعة المسلك الذهني 
والنفسـي للكثير من الشباب العربي وليس فقط 
التونسـي، فبدلا من المصارحة او تجاهل الماضي 
أو التعاطي مع المسـتقبل يبذل جلال جهدا تآمريا 
فـي محاولـة الوصول إلـى بول الفتاة والكشـف 
عنـه بالجهاز فـي المرحـاض مما يعرضـه لموقف 
محرج وهو معرفة الفتاة نفسـها وشـجارها معه 

وبالتالي خسارتها للأبد.

من هو »الشلاط«؟

تلتـزم المخرجة سـواء علـى مسـتوى الايقاع 
العام للفيلم أو على مسـتوى الايقاع الخاص بكل 
مشـهد أو فصل بفكرة أن الزمن الأساسـي للسرد 
هو زمـن معنوي اعتباري وليس الزمن الواقعي، 
رغم انها تعتمد على اسـلوب كاميـرا الواقع التي 

تنقل الأحداث حية وبلا رتوش.
لـدى بـن هنية قـدرة عاليـة علـى التحكم في 
الزمـن عبـر المونتـاج مسـتغلة انهـا تتحـرك في 
القطـع  لقواعـد  الالتفـات  دون  بحريـة  مادتهـا 
السلس أو الخط الوهمي أو حتى جودة الاضاءة 
وصلاح الصوت، انها تسـتخدم المونتاج للحكي 

وليس للتجميل.
فـي مشـهد اكتشـاف الحبيبـة لواقعـة جهـاز 
العذرية تقطع كوثر تفاصيل المواجهة وتصور لنا 
فقـط الثنائي وهم يتشـاجرون بعيـدا والكاميرا 
تتلصـص عليهـم وكأنهـا لا تسـتطيع ان تقترب، 
السـباب  كلمـات  مسـامعنا  إلـى  تصطـك  فقـط 

والرفض التي تطلقها الفتاة.
وكان من السهل أن تعرض لنا المخرجة وقائع 
الازمـة لانها تسـجل باسـتمرار وبشـكل يسـمح 
لهـا ان تبتعـد وتظـل محافظـة علـى مسـافة من 
الحضـور، لكن لأن الأزمة سـينمائيا في جوهرها 
لا تعنيهـا كثيرا فهي اكبر من ازمة جلال وحبيبته 
اجتماعـي  فكـر  ازمـة  ولكنهـا  العذريـة  وجهـاز 
وسياسـي وحضاري لمجتمع من المفترض أنه في 

مرحلة تحول.
يقـول ماركيز: ان السيناريسـت الجيد يعرف 
بمـا يحذفـه لا بمـا يضيفـه، وكلمـا كان الحـذف 
لصالح بلورة الفكرة العامة كلما كان الكاتب اكثر 
تمكنا وحرفية لأن السينما ابداع فكري ووجداني 

وليس رواية حواديت.
الزمـن  عنصـر  علـى  المخرجـة  وتركيـز   
المعنـوي هو مـا يكثف مـن قيمـة الفكرة في 
نهاية الفيلم فرغم أنها تسـتخدم معلومة أن 
جـلال ليس هو الشـلاط وتذهـب لمواجهته 
بذلك بعد أن دخل السجن- في تهمة جديدة 
أن نعرفهـا- تحـاول  لا نعرفهـا ولا يهمنـا 
المخرجـة هنا الربط ما بين رغبتها في دخول 
السـجن في البداية، والتي تفشل بمواجهة 
الشـاويش الصارم الذي ينفذ الاوامر وبين 
نجاحهـا في ذلك عنـد نهاية الفيلـم ولقائها 

الاخير مع جلال في السجن.
كانـت الرغبـة فـي البدايـة هـي معرفـة اذا ما 
دعائيـة  كذبـة  مجـرد  أم  حقيقـة  الشـلاط  كان 
لألهاء الناس كما عـادة الحكومات الديكتاتورية 
الفاشـلة، ولكـن بعد رحلة طويلة من الاكتشـاف 
والتعريـة اصبحـت حقيقـة الشـلاط اكبـر مـن 
مجرد الشـخص او الجريمة، لقد ذهبت كوثر إلى 
السجن كي تقول للجميع انه لا يهم ان كان جلال 
هو الشـلاط ام لا، لان الشـلاط اصبـح هو مظهر 
أو عنصر فسـاد اجتماعي وحضاري وسياسـي، 
مهـووس  أو  عصابـي  شـخص  مجـرد  وليـس 

جنسي.
وتؤكـد المخرجـة على ذلـك من خـلال اللوحة 
الأخيرة، التي كتب عليها انه تم اكتشـاف حالات 
مشـابهة »للشـلاط« فـي مصـر وسـوريا وبلدان 
عربية أخرى، وهو ما يكثف لنا فكرة أن الشـلاط 
ليس جريمـة محلية في واقع مضطرب، وإنما هو 
هم عام متجذر وما زال مشتعلا تحت رماد الربيع 

العربي.
ان السـينمائي الجيد هو من يتجاوز النتيجة 
الدرامية المباشـرة إلى الظاهـرة العامة والفكرة 
الأشـمل وهـو مـا يجعـل تجربـة هنيـة تجربـة 
سـينمائية شـديدة القـوة والرقي مـا زال امامها 
والعـروض  المهرجانيـة  المنافسـات  مـن  الكثيـر 
الدوليـة والمحلية كي تحصل علـى نصيبها الذي 

تستحق من الجوائز والتقديرات.

لقطة من فيلم »شلاط تونس«
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خطط لاستئناف تشغيل 
حقل نفط ليبي تهبط بسعر 

برنت في اتجاه 109 دولارات 
■ لن��دن - رويترز: هوت أس��عار خام برنت لتقت��رب من 109 دولارات 
للبرمي��ل أمس الخميس بعد انباء عن اس��تعداد ليبيا لاس��تئناف الانتاج 
من حقل كبي��ر، وبفعل تباطؤ النم��و الاقتصادي في الص��ن، ثاني أكبر 

مستهلك للخام في العالم.
وتخطط المؤسس��ة الوطنية للنفط في ليبيا لاس��تئناف تش��غيل حقل 
الش��رارة، وتأمل في استئناف الانتاج خلال أيام، بعدما وافق المحتجون 

على تعليق الإضراب الذي أغلق الحقل منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وزادت الضغوط على الخام مع تباطؤ نمو النش��اط الصناعي بالصن 
ف��ي أواخ��ر 2013، حس��بما تظهر نتائ��ج مؤش��رين لمديري المش��تريات 
تنش��رهما الحكوم��ة وبن��ك »اتش.اس.بي.س��ي« وذلك بفع��ل انكماش 

طلبيات التصدير.
وبحسب مسح »اتش.اس.بي.سي« نما النشاط الصناعي في الصن 
بأبطأ ايقاع في ثلاثة أش��هر في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يتماشى 

مع التكهنات بأن معدل النمو الاقتصادي يتباطأ.
وبحل��ول الس��اعة 1431 بتوقي��ت غرينتش انخفض س��عر خام برنت 
دولارا و40 س��نتا عنه ي��وم الثلاثاء ليص��ل إل��ى 109.40 دولار للبرميل. 

وسجل الخام الأمريكي 96.78 دولار بانخفاض دولار و64 سنتا. 
كانت الأسواق مغلقة أمس الأول بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد.

وأظه��رت بيانات من معه��د البت��رول الأمريكي صدرت ي��وم الثلاثاء 
تراج��ع مخزونات الخام بالولاي��ات المتحدة 5.7 ملي��ون برميل، أي نحو 
مثلي التراجع بمقدار ثلاثة ملاين برميل الذي توقعه محللون اس��تطلعت 

رويترز آراءهم.
وتص��در إدارة معلومات الطاقة الأمريكي��ة اليوم الجمعة بياناتها التي 

تأخرت بسبب العطلات.

سعر النحاس بأعلى مستوى
 في 6 أشهر مدعوما بآمال
 انتعاش قوي للطلب الصيني

■ سنغافورة - رويترز: سجلت العقود الآجلة للنحاس، في تعاملات 
بورصة لن��دن للمعادن، بداي��ة ايجابية للعام الجديد، م��ع صعودها الي 
أعلى مس��توى من��ذ يونيو/حزيران، مدعوم��ة بتوقعات ب��أن الانتعاش 
الاقتص��ادي في الص��ن - أكبر مس��تهلك للمعدن الصناعي - س��يعزز 

الطلب.
وأنهت عقود النحاس شهر ديسمبر/كانون الاول على مكاسب بلغت 
اكثر من 4 بالمئة، وهي اكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر/ايلول 2012، بفعل 

موجة تفاؤل بانتعاش الاقتصاد العالمي.
وصع��دت العقود القياس��ية لأجل ثلاثة اش��هر ف��ي تعاملات بورصة 
لندن للمعادن 1 بالمئة الي 7432.25 دولار للطن امس الخميس، وهو أعلى 

مستوى لها منذ السادس من يوني/حزيران.
وفي بورصة ش��نغهاي للعق��ود الآجلة ارتفعت عق��ود النحاس الاكثر 

تداولا 0.5 بالمئة الي 52560 يوانا للطن.
وقالت الصن ان انتاجها الصناعي ربما نما بنسبة 9.8 بالمئة في 2013 
، وان النمو الاقتصادي م��ن المرجح ان يبلغ 7.6 بالمئة، وهو ما يزيد قليلا 
عن المس��توى الرسمي المس��تهدف البالغ 7.5 بالمئة، لكنه منخفض بشكل 

ضئيل عن النمو المسجل في 2012 والذي بلغ 7.7 بالمئة.

الاضطرابات السياسية في تايلاند
تهوي بقيمة أسهم بنسبة 5 بالمئة 

■ بانك��وك - د ب أ: تراجع��ت الأس��هم التايلاندية بنس��بة 5.2  بالمئة 
امس الخميس مع تنامي المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي للبلاد 

حسبما قال محللون.
وأنهى مؤش��ر بورص��ة تايلاند  التعاملات عل��ى 1231 نقطة منخفضا 
بمق��دار 68 نقطة أو بنس��بة 5.2 بالمئ��ة مقارنة مع آخر ي��وم تعاملات يوم 
الجمع��ة الماضي. وق��ال المحل��ل براكيت س��يريواتاناكايت لدى ش��ركة 
»آش��يا ب��لاس س��يكيوريتيز« إن »ه��ذا الانخفاض يرجع بالأس��اس إلى 
عوامل داخلية«. وأضاف أن »المس��تثمرين الأجانب قاموا بالبيع بس��بب 
تزايد غموض التوقعات السياس��ية قبل الثاني من ش��باط/فبراير موعد 

الانتخابات العامة«.
وتش��هد بانكوك احتجاج��ات مناهض��ة للحكومة منذ مطلع تش��رين 
ثاني/نوفمب��ر ما أدى إلى حل البرلمان الش��هر الماضي وإجراء انتخابات 

مبكرة في الثاني من شباط.
ودعا زعيم المحتجن سوثيب ثاوجسوبان إلى تنظيم مسيرات حاشدة 
»لإغلاق« بانكوك بدءا من الثالث عش��ر من الش��هر الجاري، في محاولة 
للحليولة دون إجراء عملية الاقتراع وإجبار القائمة بأعمال رئيس الوزراء 

ينجلوك شيناواوترا على الاستقالة.

■ القاهـرة - رويتـرز: قال مسـؤول فـي وزارة 
المـواد  دعـم  إن  الخميـس  أمـس  المصريـة  الماليـة 
البترولية بلـغ 24.9 مليار جنيـه )3.6 مليار دولار( 

في النصف الأول من السنة المالية 2014-2013.
وقال ناجي الأشـقر، رئيـس الإدارة المركزية في 
الـوزارة، خـال مؤتمـر صحافـي إن إجمالـي دعم 

البترول في الموازنة العامة يبلغ 99.6 مليار جنيه.
وعـزا الأشـقر حجـم الإنفـاق المنخفـض نسـبيا 
فـي النصف الأول إلـى المسـاعدات الخليجية وبدء 

إطاق منظومة البطاقات الذكية في تموز/يوليو.
كانـت دول خليجيـة تعهدت بمسـاعدات قيمتها 
12 مليـار دولار لمصـر ومنح بتروليـة، بعد أن أطاح 
الجيـش بالرئيـس محمـد مرسـي فـي الثالـث مـن 

تموز.
العـام  أواخـر  وأبلـغ مصـدر مسـؤول رويتـرز 
الماضـي أن المسـاعدات البتروليـة مـن السـعودية 
والإمـارات العربيـة المتحـدة والكويـت بلغـت 2.5 
مليـار دولار تقريبا منذ تمـوز وحتى نهاية نوفمبر/

تشرين الثاني.
وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية في السنة 

المالية 2012-2013 نحو 128 مليار جنيه.
وقال الأشـقر أمس إن منظومـة البطاقات الذكية 

»أحكمـت الرقابـة علـى الكميـات التـي تخـرج من 
المسـتودعات إلى محطات الوقـود.« وتوقع تحقيق 
وفـر قـدره 36 مليـار جنيـه حـن يبـدأ المواطنـون 
اسـتخدام تلـك البطاقـات. لكنـه لـم يذكـر الموعـد 

النهائي لإلزام المواطنن باستخدامها.
وسيسـتخدم سائقو السيارات البطاقات الذكية 
لشـراء البنزين والسـولار من محطات الوقود، في 
إطار برنامج بدأته إدارة الرئيس محمد مرسي قبل 

أن يعزله الجيش.
إي  شـركة  رئيـس  سـرحان،  إبراهيـم  وقـال 
فاينانس، الـذراع التكنولوجية لـوزارة المالية، إن 
الشـركة طبعت حتـى الآن 850 ألـف بطاقة ذكية تم 

تسليم نحو 60 بالمئة منها.
وأضاف أن الشـركة تسـعى لطباعة ستة ماين 
بطاقة للمركبات منها خمسـة ماين للمركبات التي 
تسـتخدم البنزين، ومليون بطاقـة للمركبات التي 
تسـتخدم السـولار. وقـال إنـه لا يوجد حتـى الآن 

موعد نهائي لانتهاء من التسجيل والطباعة.
كان وزير البترول قال في أكتوبر/تشـرين الأول 
إن مصـر تسـعى لبـدء العمـل بالبطاقـات الذكيـة 

للمواطنن في مطلع عام 2014.
)الدولار يساوي 6.9577 جنيه مصري(.

لولا المنح العينية الخليجية لكان اكثر بكثير

مصر: دعم المواد النفطية قارب 
الـ25 مليار جنيه في نصف السنة المالية

وزي��ر  رويترز:ق��ال   - أنق��رة   ■
يلدز،أم��س  تان��ر  الترك��ي،  الطاق��ة 
الخميس إن ض��خ النفط الخ��ام بدأ 
من خط أنابيب جديد من كردس��تان 
الع��راق إل��ى مين��اء جيه��ان التركي 
على البحر المتوس��ط، لكنه لن يصدر 
إلى الأس��واق العالمية ب��دون موافقة 

بغداد.
وعبر يلدز خ��لال مؤتمر صحافي 
ف��ي أنقره عن أمله ف��ي التوصل إلى 
اتف��اق ه��ذا الش��هر للس��ماح بب��دء 

التصدير.
وق��ال إن تدف��ق الخ��ام عبر خط 
الأنابي��ب س��يبدأ بمع��دل 300 أل��ف 
برميل يوميا ثم يرتف��ع بعد ذلك إلى 

400 ألف برميل يوميا.
ووقعت تركي��ا اتفاقات بمليارات 
ال��دولارات م��ع كردس��تان الع��راق 
أواخر العام الماضي لتصدير الطاقة 
من الإقليم ش��به المس��تقل عبر تركيا 

إلى الأسواق بشكل مباشر.
وقد تصدر كردس��تان ف��ي نهاية 
الأمر مليوني برميل يوميا من الخام، 
وم��ا لا يقل عن عش��رة ملي��ارات متر 

مكعب س��نويا من الغاز الطبيعي إلى 
تركيا.

وأثارت تلك الخطوة غضب بغداد 
الت��ي تق��ول إنه��ا الوحي��دة المخولة 
بس��لطة إدارة النف��ط العراق��ي. لكن 
تركي��ا تعم��ل على إش��راك الحكومة 
المركزي��ة العراقي��ة ف��ي العملية قبل 

بدء التصدير.
وقال يلدز »بدأ تدفق النفط الخام 
م��ن الع��راق. ويج��ري تخزين��ه. لن 
يج��ري تصدير الخام ب��دون موافقة 

الحكومة العراقية.«
وللإتف��اق التركي الك��ردي أهمية 
العالمي��ة،  النف��ط  لش��ركات  كبي��رة 
فضلا ع��ن الأكراد وأنق��رة، إذ يمكن 
الاس��تفادة منه في تلبية احتياجات 
محلية ث��م التصدير غرب��ا عبر ميناء 

جيهان.
إتفاق��ات  كردس��تان  وأبرم��ت 
م��ع ش��ركات منه��ا إكس��ون موبيل 
وش��يفرون وتوتال في إطار س��عي 

المنطقة لتطوير قطاع الطاقة.
الطاقة  ش��ركة  تركي��ا  وأسس��ت 
التركية )تي.إي.س��ي( وه��ي كيان 

وزير تركي يعلن بدء ضخ نفط كردستان العراق
عبر خط انابيب لميناء جيهان على البحر المتوسط

■ دبي - رويترز: قال وزير الشؤون المالية 
العمانـي، درويش البلوشـي، أمـس الخميس 
إن مسـودة ميزانية سـلطنة عمان لعام 2014 
ستشهد تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي مع زيادة 

الضغوط على المالية العامة.
إن  صحافـي  مؤتمـر  فـي  البلوشـي  وقـال 
اسـتمرار النمـو واسـتقراره يتطلـب فحصـا 
دقيقـا للأوضـاع الماليـة الحالية، مؤكـدا على 
ضـرورة الحفاظ علـى الإنفـاق الحكومي عند 

مستويات قابلة لاستمرار.
وتشـير مسـودة الميزانية إلى تحول صوب 
سياسـة ماليـة أكثـر حـذرا. وكانت عمـان قد 
عززت بشكل كبير الإنفاق فيما بن عامي 2011 
و2013، فـزادت الإنفـاق علـى برامـج الرعاية 
الاجتماعيـة وأجـور العاملـن فـي الحكومـة، 
وعملـت على خلق المزيد من الوظائف للحفاظ 
احتجاجـات  بعـد  الاجتماعـي،  السـلم  علـى 
متفرقـة في الشـوارع للمطالبة بفـرص العمل 

والقضاء على الفساد.

كل ذلك شـكل ضغوطـا على الماليـة العامة. 
وفـي وقـت سـابق مـن العـام الماضـي حـذر 
صندوق النقـد الدولي من أن عمان سـتضطر 
لإصـاح خطط الإنفـاق والبحث عـن مصادر 
دخـل جديدة في السـنوات القليلة المقبلة، كي 

لا يتفاقم عجز الميزانية.
ويبـدو أن مسـودة ميزانيـة 2014 تراعـي 
هـذا التحذيـر. فمـن المتوقـع أن يبلـغ الإنفاق 
هـذا العام 13.5 مليار ريال )35.1 مليار دولار( 
بزيادة خمسـة بالمئة عن الخطة الأصلية لعام 
2013، التي شـملت قفزة بنسـبة 29 بالمئة عن 

.2012
وتبلـغ الإيـرادات التقديرية للعـام الجديد 
11.7 مليـار ريـال بزيـادة 4.5 بالمئـة عن خطة 

.2013
وتضمنـت ميزانيـة هذا العام عجـزا، لكنها 
تفترض متوسـطا متحفظا لسـعر النفط قدره 
85 دولارا للبرميـل، بينمـا يجري تـداول خام 
برنت حاليـا بنحـو 111 دولارا للبرميل، وهو 

مـا يعني أن إيرادات عمان قـد تأتي أكبر كثيرا 
من الرقم التقديري بل وقد تسجل فائضا.

وقال البلوشـي إنه مـع ذلك فـإن الحكومة 
أدركت أنه كي تحافظ على مالية عامة مستقرة 
على الأجل الطويل، فإن عليها زيادة الإيرادات 
غيـر النفطيـة، وتنويـع الاقتصـاد بعيـدا عن 
الاسـتثمارات  مـن  مزيـد  وتشـجيع  النفـط، 

الأجنبية والمحلية للشركات الخاصة.
ووفقـا لأحدث بيانات رسـمية بلـغ الإنفاق 
فـي  ريـال  مليـار   11.20 الفعلـي  الحكومـي 
الأشهر العشـرة الأولى من عام 2013، وبلغت 
الإيرادات 11.74 مليار ريال، وهو ما يشير إلى 
فائـض في الميزانية قدره 544 مليون ريال، أي 
ما يقل كثيرا عن الفائض في الفترة نفسـها من 

عام 2012 والذي بلغ 2.81 مليار ريال.
وقال البلوشـي إن الحكومة تنوي اقتراض 
400 مليـون ريـال هذا العام، منهـا 200 مليون 
فـي الخارج مـن بنـوك تجارية ومن »شـركاء 

استراتيجين« مثل شركات التأمن.

كان مسـؤولون قد قالوا في وقت سابق إن 
عمان قد تصـدر هذا العام أول سـندات دولية 
لها منذ عام 1997، لكن البلوشـي لم يذكر ذلك 
كاحتمـال. وقال إنه من المتوقـع أن يأخذ جزء 
مـن الاقتـراض الداخلـي فـي عام 2014 شـكل 

إصدار أول صكوك إسامية. 
وتعمل السلطنة على تطوير قطاع التمويل 
الإسـامي الذي دخلته متأخرة عن سائر دول 

الخليج العربية.
أعبـاء  لـن تتحمـل  أن الحكومـة  وأضـاف 
المشـروعات الكبيرة بالكامل، ويجب السماح 
للقطـاع الخاص بالمشـاركة وتشـجيعه حيث 
يعد ذلك أحد الوسائل للسيطرة على الإنفاق.

قـدره  اقتصاديـا  نمـوا  البلوشـي  وتوقـع 
خمسـة فـي المئة لكل مـن عامـي 2013 و2014، 
لكـن شـرط قيـام القطـاع الخاص بلعـب دور 
متزايد. ومن المتوقع نمو النشـاط غير النفطي 
7.3 في المئة هذا العام، ارتفاعا من 5.6 في المئة 

العام الماضي.

وقالـت الحكومـة إنهـا سـتحيي برنامجها 
للخصخصة لزيادة الإيرادات وتحفيز القطاع 
الخاص، وسـتقوم بترتيب عملية طرح 19 في 
المئة من العمانية لاتصـالات )عمانتل( للبيع 
في صفقة من المتوقع أن تجمع نحو 600 مليون 

دولار.
لكن البلوشـي امتنع امس عن ذكر تفاصيل 
عـن مزيد مـن خطـط الخصخصـة، وقـال إن 
التحـدث عانية عـن ذلك قد يؤثر على سـوق 

الأسهم.
وتفادى البلوشـي أيضا الحديث عن كيفية 
زيادة الإيرادات الحكوميـة من خال ضرائب 
جديـدة. وكانـت هيئـة استشـارية حكوميـة 
اقترحـت ان تفـرض عمـان ضريبـة نسـبتها 
اثنـان بالمئـة علـى مليـارات الـدولارات التي 
يرسـلها العمال الأجانب إلـى بلدانهم كل عام، 
لكـن هذا قـد يضـر بالشـركات الخاصـة. ولم 
يتضح بعد هل سـتمضي الحكومـة قدما بهذه 

الخطوة.

تباطؤ نمو إنفاق الميزانية العمانية مع زيادة الضغوط على المالية العامة 

السـعودي،  ابراهيـم  قـال  الأناضـول:   - عمـان   ■
رئيس مديرية العمالة الوافدة في وزارة العمل الأردنية 
امس الاول، إن المهلـة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، التي 
منحتها الوزارة للعمالة الوافدة المخالفة وغير الحاصلة 

على تصاريح عمل، انتهت أمس الخميس .
بالتسـريح  المهدديـن  أكثـر  أن  السـعودي  وأضـاف 
لمخالفتهم القوانن، هـم العمال المصريون، نظرا لارتفاع 
أعدادهم بشـكل كبيـر ، مقارنة بأعداد العمـال الوافدين 

من دول أخرى.
وتشـكل العمالـة المصريـة نحـو 65٪ مـن إجمالـي 

العمالة الوافدة للأردن، حسب السعودي.
وشدد المسـؤول الأردني على أنه لا نية لدى الوزارة 
لمنـح مهلـة إضافية للعمـال الوافديـن المخالفـن، بعدما 

منحتهم الحكومة فرص عديدة لتصحيح أوضاعهم.
وأضـاف أنه مـن الصعب حاليـا تحديد عـدد العمال 
المصريـن المخالفـن مـن غيـر الحاصلن علـى تصاريح 
عمـل، والذين لـم يجـددوا التصاريح الخاصـة بهم عن 
العام 2012، لكنه قال »ربما يفوق عددهم الذين يعملون 

بطريقة قانونية بكثير«.
ويبلغ عـدد الحاصلن منهم علـى تصاريح عمل نحو 

175 ألف حتى اليوم، وفق السعودي.
وتتبايـن بشـكل كبيـر التقديـرات عـن عـدد العمال 

المصرين في الأردن.
وقـدّر جهاد جاد الله، مدير وحـدة الإعام في وزارة 
العمـل الأردنية، إجمالي عدد العمالة الوافدة في الأردن 

بنحو مليون عامل، يمثل المصريون نسبة كبيرة منهم.
فـي  الإعامـي  المستشـار  الكيانـي،  أشـرف  وقـال 

السـفارة المصريـة بـالأردن، إن وزارة العمـل الأردنيـة 
أعطت المهلـة الإضافية للأيدي العاملـة الوافدة لتجديد 

تصاريح عملهم بناء على طلب السفارة المصرية .
وأضـاف فـي مقابلة هاتفيـة أنه لا توجـد إحصاءات 
نهائيـة حول حجـم العمالـة المصريـة فـي الأردن، لكن 

وزارة العمل المصرية تقدرها بحوالي 300 ألف عامل.
وقال نائـل الكباريتـي، رئيس غرفة تجـارة الأردن، 
إن القطـاع التجـاري مع تنظيم سـوق العمالـة الوافدة 
وضـرورة أن يعمل العامل الوافد بصورة قانونية. لكنه 
شدد على أن أية آلية لتنظيم سوق العمل يجب أن تكون 
مدرسـة وغير متسـرعة »لأن التطبيق على النحو الذي 
تقـوم بـه وزارة العمل قد يحـدث فجوة كيـرة وخاصة 

لدى قطاعات الإنشاءات والنقل والزراعة«.
وقال أياد أبو حلتم، رئيس جمعية مسـتثمري شـرق 
عمان التي تضم غالبية الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
»لا توجد سياسة واضحة لدى وزارة العمل بشأن سوق 

العمل وهناك تخبط واضح«.
وأضـاف أن وزارة العمل لا تلتزم بتطبيق الاتفاقيات 
الموقعة بينها وبن القطاعـات الصناعيةـ، والتي تعطي 
المصانع الحق في اسـتقدام 25٪ من العاملن لديها من 

الخارج.
ويـرى أبو حلتم أنه لابـد من وجود عمالـة قانونية، 
لكن هنـاك أخطـاء إجرائية فـي الحملة التي تسـتهدف 
تصحيح أوضاع العمال المخالفن، فيما دعا لوضع خطة 
واضحـة للتعامـل معهـم والسـماح للهـم بالانتقـال من 

مجال لآخر حسب احتياجات السوق.
وبـن أن القطاع الصناعي - كما هو الحال بالنسـبة 

للقطاعـات الأخـرى - يعاني من نقـص كبير في الأيدي 
العاملـة وخاصـة المؤهلة والمدربـة، وتقـدر بحوالي 50 

ألف عامل .
وعبـر أبو حلتم عـن مخاوف القطاعـات الاقتصادية 
من احتمال تفاقم مشـكلة نقص الأيـدي العمالة الوافدة 
في ظـل تهديد وزارة العمل بترحيل عشـرات الآلاف من 

العمال غير الحاصلن على تصاريح.
وهـدد وزير العمل الأردني، نضـال القطامن، العمال 
المخالفن وغير الحاصلن علـى تصاريح عمل بالترحيل 

خارج الباد بمجرد انتهاء المهلة الجديدة .
 وقـال القطامن، فـي تصريحـات سـابقة، إن وزارة 
العمل وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ستنفذ حملة أمنية 
لترحيل العمال المخالفن ومحاسبة أصحاب العمل على 
تشغيلهم لهم وذلك اعتبارا من الخميس)امس( وبحسب 
بيانات رسـمية فقـد بلغ عـدد تصاريح العمل السـارية 

المفعول في الأردن 275 الفا .
 ووفقا لأرقام وزارة العمل فقد بلغ عدد العمال الذين 
صححـوا أوضاعهـم حتـى الآن نحـو 42 ألـف عامل من 

مختلف الجنسيات.
وتحصـر وزارة العمـل الأردنيـة عمـل الوافديـن في 
مجـالات محـددة كالمطاعـم والزراعة والإنشـاءات، ولا 
تسـمح لهـم بالعمل فـي مهن أخـرى لإتاحة المجـال أمام 

الأردنين للحصول على فرص عمل مناسبة.
وتأتـي سياسـة ضبـط العمالـة الوافدة التـي تقوم 
بهـا وزارة العمـل في إطار خطة حكومية لتنظيم سـوق 
العمـل، خاصة في ظـل ارتفاع معـدل البطالة إلى ٪14 

بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2013.

مسؤول أردني: المصريون هم المهددون أكثر
من غيرهم بإجراءات توفيق أوضاع العمالة الوافدة

تدعمه الدولة أبرم اتفاقات مشاركة 
مع إكسون وسيمثل الجانب التركي 

في الاتفاقات مع كردستان.
وزار يل��دز بغداد في أوائل كانون 

محادثات  لإج��راء  الأول/ديس��مبر 
م��ع حس��ن الشهرس��تاني، نائ��ب 
رئيس ال��وزراء العراقي، الذي يبدي 
تحفظ��ات عل��ى التقارب ب��ن تركيا 

والإقليم الكردي.
وتقول بغداد إن مس��اعي الأكراد 
للاس��تقلال النفطي يمك��ن أن تؤدي 
إل��ى تفكك العراق، لك��ن تركيا تقول 

إنها تحترم حساس��يات العراق إزاء 
س��لامة أراضيه وإن زيادة إيرادات 
النفط س��تصب ف��ي مصلح��ة البلد 

ككل. 

جزء من منظومة تنظيم الضغط في انبوب النفط الكردستاني الجديد

محللـون  قـال  الأناضـول:   - صنعـاء   ■
إقتصاديـون في اليمن إن خفـض الإنفاق على 
دعم المشـتقات النفطية في موازنة العام 2014، 
مؤشـرعلى عـزم الحكومـة مواصلـة سياسـة 
تهـدف فـي النهاية الـى التوقف كليـة عن دعم 

اسعار الوقود.
وخفضـت الحكومة دعم المشـتقات النفطية 
بنحـو 5.5٪ إلى 330 مليار ريـال يمني )1.55 
مليار دولار( في موازنة عام 2014، والتي أقرها 
مجلـس الـوزراء الأسـبوع الماضي، مـن 348.1 

مليار ريال )1.64 مليار دولار( بالعام الماضي.
وكان وزيـر الماليـة اليمني، صخـر الوجيه، 
قد قال الأسـبوع الماضـي لدى تقديمـه الموازنة 
فـي  الحكومـة  تأخـر  إن  للبرلمـان،  الجديـدة 
تنفيذ بعـض الإصاحات الاقتصاديـة والمالية 
والإدارية المهمة سـاهم بدرجة كبيرة في تفاقم 

وضع الموازنة العامة.
وحـذر طـه الفسـيل، الخبيـر الاقتصـادي، 
من رفـع )الغاء( الدعم عن المشـتقات النفطية، 
تجنبا لرفع أسـعار باقي السـلع، وهو ما يؤدي 
إلى أعباء إضافية علـى المواطنن الذين يعاني 

أغلبهم من الفقر والبطالة.
ووفقا للبنك الدولي فـإن اليمن، البالغ عدد 
سـكانه نحـو 28.9 مليون نسـمة، يعـد الدولة 
الأشـد فقرا في منطقة الشـرق الأوسط وشمال 
أفريقيـا، بنسـبة فقر تصـل إلـى 42.8٪، فيما 
تصل مسـتويات سوء التغذية بن الأطفال إلى 

حوالي 59٪ حسب احصاءات عام 2011.
لوكالـة  تحـدث  الـذي  الفسـيل  وأضـاف 
حاليـا  »الوقـت  الخميـس  امـس  الأناضـول 
غيـر مناسـب لمثل هـذا التحرك خاصـة في ظل 

الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية.«
وأوضـح الفسـيل، الـذي يعمـل مستشـارا 
أن  اليمنيـة،  والتجـارة  الصناعـة  لـوزارة 
الحكومـة تتعرض لضغوط من صنـدوق النقد 
والبنـك الدولين والـدول المانحة لرفـع الدعم 
عـن المشـتقات النفطيـة، ولو بنسـب بسـيطة 

تتراوح بن 10 إلى ٪15.
تعانـي  العامـة  الموازنـة  أن  اعتـرف  لكنـه 
اختالات مالية لا بد من التطرق إليها وهيكلتها 
قبل الشـروع فـي رفع الدعم عـن الوقود، »ولو 

بشكل جزئي«.
وتتفـاوض اليمن مع صندوق النقد الدولي، 
منذ أكثر من عـام، على قرض بقيمة 500 مليون 
دولار، لكـن مسـئولن يمنيـن أكدوا مـرارا أن 
الصندوق يشترط تنفيذ برنامج يتضمن خفضا 
جزئيـا للدعـم الـذي تقدمـه الحكومة لأسـعار 
الوقود، بالإضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى 

تتعلق بالإنفاق العام وتعزيز الإيرادات.
وتُضيـف تفجيـرات أنابيـب النفـط باليمن 
مزيـد من الأعبـاء علـى الموازنـة، التـي تعتمد 
على صـادرات النفط في تغطية نحو 60٪ من 

إيراداتها.
واليمن منتج صغير للنفط، يتراوح إنتاجه 

بـن 250 و 300 ألـف برميـل يوميا، فـي الوقت 
الحالـي، مقابل 400 ألف برميل يوميا قبل ثورة 
الشباب اليمنية التي اندلعت في فبراير/شباط 

.2011
وقـال  أحمـد الشـماخ، المحلـل الاقتصـادي 
اليمنـي، إن الحكومة تأخرت كثيـرا في خطوة 
رفـع الدعم عـن الوقود، مشـددا علـى ضرورة 
اتخاذ الحكومـة تدابير إصاحيـة خال العام 
2014 تشـمل رفـع الدعـم عـن الوقـود بشـكل 

تدريجي.
وأضـاف أن الحكومـة تعانـي أزمـة كبيـرة 
فـي الإيرادات، في ظل تعطل إمـدادات الإنتاج 
التـي  للتفجيـرات  نظـرا  طويلـة،  لفتـرات 
تستهدف خطوط نقل النفط، وتراجع حصيلة 
الجمـارك والضرائـب بفعـل تـردي الأوضـاع 

الاقتصادية.
وتابـع الشـماخ »الحكومة فقدت فـي العام 
الماضي نحـو 3 مليـارات دولار نتيجة تخريب 
منشـآت  النفـط والغـاز، مـا جعلها تلجـأ إلى 

التفكير في رفع الدعم عن المشتقات النفطية«.
وقالـت وزارة الماليـة فـي اليمن يـوم الأحد 
الماضـي إن نسـبة العجـز في مشـروع الموازنة 
العامـة للعـام 2014 مرتفعـة وتفـوق النسـب 

الآمنة الممكن تمويلها .
وتقـدر موازنـة العـام 2014، العجـز الكلـي 
بنحـو 646  مليـار ريال )3 مليـار دولار( يعادل 

نحو 8.4٪ من إجمالي الناتج المحلي.

اليمن: محللون يحذرون من ارتفاع الأسعار
نتيجة خفض الحكومة مخصصات دعم الوقود 

■ دبـي - رويترز: قفز مؤشـر سـوق دبي الرئيسـي 
ثاثة في المئة أمس الخميس مسـجا أعلى إغاق له منذ 
أكتوبر/تشـرين الأول 2008، وسـط بدايـة قويـة للعام 
الجديد في بورصات الشـرق الأوسـط الرئيسـية بدعم 

من توقعات بنمو اقتصادي جيد هذا العام.
وقادت شـركات دبـي ذات الأسـهم القياديـة صعود 
السـوق، مع ارتفاع سـهم إعمـار العقاريـة 3.1 في المئة، 
وسـهم بنك الامارات دبـي الوطني 4.7 في المئة، وسـهم 
سـوق دبي المالي البورصة الوحيدة المدرجة في المنطقة 

1.6 في المئة.
ومـن المتوقـع أن تكـون الشـركات العقاريـة من بن 
المستفيدين الرئيسين مع بدء دبي الاستثمار هذا العام 
اسـتعدادا لاسـتضافة معرض ورلـد إكسـبو 2020، في 
الوقت الذي سـيؤدي فيه قرار مؤسسـة »إم.إس.سـي.

آي« لمؤشـرات الأسـواق برفـع تصنيـف الامـارات إلـى 
وضـع السـوق الناشـئة إلـى جـذب مزيـد مـن الأموال 

الأجنبية لأسواقها.
وقفز سهم بنك دبي الإسـامي 11.9 في المئة، مسجا 
أكبر مكسـب لـه في يوم واحـد خال عامن علـى الأقل. 
وقـال البنك الشـهر الماضـي إنه سـيرفع الحـد الأقصى 
للملكية الأجنبية في أسـهم رأس المال لتسـهيل عمليات 

الشراء من المستثمرين الدولين الكبار من المؤسسات.
وزاد سـهم دبـي لاسـتثمار المملوكة للدولـة 2.8 في 
المئـة، بعدمـا توقعت الشـركة زيادة أربـاح 2013 بنحو 

150 في المئة عن 2012.
وارتفعت بورصات الخليج الأخرى مواصلة الاتجاه 

الصعودي منذ العام الماضي.

وزاد مؤشـرا أبوظبـي وقطـر 1.6 في لمئة لـكل منهما. 
وقفـز سـهم بنك أبوظبـي التجـاري 6.2 في المئـة ليصل 
سـعره إلـى مسـتوى لم يسـبق لـه مثيـل منـذ يونيو/

حزيران 2006.
وأظهر مسح لرويترز شمل كبار مديري الصناديق في 
الشرق الأوسـط ونشـر في آخر يوم من 2013 إن ثلثهم 
يتوقعون زيادة مخصصات أسـهم الشـرق الأوسط في 

الثاثة أشهر القادمة، في حن لم يتوقع أحد خفضها.
وارتفع المؤشـر الرئيسي للسوق السـعودية 0.2 في 
المئـة فقـط، لكنه صعـد 0.8 في المئـة أمـس الأول حينما 
كانت الأسـواق الأخرى مغلقة مسـجا أعلى مستوى له 

منذ سبتمبر/أيلول 2008.
وشهدت أسهم البتروكيماويات تداولا نشطا مجددا، 
فـي ظل آمـال فـي اقتصاد عالمـي قوي هـذا العـام، رغم 
تراجع سـهم الشـركة السـعودية للصناعات الرئيسية 
)سـابك( 0.2 فـي المئـة بعدما صعـد أمـس الاول 1.8 في 

المئة.
وهـوى سـهم روان لمـواد البنـاء، ومقرهـا الرياض، 
تسـعة في المئة إلـى 63.50 ريال، متراجعـا للمرة الأولى 
منـذ إدراجه في السـوق فـي 24 ديسـمبر/كانون الأول 

بسعر طرح عام أولي بلغ 36 ريالا.
وزاد مؤشـر سـوق الكويـت 0.1 فـي المئـة. وتواجه 
السـوق ضغوطـا جـراء اسـتمرار التوتـر بـن مجلس 
الوزراء والبرلمان، وهو ما يعرقل السياسـة الاقتصادية 

للباد.
وفي سلطنة عمان ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق 
المالية 0.3 في المئة. وأعلن وزير الشؤون المالية درويش 

البلوشـي مسـودة ميزانيـة 2014 التـي تتضمـن زيادة 
الإنفاق الحكومي خمسـة في المئـة فقط عن 2013، وذلك 

بعد زيادات كبيرة على مدى الثاث سنوات الماضية.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المئة 
مـع تركيز المسـتثمرين علـى دلالات على أن المسـاعدات 
الخليجية سـتنعش الاقتصاد بدرجة أكبر من اهتمامهم 

بالاضطرابات السياسية.
وقفز سهم العربية لاستثمار عشرة في المئة مسجا 
الحـد الأقصـى للصعـود اليومـي، بينمـا ارتفـع سـهم 
المجموعـة الماليـة هيرميـس 1.4 فـي المئة، بعدمـا عينت 
خالـد الليثي رئيسـا للقطـاع المالـي في الشـركة. وكان 

الليثي يشغل المنصب نفسه في أوراسكوم تليكوم. 
وقالـت هيرميس إنها اسـتحوذت مؤخرا على حصة 
نسـبتها 65 في المئة في بنك الاعتمـاد اللبناني، في إطار 
سعيها للتوسع في أنشطة التجزئة والأنشطة التجارية 

المصرفية.
وفيما يلي إغاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشـر ثاثة في المئة إلى 3472 نقطة. 
كمـا ارتفع مؤشـر أبوظبي 1.6 في المئة إلـى 4359 نقطة. 
وارتفع ايضا المؤشـر السـعودي بنسبة 0.2 في المئة إلى 

8618 نقطة.
وزاد المؤشـر القطـري 1.6 في المئة إلـى 10545 نقطة. 

كما زاد زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 7550 نقطة.
وصعد المؤشـر العماني 0.3 فـي المئة إلى 6889 نقطة. 
لكـن المؤشـر البحرينـي هبـط 0.1 فـي المئـة إلـى 1248 

نقطة. 

بداية قوية لبورصة دبي في العام الجديد
تصعد بمؤشرها 3٪... وتوقعات ايجابية للمنطقة
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■ دينيزل��ي - الأناض��ول: أوضح 
نهاد زيبكجي، وزير الاقتصاد التركي 
الجدي��د، أن الدخ��ل القوم��ي لتركي��ا 
تضاع��ف ثلاث م��رات في الس��نوات 
العش��ر الماضي��ة، وأن��ه س��يعمل في 
لزيادتها  القادم��ة  العش��ر  الس��نوات 
ثلاثة أضعاف أخرى، بحس��ب الكلمة 
التي ألقاها في ولاية دينيزلي الواقعة 

في غرب تركيا.
وقال زيبكجي »إن تركيا ستش��هد 
تقدم��اً ف��ي مختل��ف المج��الات، وأنها 
العش��ر  ال��دول  ب��ن  م��ن  س��تصبح 
الأق��وى اقتص��اداً ف��ي العال��م، ومن 
القوى الاقتصادي��ة الكبرى في أوربا، 
وس��تزيد الدخل القومي إلى 2 ترليون 
دولار، وس��تفعل ذلك بجه��ود أبنائها 
والدولة والقطاع الخاص وستس��عى 
إل��ى رفع صادراته��ا حت��ى 500 مليار 

دولار مع حلول عام 2023«.
وق��ال وزي��ر الاقتص��اد التركي إن 
ص��ادرات الب��لاد بلغ��ت 151.7 مليار 

دولار العام الماضي.
وبحس��ب بيان��ات س��ابقة كان��ت 
صادرات 2012 قد ارتفعت 13.1 بالمئة 

إلى 152.6 مليار دولار.
م��ن ناحي��ة أخ��رى قال��ت رابص��ة 
المصدري��ن الأتراك امس إن الصادرات 
زادت 9.8 بالمئة على أس��اس س��نوي 
في ديس��مبر/كانون الأول لتصل إلى 

12.997 مليار دولار. 
النم��و  ه��ذا  أنَّ  زنبركج��ي  وق��ال 
الاقتص��ادي ال��ذي تش��هده تركي��ا لا 
يري��ح البع��ض، له��ذا »ب��دأوا مقاب��ل 
ذلك بحياكة المؤام��رات ضدها، بدأت 
بعش��رة أش��جار في منتزه غزي بارك 
وفشلوا فيها« مشيراً إلى أنهم يحيكون 

مؤامرات جدي��دة ضدها، لك��ن تركيا 
س��تتجاوز كل هذه التحديات بتبنيها 

للحقوق والعدالة والديمقراطية.
ه��ذه التصريح��ات المتفائلة جاءت 
بوقت هبطت في��ه اللي��رة التركية الى 
ادنى مس��توياتها التاريخية بالنس��بة 
لل��دولار، حي��ث انخفضت ام��س الى 
خلفي��ة  عل��ى  لل��دولار  لي��رة   2.1778
الفضيحة السياس��ية المالية التي تهز 
حكوم��ة رئي��س ال��وزراء رج��ب طيب 

اردوغان الاسلامية المحافظة.
كم��ا تراجع��ت اللي��رة التركي��ة في 
لي��رة   2.9879 ال��ى  الي��ورو  مواجه��ة 
للي��ورو الواح��د، بف��ارق ضئي��ل ع��ن 
لي��رات   3 البالغ��ة  التاريخي��ة  العتب��ة 
لليورو، فيما تراجع المؤش��ر الرئيسي 
لبورصة اسطنبول 1.91٪ الى 66504 

نقطة في معاملات منتصف النهار.

الاس��بوع  ح��اد  تده��ور  وس��جل 
الماض��ي ف��ي س��عر العمل��ة التركي��ة 
مباشرة  كنتيجة  اسطنبول،  وبورصة 
للازم��ة التي ته��ز اعلى هرم الس��لطة 
التركية، مع توقيف عشرين شخصية 
قريبة من الس��لطة في قضية فس��اد، 

واستقالة ثلاثة وزراء.
وبعدم��ا تض��ررت اللي��رة التركي��ة 
الفدرال��ي  الاحتياط��ي  ق��رارات  م��ن 
)البنك المرك��زي( الاميركي التي تؤثر 
عل��ى جميع الدول الناش��ئة، تراجعت 
الاس��بوع الماضي الى ادنى مس��توى 
تاريخي لها فيما تراجع مؤشر بورصة 

اسطنبول باكثر من ٪8.
ال��ى  والبورص��ة  اللي��رة  وع��ادت 
الارتفاع يوم الاثن��ن الماضي غير انها 
هبط��ت مج��ددا ي��وم الثلاثاء عش��ية 

الاغلاق بمناسبة رأس السنة.

وسعى نائب رئيس الوزراء المكلف 
الاقتصاد عل��ي باباجان م��رة جديدة 
أمس الخميس لطمأنة الأسواق مؤكدا 
ان ه��ذه الازمة عابرة. وق��ال في كلمة 
القاها امام منظمة لارباب العمل قريبة 
من السلطة »هذا وضع مؤقت. انه على 

ارتباط باعتبارات سياسية«.
وس��بق لباباجان ان ابقى في وقت 
س��ابق م��ن الأس��بوع عل��ى توقعات��ه 
للنمو بنس��بة 4٪ للع��ام 2014 بالرغم 
من مخ��اوف العديد م��ن ارباب العمل 
الاتراك الذين يخش��ون عواقب الأزمة 

السياسية على اقتصاد البلاد.
الحكوم��ة  باس��م  المتح��دث  وكان 
بولن��د ارينج قدر ي��وم الاثنن الماضي 
بالاقتص��اد  لحق��ت  الت��ي  الخس��ائر 
الترك��ي منذ ان��دلاع الفضيحة ب�«اكثر 

من مئة مليار دولار«.

الليرة تواصل الهبوط الى أدنى مستوياتها

وزير: اقتصاد تركيا يبشر بمستقبل واعد 
وتحولها لواحدة من أقوى 10اقتصادات في العالم  

تحـول  أ:  ب  د   - فرانكفـورت   ■
الكلاسـيكية  بالسـيارات  الاهتمـام 
المتزايـدة اعداها علـى الطـرق الألمانية 
بالنسـبة  للغايـة  مربـح  مشـروع  إلـى 
لقطـاع اصـلاح السـيارات الضخـم في 

البلاد.
السـيارات،  أصحـاب  أن  ويعتقـد 
مليـون  بــ6.5  عددهـا  يقـدر  والتـي 
سيارة كلاسـيكية تسير على الطرقات 
الألمانيـة، ينفقـون حوالـي 14.1 مليار 
يـورو )19.2 مليـار دولار( سـنويا من 
أجل الحفاظ على سياراتهم، وهذا وفقا 
لمسح أجرته اتحادات قطاع السيارات 
الرائـدة فـي ألمانيـا ورابطـة صناعـة 
والرابطـة  )في.دي.إيـه(  السـيارات 
الألمانية لهيئـات التأمين الصحي )في.
دي.إيه.كيه( ورابطة ورشات إصلاح 

السيارات.
ولا يشـمل هـذا المبلغ الضخـم تكلفة 
شراء السـيارات الكلاسيكية، المصطلح 
الذي يستخدم في ألمانيا للسيارات التي 
تزيـد اعمارهـا على 15 عامـا. بالإضافة 

إلى أنه لا يشمل أيضا تكلفة الوقود.
وتختلـف الآراء فـي ألمانيـا أحيانـا 
حـول انـواع السـيارات التي تسـتحق 

لقب السيارة الكلاسيكية.
ولاتـزال توجد على الطرق سـيارات 
نـادرة وعريقة، بالإضافة إلى سـيارات 
قيمـة  مخـزن  لملاكهـا  بالنسـبة  تعتبـر 
رئيسي. وينال أصحاب السيارات التي 
تزيد أعمارها على 25 عاما تخفيضا على 

ضرائب الطرق.
بالنسـبة  المربحـة  والسـيارات 
لورش صيانة السـيارات هـي تلك التي 
يزيد عمرها على 30 عاما، أو السـيارات 
الكلاسـيكية الحديثة التـي يزيدعمرها 

على 20 عاما.
ويهتم معظم صحاب هذه السيارات 
بها، ولا يستخدموها إلا على طرق جافة 
خـلال فصـل الصيـف. وأوضـح مسـح 
شمل 1700 شخص من مالكي السيارات 
الكلاسـيكية أنهـم ينفقون مابـين 2900 
و5300 يـورو سـنويا من أجـل الحفاظ 
على هذه السـيارات والإبقـاء عليها في 

حالة جيدة.
وتشـهد الطـرق الألمانيـة زيـادة في 
السـنين،  مـر  علـى  السـيارات  اعمـار 
حيـث أن واحدة من كل سـبع سـيارات 
تسـير عليها يزيد عمرها علـى 15 عاما، 
وهـي الفتـرة التقليديـة لانتهـاء العمر 

السيارات الكلاسيكية صفقة مربحة لورشات
 إصلاح السيارات الألمانية بعائدات سنوية تتجاوز 14مليار يورو

■ الجزائر - الأناضول: س��جلت واردات الجزائر من 
الحبوب خلال الش��هور الإحدى عش��رة الأولى من العام 
الماض��ي نح��و 9.13 مليون ط��ن، مقاب��ل 8.81 مليون طن 

لنفس الفترة من العام 2012 ، بزيادة بلغت نسبتها ٪3.
وقال معهد الإحص��اء التابع للجم��ارك الجزائرية في 
تقرير ل��ه أمس الأول إن فات��ورة واردات الحبوب )القمح 
والش��عير وال��ذرة( بلغت 2.9 ملي��ار دولار خ��لال الفترة 
المعني��ة، مقاب��ل 2.8 ملي��ار دولار خ��لال نف��س الفترة من 

.2012
وتعتب��ر واردات الجزائ��ر من الحبوب ه��ي الأعلى منذ 

أكثر من 50 عاما، حسب البيانات الحكومية .
وبل��غ متوس��ط واردات الجزائ��ر م��ن الحب��وب العام 
الماضي، على أساس شهري، 830 ألف طن، وهو ما يعني 
أن الجزائ��ر س��تتجاوز عتب��ة 10 ملاين طن م��ن واردات 

الحبوب للمرة الأولى في تاريخها.
ومن حيث الحج��م قدرت واردات القم��ح بنوعيه اللن 
والصل��ب ب���5.79 ملي��ون ط��ن ب��ن يناير/كان��ون ثاني 
ونوفمبر/تش��رين ثان��ي 2013، مقاب��ل 5.75 ملي��ون طن 

خلال نفس الفترة من العام 2012.
كما عادت واردات الشعير إلى الارتفاع، مسجلة زيادة 
ب�نس��بة  16.24٪ من 401 ألف طن إل��ى 438 ألف طن، بما 

يعادل 132.4 مليون دولار.
وب��رر الديوان القوم��ي المهني للحبوب زي��ادة واردات 
الش��عير بتكوي��ن مخزون ش��توي لأغذية الماش��ية خلال 

الثلاثي الأول من العام 2014.
وتدعم الحكوم��ة الجزائرية المزارعن ومربي الماش��ية 
والدواجن، من خلال تقديم دعم مباشر لأسعار الأعلاف.
وبلغ��ت واردات البلاد م��ن ال��ذرة 815.3 مليون دولار، 
مس��جلة زيادة من حيث الكميات م��ن 2.66 مليون طن إلى 

2.9 مليون طن.
وبلغ إنتاج الموس��م الزراعي الأخير 4.91 مليون طن من 
الحبوب، مسجلا تراجعا يقدر ب�0.9 مليون طن عن الموسم 

السابق.
وأرجع��ت وزارة الزراع��ة الجزائري��ة س��بب انخفاض 
الإنت��اج إلى الجف��اف الذي تعرض��ت له مناط��ق الإنتاج 
الرئيس��ية، في خمس ولايات ش��رق الب��لاد، والتي تنتج 

أكبر محصول وطني للحبوب.
وتعتبر الجزائ��ر من بن اكبر مس��توردي الحبوب في 
العال��م، وتق��در حاجياتها من الحب��وب بحوالي 8 ملاين 
طن في المتوس��ط لغاية 2012، وتتجه أرقام العام الماضي 
إلى إعادة نظر ش��املة في حقيقة الأرقام الرسمية المعلنة 

من طرف السلطات.

الجزائر: 2.9 مليار دولار واردات الحبوب في 11شهرا

وضع��ت  أ:  ب  د   - نيوي��ورك   ■
ش��ركة في��ات الإيطالية ام��س الاول 
اللمس��ات الأخيرة على اس��تحواذها 
الس��يارات  صناع��ة  ش��ركة  عل��ى 
الأمريكية كرايس��لر بشرائها الحصة 
المتبقية البالغة نس��بتها 41.5٪ التي 

تملكها نقابة مهنية.
ويمث��ل ش��راء ه��ذه النس��بة م��ن 
الصن��دوق المتح��د للرعاي��ة الصحية 
للعامل��ن المتقاعدي��ن ف��ي ش��ركات 
ملي��ار   4.35 مقاب��ل  الس��يارات، 
دولار،الخط��وة الأخيرة نح��و الملكية 
الكامل��ة لش��ركة صناعة الس��يارات 
الإيطالية بعد أقل من خمس س��نوات 

على إشهار كرايسلر إفلاسها.
يذكر أن سيرجيو مارشيون، مدير 
في��ات، وبقية مجلس إدارة الش��ركة 
كانوا يتطلع��ون إلى هذا اليوم منذ أن 
حث الرئيس الأمريك��ي باراك أوباما 
فيات على المساعدة في إنقاذ الشركة 

الأمريكية المتعثرة عام 2009 .
وق��ال مارش��يون إن الاس��تحواذ 
النهائي يشكل لحظة حاسمة لكل من 
فيات وكرايسلر. وأضاف »سيسمح 
لن��ا هي��كل الش��راكة الموح��د بتنفيذ 
رؤيتن��ا بالكامل فيما يتعلق بإنش��اء 

شركة سيارات عالمية فريدة من نوعها 
بالفع��ل من حي��ث المزج ب��ن الخبرة 

والرؤية المستقبلية والمعرفة«.
الرئيسية  الس��وق  تتمركز  وبينما 
لفيات في أوروب��ا وأمريكا اللاتينية، 
ف��إن كرايس��لر - وه��ي ثال��ث أكب��ر 
ف��ي  الس��يارات  لتصني��ع  ش��ركة 
الولايات المتحدة -تتمتع بموطئ قدم 

قوي في السوق بأمريكا الشمالية. 
ويمن��ح ه��ذا الدمج في��ات وضعا 
قويا لمنافس��ة ش��ركات فولكسفاغن 
الألماني��ة وجن��رال موت��ورز وف��ورد 
الأمريكيت��ن. وكانت في��ات تعاونت 
مع كرايس��لر ع��ام 2009، عندما كان 
العال��م يعاني من أس��وأ أزم��ة مالية 
أكب��ر  وواجه��ت   ،1929 ع��ام  من��ذ 
ش��ركتن أمريكيتن )جنرال موتورز 

وكرايسلر( الإفلاس.
لكن بينم��ا تلقت جن��رال موتورز 
مس��اعدة من خ��لال تدخل حكومي 
أن  أوبام��ا  إدارة  ق��ررت  ش��امل، 
كرايس��لر في وض��ع متعث��ر للغاية 
بما لا نجدي معه المس��اعدة. وقررت 
أن تس��مح لفيات بالانخ��راط ونقل 
كرايس��لر  إل��ى  الفني��ة  خبرته��ا 

المتعثرة.

شركة فيات الإيطالية 
تستحوذ بالكامل على كرايسلر 

الأمريكية لصناعة السيارات
■ فنـوم بنـه - د ب أ: كانـت إحـدى أماني 
تشـيندا الكبيرة هي أن تحقق في يوم ما أموالا 
تكفـي لإعـادة ابنتهـا إلـى العاصمـة. وعندما 
بدأت الحكومة الكمبيودية والنقابات العمالية 
نقاشـات لزيـادة الحد الأدنى لأجـور العاملين 
فـي صناعـة الملابس الشـهر الماضـي، اعتقدت 
أن طفلتهـا )6 سـنوات( التي تعيـش حاليا مع 
أجدادها فـي مقاطعة مجاورة ربمـا تتمكن من 

العودة إلى المنزل.
وقالت تشيندا )34 عاما( »أريد فعلا إحضار 
ابنتي الى فنوم بنه، لكننا لا نسـتطيع أن ندفع 
مالا لأحد الأشخاص كي يعتني بها عندما اكون 

في العمل«.
وعندمـا أعلنـت وزارة العمـل أنها سـترفع 
الحـد الأدنـى للأجـور، البالـغ 80 دولارا فـي 
الشـهر، بمقدار 15 دولارا فقط اصيبت تشيندا 
مثـل كثيريـن غيرها مـن زملائهـا بخيبـة أمل 

شديدة.
ودخلت هي ومئات الآلاف من عمال الملابس 
إضرابـا منـذ أن تم الإعـلان عـن الحـد الأدنى 
الجديـد للأجـور فـي الرابـع والعشـرين مـن 
كانـون أول/ديسـمبر الماضي. وقالـت متمنية 
»إذا أضـرب كل العمـال فـي كمبوديـا سـويا، 

فستقدم الحكومة أجرا أفضل«.
وزاد العـرض المبدئـي للحكومـة منـذ ذلـك 
الوقت بمقـدار 5 دولارات ليرتفـع الحد الأدنى 
إلـى مئة دولار في الشـهر، مع تطبيـق الزيادة 

قبل الموعد المقرر في الأصل بشهرين.
ولا يـزال هذا الاقتـراح لا يلبي بشـكل كبير 
الحـد الأدنى الـذي تطالـب به نقابـات العمال 

والبالغ 160 دولارا في الشهر.
مـن ناحيـة أخـرى أوقفـت مئـات المصانـع 
أعمالهـا مـا ألحق ضـررا بالغـا بصناعـة تبلغ 

قيمتها 5 مليارات دولار سـنويا وجعلها توشك 
على التوقف التام.

ونفـى كونـغ أثيـت، نائـب رئيـس ائتـلاف 
الاتحاد الديمقراطـي لعمال الملابس الكمبودي 
وهـو أكبر النقابات فـي البلاد، وجـود أي نية 
للتراجع. وقال »أي شخص يقول إن 80 دولارا 
كافيـة أدعـوه إلى العيش مع العمال لمدة شـهر 
واحد، والنوم في نفـس الغرفة التي ينام فيها 
العمـال ويأكل نفس ما يأكلونه. فهل يسـتطيع 

ذلك؟«.
ويعمـل عمـال المصانـع بشـكل عام لمـدة 10 
سـاعات او اكثر في اليوم على مدار سـتة أيام 
عمل على الأقل في الأسـبوع من أجل كسـب ما 

يبقيهم على قيد الحياة.
وتقـول تشـيندا علـى سـبيل المثـال إنهـا لا 
تحصل سوى على 120 دولارا في الشهر مقابل 

60 ساعة عمل في الأسبوع.
ويعمـل العمال الشـباب العازبـون الأصغر 
سـنا 12 سـاعة فـي اليوم لمدة سـبعة أيـام في 
الأسـبوع. وأصبحت حـالات الإغمـاء الكثيرة 

المرتبطة بسوء التغذية أمرا عاديا.
وعلـى الرغـم مـن أن الحـد الأدنـى للأجور 
يتزايد بشكل ثابت على مر السنين، فإن القيمة 

الحقيقية للأجور تتراجع بسبب التضخم.
وقدّرت دراسـة صـدرت في شـباط/ فبراير 
عـام 2013، تم اعدادهـا بالتعـاون بـين اتحاد 
حقـوق العمـال الكمبـودي وكليـة سـتانفورد 
للقانون الامريكيـة، أن تكون الأجور الحقيقية 
قـد تراجعـت بنسـبة 30 بالمئـة فـي الفترة بين 

عامي 2000 و2014.
واكثـر من ذلـك أصبح العمـال يتوقعون أن 
يتبـع أيـة زيادة فـي الأجور ارتفاع في أسـعار 

المساكن والغذاء.

عمال صناعة الملابس في كمبوديا يرفضون عرضا حكوميا برفع الحد الأدنى للاجور الى 100دولار شهريا

■ ميونـخ - د ب أ: أطلقت المجموعة 
الأوروبية لصناعات الدفـاع والطيران 
»إيـدس« علـى نفسـها اسـم »إيرباص 
غروب« أمـس الخميس وذلـك في إطار 
خطـة إعـادة هيكلـة تنـص أيضـا على 

شطب آلاف الوظائف.
وجاءت عملية إعادة التنظيم بتغيير 
الاسـم والتـي تبرز المنتج الأكثر شـهرة 

للشركة وهي طائرات إيرباص.
وسـيكون لـدى الشـركة الآن ثـلاث 
أدمجـت  إذ  أربـع،  مـن  بـدلا  وحـدات 
وحداتهـا لصناعـات الدفـاع والفضـاء 
التـي كانت تعرف فـي وقت من الأوقات 
و«أسـتريوم«  »كاسـيديان«  باسـم 

و«إيربـاص ميليتري« فـي وحدة أطلق 
عليها اسم »إيرباص للدفاع والفضاء«.

»يوروكوبتـر«  قطاعهـا  وأصبـح 
»إيربـاص  عليـه  يطلـق  للمروحيـات 
سـتحتفظ  حـين  فـي  هيلوكوبتـرز«، 
الـركاب  طائـرات  لتصنيـع  بقطاعهـا 

»إيرباص« تحت نفس الإسم .
جـراء  لأضـرار  الشـركة  وتتعـرض 
الـدول  حكومـات  موازنـات  خفـض 
الأوروبيـة والأمريكيـة والكنديـة التي 

بدأت تقلص طلبات الدفاع أو إلغاءها.
وتهـدف عمليـة إعـادة الهيكلـة إلى 
تحقيق اندماج أكبـر، وتحديث عمليات 
إيرباص، وزيادة قدرتها على المنافسة، 

بعلامتهـا  العـام  الإدراك  وتعميـق 
التجارية.

إعـادة  خطـة  أولويـات  بـين  ومـن 
الهيكلـة التـي سـتكون الأكثـر صرامـة 
هـي شـطب حوالـي 5800 وظيفـة على 
 ،2016 عـام  بحلـول  أوروبـا  مسـتوى 
فـي قطـاع إيربـاص لصناعـات الدفاع 
والفضـاء، والذي يتخذ مـن أوتوبرون 
خـارج ميونخ مقرا له، فيما من المقرر أن 
يتم إغـلاق مقار كاسـيديان القريبة من 

مدينة أونتر شلايس هايم.
وسـيتم شـطب حوالي 2600 وظيفة 
مـن تلـك الوظائـف الملغـاة فـي ألمانيا، 
وألف وظيفة في فرنسـا. كما سـيتضرر 

الموظفـون فـي بريطانيا وسـيتم إلغاء 
1300 وظيفـة عمل لبعـض الوقت. ومن 
المقـرر أن تتفـاوض »إيربـاص غروب« 
على تفاصيل شطب الوظائف مع ممثلي 

العمال في الأشهر القادمة.
الصناعـات  عمـال  نقابـة  وتطالـب 
المعدنيـة »آي جـي« بعـدم تسـريح أي 
دعـم  علـى  للحصـول  وتسـعى  عامـل 
موقفها من الحكومة والسياسـيين. غير 
أن إيربـاص لا تسـتبعد إجـراء عمليـة 

تسريح.
ولا يزال يتعين أن يحصل تغيير اسم 
الشـركة علـى موافقة المسـاهمين، ومن 
المقرر إجراء تصويت على ذلك في أيار/

مايو.
وقال تـوم إندرس، المديـر التنفيذي 
لـ«إيرباص غروب«، إن توحيد الجهود 
تحت علامـة إيرباص القوية »سـيمنح 
الدفـع  قـوة  وموظفيهـا  عملياتهـا  كل 
والنشـاط للاسـتيلاء على الأسـواق«. 
كانـت »إيدس« تأسسـت في عـام 2000 
مـن جانب شـركات صناعـات الطيران 
ألـف   140 حاليـا  وتوظـف  الأوروبيـة 

شخص.
ويماثـل الهيكل الجديد هيكل شـركة 
بوينـغ الأمريكيـة المنافسـة الرئيسـية 
لإيرباص والتي لديها قطاعان لطائرات 

الركاب والدفاع والفضاء والأمن.

المجموعة الأوروبية لصناعات الدفاع والطيران »إيدس« 
تغير اسمها الى »إيرباص« وتخطط لعملية إعادة هيكلة وشطب آلاف الوظائف 

■ زالق��دس – رويت��رز: اظه��رت بيان��ات مبدئي��ة أن 
اقتصاد إس��رائيل نما بنحو 3.3 في المئة في 2013 مسجلا 
أبطأ وتيرة من نوعها خلال أربع سنوات، ومن المتوقع أن 

ينمو بمعدل مماثل هذا العام.
وتع��زز النمو بفع��ل بدء إنت��اج الغاز الطبيع��ي من بئر 
كبيرة في البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل في أوائل 

العام الماضي.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي 3.4 في المئة في 2012.

وقال مكتب الإحصاءات إنه باس��تثناء إنتاج الغاز فإن 
الاقنص��اد نما بنحو 2.4 في المئة في 2013، متراجعا بفعل 

استقرار الصادرات.
وقال رافائيل غوزلان الخبير الاقتصادي لدى آي.بي.

آي للاستثمار »هذا أضعف كثيرا من 2012.«
المرك��زي  البن��ك  الماض��ي توق��ع  الع��ام  وف��ي بداي��ة 
الإس��رائيلي نم��وا ق��دره 3.8 ف��ي المئ��ة لع��ام 2013 و3.3 
ف��ي المئة لع��ام 2014. وش��كلت الصادرات ثلث النش��اط 
الاقتصادي فقط في عام 2013، انخفاضا من نحو 40 في 

المئة في الأعوام الماضية.
وقال عوز ش��يموني، مدير قس��م الاقتص��اد الكلي في 
مكت��ب الإحص��اءات المرك��زي الذي نش��ر البيان��ات يوم 
الثلاثاء »الصادرات ف��ي العادة هي محرك النمو لكنها لم 

تكن محركا العام الماضي.«

وهبط��ت الص��ادرات 0.1 ف��ي المئة في ع��ام 2013، بعد 
نموه��ا 0.9 في المئة في 2012. ويرج��ع ذلك إلى انخفاض 
الصادرات الص��ادرات الصناعية 3.5 في المئة باس��تثناء 
الألماس. والش��ركاء التجاريون الرئيسيون لإسرائيل هم 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ونما الإنفاق الخ��اص أربعة في المئة العام الماضي بعد 
زيادة قدرها 3.2 في المئة في العام الذي سبقه. ولم يتغير 
نم��و الإنف��اق الحكومي عن��د 3.2 في المئة، بينم��ا ارتفعت 
الاستثمارات في الأصول الثابتة ثلاثة في المئة، نزولا من 

3.5 في المئة في 2012.
ويعتق��د محلل��ون أن إنف��اق المس��تهلكن تدع��م جراء 
أس��عار الفائدة المنخفضة للغاية، وهب��وط معدل البطالة 

إلى أقل من ستة في المئة، وصعود سوق الأسهم.
وخ��لال الع��ام الماض��ي خفض البن��ك المركزي س��عر 
الفائدة الأساس��ي ثلاث مرات بمقدار ربع نقطة إلى واحد 
ف��ي المئ��ة، وهو أقل مس��توى له في أربع س��نوات، وذلك 
لإضعاف الش��يكل )العمل��ة المحلية( الذي س��بب أضرارا 

للصادرات.
وكان الش��يكل ق��د ارتفع نح��و ثمانية ف��ي المئة مقابل 
ال��دولار العام الماضي مس��جلا أعلى مس��توياته في نحو 

عامن ونصف العام.
)الدولاريساوي 3.4777 شيكل(.

الاقتصاد الإسرائيلي حقق العام الماضي
نموا بنسبة 3.3٪ وتوقع نسبة مماثلة هذا العام

■ طرابلس/بنغازي - رويترز: قال 
وزيـر العمـل والتأهيل الليبـي، محمد 
الإضرابـات  إن  الأول  امـس  سـوالم، 
فـي المرافئ وحقـول النفط الرئيسـية، 
التي أدت إلى تقليـص صادرات البلاد 
علـى  ليبيـا  قـدرة  تقـوض  النفطيـة، 
وتنفـر  الدولـة  موظفـي  رواتـب  دفـع 

المستثمرين الأجانب.
وكانـت ميليشـيات ورجـال قبائـل 
سـيطروا على مرافئ وحقـول نفط في 
أنحـاء ليبيا لدعم مطالب سياسـية أو 
مالية، وتسببوا في خفض انتاج البلاد 
إلى نحو 220 الف برميل يوميا، من 1.4 

مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.
الرئيسـي  المصـدر  هـو  والنفـط 
لعائـدات الميزانيـة الليبيـة ولتمويـل 

واردات الغذاء.
وقال سـوالم في مؤتمر صحافي إن 
مسألة الإضراب لها تأثير كبير ورواتب 

الليبين الآن في خطر. واضاف قوله ان 
الإضرابات سـتفضي إلى »نفق مظلم« 
وتمنـع عودة الشـركات الأجنبية التي 

غادرت البلاد في انتفاضة عام 2011.
النفـط  انابيـب  خطـوط  ان  وقـال 
ومنشآت الانتاج وكذلك جهود التنقيب 
اسـتمرت  إذا  أيضـا  تتضـرر  سـوف 

الاضرابات.
ولـم يتحقـق حتـى الآن تقـدم نحو 
إعـادة فتـح مرفـأ مرسـى الحريقة في 
اقصـى شـرق البـلاد، علـى الرغـم من 
تصريح مسؤول نفطي محلي الأسبوع 
الماضـي بأن المرفأ سيسـتانف انشـطة 

التصدير خلال أيام.
وفي نـزاع آخر قال أعضـاء في قوة 
الحمايـة البترولية التـي تهدد بإغلاق 
خط أنابيب الغاز الممتد من شـرق ليبيا 
الى طرابلس انهم سـيمهلون الحكومة 
بزيـادة  مطالبهـم  لتلبيـة  آخـر  يومـا 

الأجور.
وكان المحتجـون قالـوا يـوم الأحـد 
الماضـي إنهـم سـيوقفون تدفـق الغاز 
بحلـول الثلاثاء لكن متحدثا باسـمهم 
قـال لرويترز إنهم وافقوا على مد المهلة 
حتـى الخميـس إذ ان زعمـاء قبليـين 

يريدون لقاءهم.
وقالـت شـركة الكهربـاء الحكومية 
فـي بيـان أن إغـلاق خـط الأنابيب إذا 
حدث فسـوف يتسـبب في تفاقم وضع 

إمدادات الكهرباء. 
وتعاني طرابلس ومدن كبرى أخرى 

من انقطاعات الكهرباء منذ أسابيع.
وكان رئيس الوزراء على زيدان قال 
إن الحكومة ستواجه بحزم الاضرابات 
في قطـاع النفط، لكـن محللين يقولون 
ان جيـش البلاد الناشـئ الـذي ما زال 
يتـدرب أضعف من أن يواجه المحتجين 

المدججين بالسلاح.

ليبيا تحذر: الإضرابات النفطية
تعرض رواتب الموظفين للخطر

الاقتصادي الافتراضي لأية سيارة .
ولكن أصحاب الكثير من السـيارات 
التـي تتراوح أعمارها بـين 15 و20 عاما 

لا يعتبرون أنها تمثل شئيا خاصا .

وأظهر اسـتطلاع للرأي أن 61 ٪ من 
ملاك السيارات التي تزيد اعمارها على 
15 عاما يعاملونها معاملة شـاقة، حيث 
أن الماحـدة منها تقطـع 11 ألف كيلومتر 

في المتوسط بصورة سنوية.
الطريف فـي الأمر ان قيمة معظم هذه 
السيارات في سوق السيارات المستعملة 

لا تتعدى حوالي ألفي يورو.

لكـن أصحـاب المصانـع يقولـون إنـه إذا ما 
استمر الاضطراب الصناعي، فستكون المسألة 
مجرد وقت قبل قيام مالكي المصانع - وأغلبهم 
مـن الأجانب – بإغلاق عملياتهم الإنتاجية في 

كمبوديا والانتقال إلى مكان آخر.
وقـال فان سـو إينج، رئيس اتحـاد منتجي 
الملابـس الجاهـزة فـي كمبوديـا، إنـه »علـى 
حـد علمي فهنـاك بالفعل سـبعة مصانـع تنقل 
مكانهـا... يجب أن ننافس في السـوق العالمية 

مع كبار الموردين الآخرين«.

من جانبها، حذرت منظمة العمل الدولية من 
أن »التداعيـات الاقتصادية للاحتجاجات ورد 
فعـل الصناعة عليها قد تؤثر بشـكل كبير على 
عائـدات الصناعـة، بينما تلطخ سـمعة البلاد 

بين المشترين الدوليين«.
وتعـد صناعة الملابس فـي كمبوديا صغيرة 
بالمقارنة بمثيلتها فـي بنغلادش، التي صدرت 
صناعتهـا بمـا قيمتـه حوالـي 20 مليـار دولار 
فـي عـام 2012 وفقـا لدراسـة حديثـة صادرة 
عـن مؤسسـة ماكنـزي، أو الهنـد التـي بلغـت 

صادراتهـا 13.8 مليـار دولار، أو الصـين التـي 
صدرت ملابس بقيمة 159.9 مليار دولار.

وفي عام 2012 صدرت كمبوديا ما قيمته 4.3 
مليار دولار مـن الملابس. ويعتقد أن ذلك الرقم 

تجاوز 5 مليارات دولار في عام 2013.
ومنـح اتفـاق تجـاري تم التوصـل إليـه مع 
الولايات المتحدة أواخر التسعينيات كمبوديا 
فرصة الوصـول إلى اتفاقات تصنيع مع بعض 
أكبـر العلامات التجارية للملابـس في العالم، 

مقابل الالتزام بمعايير صناعية معينة.

سيارات كلاسيكية في معرض بمدينة إيسن الالمانية

عاملات في مصنع لخياطة الملابس في كمبوديا
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■ ساو باولو - د ب أ: ها قد أتى أخيراً، بعد 
28 عاما مـن الانتظار، عام 2014 الذي سيشـهد 
عـودة كأس العالـم لكـرة القـدم إلـى أمريـكا 
الجنوبيـة، وببداية السـنة يشـتد الجدل حول 
لطمـة جديـدة في ماراكانا، يتجسـد فـي تفوق 
الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسـي على البرازيل 

بقيادة نيمار. 
وقـال لاعـب كـرة القـدم المعتزل دنيلسـون 
فـي سـاو باولـو: »لـو كان بمقـدوري اختيـار 
مبـاراة نهائية في المونديـال، لاخترت البرازيل 
والأرجنتـين فـي ماراكانـا. أعتقـد أنهـا المباراة 

المرغوب فيها أكثر من جانب الجميع«. 
واعتزل دنيلسون مؤخرا، لكنه كان ليرضى 
بـكل سـرور أن يكون أصغـر 15 عاما كي يصبح 
واحـدا من أفراد منتخب السـامبا الـذي يتطلع 
إلـى اللعب يوم 13 تموز/يوليو المقبل في نهائي 

ماراكانا، بحثا عن اللقب العالمي السادس. 
الانتصـار  )ماراكانـازو(،  جـرح  يـزال  ولا 
الكبيـر لأوروغـواي علـى أصحـاب الأرض في 
نهائـي مونديـال 1950، غائـرا فـي البرازيـل، 
والطريقـة الأفضـل لمداواتـه هي الفـوز باللقب 
حسـاب  علـى  ذلـك  كان  مـا  وإذا  السـادس. 
الأرجنتـين، فـإن الفرحـة سـتكون أكبـر. وقال 
دنيلسـون: »أعتقـد أن ذلـك سـيكون النهائـي 
الأفضل بالنسـبة للجميع، لأن الأرجنتين قريبة 
للغايـة مـن البرازيل وهنـاك تلك المنافسـة بين 
الأنديـة البرازيليـة والأرجنتينيـة«. وأضاف: 
»إذا خسـرنا، سـيكون الألـم شـديدا، لكـن لـو 
فزنـا.. يا للاحتفالية التي سـيكون عليها الأمر. 

ستصبح أربعة أعوام من الاحتفال«. 
البرازيليـين  بـين  الخصومـة  وتعـد 
فصـول  أقـوى  مـن  واحـدة  والأرجنتينيـين 
المنافسـة في عالم كرة القدم، لكـن كأس العالم 
الذي ينطلق بعد ستة أشهر يمثل ما هو أكثر من 

ذلك. فالبلدان الثمانية التي حصدت اللقب منذ 
النسـخة الأولى عام 1930 ستكون حاضرة في 
البرازيـل. وقد يرى البعـض مونديال البرازيل 
2014 علـى أنه كابوس لوجيسـتي من 12 مقرا، 
تضـم اسـتادات لـن تكـون جاهـزة فـي الموعد 
المحـدد ومطـارات مثل ريـو دي جانيرو وسـاو 

باولو تضع المسافر في نفق زمني غير محبب. 
ويؤكد جوزيه فيريرا نيتو، لاعب كورينثيانز 
السـابق الذي أدهش البلاد بمهاراته مطلع عقد 
التسعينيات، ويعمل حاليا كمعلق لا يتورع عن 
قـول ما يريد لقناة )ريدي بانـد( التليفزيونية: 
»هـذا الأمـر مضـى لعوامـل سياسـية أكثـر مما 
مضى بالمنطق«. ويوضح :«بستة مقرات، كانت 
كأس العالـم فـي بلـد كبير مثـل بلدنـا لتمضي 
علـى نحو أفضل بكثير، كنـا وقتها لننفق أموالا 
أقل وبقية المال كان سـيخصص لشبكات المترو 
والفنادق وأشـياء أخرى أكثر أهمية«. ويضيف 
نيتـو عندما يتحـول إلى الجـدل المتعلـق بكرة 
القدم: »بالنسـبة لي، من سيفوز بالمونديال هو 
ألمانيـا.. لديها المنتخب الأفضـل، لأنها منذ 2006 

وهي تصنع فريقا قويا بلاعبين شبان«. 
لكن قدرات ألمانيا، ومهارات أسبانيا المدافعة 
عن اللقب، وتاريخ منتخبات أخرى مثل إيطاليا 
وهولنـدا، لا تخفف حـدة الجـدل المتعلق بذلك 
النهائـي المنتظـر فـي الأحـلام بـين البرازيليين 
والأرجنتينيين في ماراكانـا. وتحلم الأرجنتين 
بلقـب عالمي ثالث، ولديها ميسـي، أفضل لاعبي 
العالـم القـادر علـى إحـراز الأهـداف بمعدلات 

قياسية. 
وسـيكمل ماركـوس دي أزامبوغا، السـفير 
البرازيلي الأسـبق في الأرجنتـين ونائب وزير 
الخارجية الأسـبق، عامه التاسع والثمانين في 
غضون شـهر، لكـن ذاكرتـه تحفـظ بالتفصيل 
ذلك الفوز الذي حققته أوروغواي في 16 تموز/

يوليـو 1950 فـي معبـد كـرة القـدم البرازيلي، 
يرافقـه والده وجـده بينما كان عمـره 15 عاما 
حينهـا. وأثـرت تلـك التجربة علـى حياته كلها 
لاحقا. وأوضح الدبلوماسي: »الجماهير دخلت 
بسـعادة كبيـرة وخرجـت ربمـا بأعمـق صمت 
عرفتـه في حياتـي. لم أعش قط في أي كنيسـة 
أو مقبـرة أو مستشـفى، ذلك القـدر من الصمت 
الـذي اختبرته في تلـك الدقائق«. وقـال: »كان 
صمتا مطلقا، لأن الأوروغوانيين لم يكن يمكنهم 
الاحتفـال. أتخيـل أنه مـا من بطـل أوروغواني 
في حضـور 200 ألـف برازيلـي أصابتهـم لوثة 
الجنـون كان يمكنـه التفـوه بشـيء. الهزيمـة 
جاءت في الشـوط الثاني، ثلاثون دقيقة انهار 

فيها العالم«. 
ويصف أزامبوغا بدقة فنان أوجه الاختلاف 
بين بـلاده وجارتهـا التي يشـعر تجاهها بحب 
جـارف قائـلا: »البرازيـل بلـد مبتهـج بصورة 
غيـر مسـؤولة، والأرجنتين فـي أحيـان كثيرة 
بلد حزين بصورة مسـؤولة«. ويعتقد السـفير 
أن إحباطا آخر في ماراكانا »سيكون أكثر قبولا 
من وجهة النظـر المعرفية«. ويوضح: »لو حدث 
الماراكانازو الثاني ، فسيكون بعد خمسة ألقاب 
لنـا. فـي 1950 لـم يكن هنـاك ما يقدم المواسـاة 
، الفكـرة التـي كانـت سـائدة حينهـا، هـي أن 

الظروف لم تكن لتصبح أكثر موائمة أبدا«. 
ورغم أن لكل شـيء حدا، وخسـارة النهائي 
فـي ماراكانـا أمام الأرجنتـين يبدو أمـرا وارداً، 
يؤكـد أزامبوغا بابتسـامة ذات مغـزى خطورة 
ذلك: »سـيكون ذلك كارثة بلا حدود. لقد عملت 
كل حياتي من أجـل صداقة البلدين، لكن ذلك لا 
يتضمـن كرة القدم. في كرة القدم لا توجد متعة 
بالنسبة لي أكبر من خسـارة الأرجنتين. أتمنى 
للأرجنتـين الخسـارة، وبطريقـة مذلـة لو كان 

ممكنا«. 

ستة شهور قبل انطلاق نهائيات كأس العالم

نهائي برازيلي ـ أرجنتيني في »ماراكانا« حلم راقصي السامبا!

■ ميونيـخ - د ب أ: أكد فيليب لام قائد فريق 
بايرن ميونيخ الألماني أن فريقه مازال متعطشـا 
لحصـد المزيد مـن الانتصـارات والألقـاب خلال 
عام 2014 رغم فوز فريقه بالخماسية التاريخية 
في العام الماضي والتي تضمنت تتويجه بدوري 
أبطـال أوروبا وكأس العالم للأندية التي أقيمت 

في المغرب مؤخرا. 
وصرح لام فـي مقابلة مع الموقـع الألكتروني 
الرسـمي للنادي البافاري أن بايرن ما زال لديه 
الكثير من الإمكانات. وقـال: »نريد أن نصل إلى 
المباريـات النهائيـة والتتويـج بالبطـولات مرة 
أخـرى! وهو ما يمثل تحديا ضخمـا لنا، بطبيعة 
الحـال مـن المسـتحيل أن نكرر مثل هـذا الإنجاز 
مجـددا، خاصـة فـي العـام التالـي. لكننـا نأمل 

تحقيق ذلك«. 
وتـوج بايـرن فـي العـام الماضـي بالـدوري 
أوروبـا  أبطـال  ودوري  ألمانيـا  وكأس  الألمانـي 
العالـم  وكأس  الأوروبـي  السـوبر  والـكأس 
للأنديـة. وواصـل بايـرن نتائجـه الجيـدة هذا 

الموسـم تحت قيادة مدربه الأسـباني جوسـيب 
المسـتوى الأوروبـي تأهـل  غوارديـولا، فعلـى 
الفريـق إلى دور السـتة عشـر لـدوري الأبطال 
والـذي يواجـه خلالـه أرسـنال الانكليـزي في 
مهمة صعبة لحامـل اللقب الذي يحلم بأن يكون 
أول فريـق ينجـح في الدفاع عـن لقبه الأوروبي 
بنظام البطولة الجديد.  أما على المستوى المحلي 
فيتصـدر بايـرن الـدوري الألماني حاليـا متقدما 
بفارق سـبع نقاط عـن ملاحقه بايـر ليفركوزن 
صاحـب المركـز الثانـي، علمـا أن لديـه مبـاراة 
مؤجلة أمام شـتوتغارت سـتجرى نهاية الشهر 
الجاري، كما صعد بايرن أيضا إلى دور الثمانية 

لكأس ألمانيا. 
وحقـق بايـرن العديد مـن الأرقام القياسـية 
فـي العـام الماضي حيث لم يخسـر سـوى ثلاث 
مباريات فقط عام 2013، كما حافظ على سـجله 
خاليا من الهزائم في الدوري منذ خسـارته أمام 
ليفركـوزن في تشـرين أول/أكتوبر عـام 2012، 
لينهي العـام الماضي دون أن يتلقى أي خسـارة 

فـي المسـابقة للمرة الأولى فـي تاريخه، لكن لام 
شـدد على أنـه من المبكـر للغايـة التنبـؤ بقدرة 
بايرن على تجنب الخسـارة فـي النصف الثاني 

من البوندسليغا. 
وأوضـح لام: »سنسـتمر فـي التركيـز في كل 
مبـاراة على حدة، جميع الأرقام القياسـية التي 
حققناها تبـدو لطيفـة وتثير السـعادة. ولكنها 
ليسـت في حسـاباتنا، كل الفرق تخسر في يوم 
ما، لكننا سـنحاول تجنب هذه الخسارة لأطول 

فترة ممكنة«. 
وأصبح باسـتيان شفانشـتايغر لاعـب بايرن 
جاهزا للمشـاركة في المباريات في افتتاح النصف 
الثانـي من بوندسـليغا بعـد تعافيه مـن الإصابة 
في كاحل القدم، ويتوقع لام أن يعود لاعب وسـط 
الملعـب الدولـي الألماني لمسـتواه في أقـرب وقت. 
وقال لام: »ليس من الضروري أن يثبت باسـتيان 
أي شيء. أتمنى له أن يتمكن من اللعب بعيدة عن 
الألـم مرة أخرى، وأنـا مقتنع بأنه سـوف يمنحنا 

المزيد من البهجة والفرح«. 

لام: البايرن ما زال متعطشا للألقاب في 2014 

■ لنـدن – رويتـرز: قـال تيـم شـيروود مـدرب 
توتنهام إن مهاجمه العائد إيمانويل أديبايور يكاد 
يكـون »عصيـا على الإيقـاف« بعدما سـجل النجم 
التوغولي هدف التقـدم للفريق ليقوده للفوز 1-2 
على مضيفه مانشسـتر يونايتد ويواصل صحوته 

التي بدأت مؤخرا في الدوري الانكليزي.
ويتألـق أديبايـور تحـت قيـادة شـيروود منـذ 
تعيـين هـذا المـدرب فـي منتصـف كانـون الأول / 
ديسـمبر الماضي في أعقاب إقالة البرتغالي اندريه 
فيلاش بواش الذي لطالما وصف المهاجم بأنه عالة 

هذا الفريق هذا الموسم.

وسـجل أديبايـور )29 عامـا( ثلاثة أهـداف في 
أربـع مباريـات فـي الـدوري منـذ عودتـه، ومنـذ 
تعيين شـيروود حصل الفريق على عشـر نقاط من 
تلـك المباريـات ليتقدم علـى يونايتد محتـلا المركز 
السـادس فـي الترتيـب. وقـال شـيروود: »نعرف 
أنـه مهاجم مـن طراز رفيـع وأحد أفضـل المهاجمين 
فـي الدوري وحين يلعب بهـذه الطريقة التي يلعب 
بهـا الآن فإنـه يـكاد يكون عصيـا علـى الإيقاف«. 
وأضـاف: »أظنه سـيواصل التألـق.. يجب علي أن 
أفكر فيه بطريقة إيجابية ولا سبب لدي لأعتقد أنه 

سيتراجع«. 

وبينما لا يوجد شـك بشـأن موهبـة أديايبور فإن 
سـلوكه يصبح أحيانا مثار تسـاؤلات مثلما حدث في 
أندية سـابقة مثل مانشسـتر سـيتي وارسـنال حيث 
ثـارت تسـاؤلات حـول مـدى التزامه. لكن شـيروود 
كان قلقـا أكثـر لمشـكلة الإصابـة التـي أجبـرت لاعبه 
الخطير علـى الخروج من الملعب بعـد وقت قصير من 
تسـجيل زميله الدنماركي كريستيان إريكسن الهدف 
الثاني. وقال شـيروود: »يبدو سعيدا بنفسه وراغبا 
في اللعب فـي كل دقيقة لكنه يضع الآن الثلج على كل 
جسده ولسنا واثقين من معرفة ما الذي يؤلمه. سنرى 

غدا حين نجري له تقييما«.

مدرب توتنهام يشيد بأديبايور »الهداف« 

رادار الملاعــــب

ريال مدريد يهزم
 باريس سان جيرمان ودياً 

■ الدوحـة - د ب أ: قـاد الشـاب خيسـي رودريغـز فريقه ريال 
مدريد الأسـباني للفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 1/ صفر 
فـي المباراة الودية التي جرت بينهما في العاصمة القطرية الدوحة. 
وشـهدت المبـاراة إثارة بالغـة خاصة في الشـوط الأول الذي أحرز 
خلاله خيسـي هـدف المباراة الوحيد فـي الدقيقـة 19، وأهدر لاعبو 
الفريقين العديد من الفرص المحققة خاصة النجم أدينسـون كافاني 
الـذي أضاع أهدر من فرصة مؤكدة لسـان جيرمان، في الوقت الذي 
منع فيه القائم الأيسـر خيسي من إحراز الهدف الثاني للريال. يذكر 
أن الفريقين يسـتعدان حاليا لاسـتئناف بطولتي الدوري الأسباني 
والفرنسـي حيث يخوض الريـال مباراته الأولى أمام سـيلتا فيغو 
الاثنـين المقبـل، فـي حـين يواجه سـان جيرمان أجاكسـيو يـوم 11 

الشهر الحالي.

صحيفة: ليفاندوفسكي
 سينتقل إلى بايرن ميونيخ! 

أ: أكـدت صحيفـة »أبيندتسـايتونغ« الألمانيـة أن  ■ برلـين - د ب 
البولندي روبرت ليفاندوفسـكي مهاجم بوروسـيا دورتموند سيخضع 
هـذا الأسـبوع لفحص طبي في نـادي بايرن ميونيخ. واعتبـارا من أول 
أمـس، أصبح ليفاندوفسـكي حرا فـي التوقيع للفريق البافـاري. ووفقا 
لقواعـد الاتحاد الدولي لكرة القـدم يمكن للاعبين التوقيـع لأي ناد قبل 
سـتة أشـهر مـن نهايـة عقودهـم الحاليـة. وبحسـب تقاريـر الصحيفة 
الألمانيـة، سـيتوجه نجـم دورتموند إلـى ميونيـخ قبل نهاية الأسـبوع 
الجـاري للخضوع للفحص الطبـي مع إمكانية أن يوقـع لاحقا عقدا لمدة 

أربعة مواسم مع البايرن. 

بيريز يفتتح رابطة مشجعي
 ريال مدريد في الدوحة 

■ الدوحـة - د ب أ: افتتح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد 
الأسـباني رابطة مشـجعي النـادي في قطر علـى هامش زيـارة الفريق 
للدوحـة لخـوض مبـاراة وديـة أمـام باريس سـان جيرمان الفرنسـي 
ضمـن مرحلـة اعـداد الفريقـين للمرحلـة المقبلـة. وقـام بيريـز بإفتتاح 
الرابطة بحضور عدد من منتسـبيها وأيضا اعضاء مجلس إدارة النادي 
الأسـباني. وأثنـى رئيس الريال على فكرة بعث رابطة المشـجعين، التي 
اعتبرها مهمة للغاية، من اجل توسـيع قاعدة الجماهير للنادي بمختلف 
دول العالـم، خاصـة فـي الشـرق الاوسـط ودول الخليـج وذلـك ضمن 
السياسـة التسـويقية للنـادي. ووعد بيريـز بتقديم كل الدعـم للرابطة 
متمنيـا أن تقـوم بعملها خلال الفتـرة القادمة لخدمة الأهداف المشـتركة 

بين الجانبين. 

سيموس إلى أم صلال القطري 
مقابل 17 مليون ريال سعودي 

■ جـدة - د ب أ: تعاقد فريق أم صلال القطري مع البرازيلي فيكتور 
سـيموس لاعب فريق أهلي جدة السـعودي مقابل 5.4 مليون دولار )17 
مليون ريال سـعودي( لمدة عام ونصف العام. وغادر اللاعب البرازيلي 
مدينة جدة متجها الى العاصمة القطرية الدوحة برفقة أسرته استعدادا 
لتوقيع العقد النهائي في قطر والالتحاق بتدريبات فريقه الجديد.  وقال 
سـيموس: »أودع جمهـور أهلـي جدة الذي أكـن له كل تقديـر واحترام، 
فجمهـور الأهلـي هـو من سـاهم فـي نجاحـي فـي السـعودية، وهو من 
دعمني حتى سجلت أكثر من 100 هدف مع الفريق خلال السنوات الأربع 
التـي قضيتها في صفوف الأهلي«. يذكر ان مـدرب أهلي جدة البرتغالي 
فيتور بيريرا سبق وطلب اقصاء سيموس من قائمة الفريق بسبب عدم 
حاجته لخدماته في ظل الأسـلوب الفني والتكتيكي الجديد الذي يتبعه 

الفريق هذا الموسم. 

مدرب وست بروميتش
 المؤقت لا يرغب في الاستمرار 

■ لنـدن – رويتـرز: طالـب كيـث داونينـغ المـدرب المؤقـت لوسـت 
بروميتـش البيون الانكليـزي ادارة النادي بسـرعة التعاقـد مع مدرب 
دائـم للفريق رغم اعترافه بانه سـعيد بعدم الخسـارة فـي كل مبارياته 
الاربـع التـي قاد فيهـا الفريق، خلفـاً لسـتيف كلارك الشـهر الماضي في 
اعقـاب سلسـلة مـن النتائـج السـيئة وفـوزه مـرة واحدة خلال عشـر 
مباريـات ما تسـبب فـي تراجعه فـي الترتيب. وقـال داونينـغ بعد فوز 
فريقه 1-صفر على نيوكاسـل يونايتد أول امس: »انا سـعيد بهذا.. لكن 
لا يـزال هنـاك الكثير مـن العمل«. وهذا هـو اول فوز لوسـت بروميتش 
منـذ تغلبه 2-صفر على كريسـتال بالاس في الثاني من تشـرين الثاني 

/ نوفمبر الماضي.

أتلتيكو مدريد
 يستعير الارجنتيني سوسا 

■ مدريـد – رويتـرز: أكد أتلتيكو مدريد الاسـباني إنه حسـم صفقة 
ضـم لاعب وسـط الارجنتين خوسـيه سوسـا على سـبيل الإعـارة من 
ميتاليسـت خاركيـف الأوكرانـي حتى نهاية الموسـم. وأضـاف النادي 
علـى موقعه: »سـيخضع اللاعـب الارجنتيني لفحص طبـي قبل توقيع 
العقـد كلاعـب جديد فـي فريقنا حتـى 30 يونيـو«. وسوسـا البالغ من 
العمـر 28 عاما لاعب وسـط مهاجم يمتـاز بقوة تسـديداته وانتقل إلى 
ميتاليسـت من نابولي الإيطالي في 2011. كما سبق له اللعب لفترة في 
بايرن ميونيخ الألماني، وسـيقدم خيارا هجوميا إضافيا لمواطنه دييغو 
سـيميوني مدرب اتلتيكو بينما يسـعى الفريق لمواصلة بدايته الرائعة 
للموسـم على ثلاث جبهات، حيث يتقاسم مع برشلونة صدارة الدوري 
الاسـباني كما تأهل لدور السـتة عشـر من دوري أبطـال اوروبا وكأس 

ملك اسبانيا. 

ميسي يعود إلى برشلونة
 بعد تعافيه في الأرجنتين 

■ بوينـس آيرس - د ب أ: انضم ليونيل ميسـي الى تدريبات فريقه 
برشلونة، بعد أن أنهى بنجاح مرحلة التعافي من إصابته في الأرجنتين. 
والآن لم يعد يتبقى سوى معرفة تاريخ عودة اللاعب لخوض المباريات. 
ويواجـه برشـلونة يعـد غد الأحد إلتشـي في الـدوري الأسـباني، لكن 
وسـائل إعـلام أسـبانية وأرجنتينية تتكهن بـأن النجم سـينتظر حتى 
المواجهـة التالية، أمـام خيتافي يوم الثامن من الشـهر الجاري، للعودة 
إلى المنافسـات. وقالت وسـائل إعلام أرجنتينية إن نجم بلادها »تعافى 
بصـورة واضحة مـن التمزق الـذي كان يعانيه في السـاق اليسـرى«. 
وأصيب ميسـي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضـل لاعبي العالم في 
الأعوام الأربعة الأخيرة، يوم العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 

أمام ريال بيتيس في إطار الدوري الأسباني. 

الاتفاق السعودي يتعاقد
 مع المهاجم موريلو الميدا 

■ الريـاض - د ب أ: تعاقـد نـادي الاتفاق السـعودي مع المهاجم 
موريلو الميدا الذي يحمل جنسية تيمورية من أصول برازيلية ويبلغ 
من العمر 24 عاما. ووصل اللاعب إلى السـعودية واجرى فحوصات 
طبية أخيرة ووقع عقدا لمدة عامين مع الاتفاق، وشـارك مباشـرة في 
تدريبـات الفريق مع باقي زملائه. ويحمل الميدا سـيرة ذاتية جيدة، 
فسـبق وشـارك في ثلاث مباريـات دولية مـع منتخب بلاده سـجل 
خلالهـا هدفـين، وكانت مسـيرته الكروية قـد بدأت من خـلال نادي 
باهيـا البرازيلـي الـذي لعب له لمدة موسـمين، ثـم انتقل الـى نادي 
بيرسيراغا الاندونيسي، وانتقل بعدها لمنطقة الشرق الاوسط حيث 
انضم للبسـيتين البحريني، قبل ان ينتقل الـى الدوري القطري عبر 

نادي المسيمير. 

■ القاهـرة – رويتـرز: تألـق عصـام الحضـري حـارس منتخب 
مصر السـابق ووادي دجلة الحالي في الدفاع عن مرماه أمام مضيفه 
المصري البورسـعيدي في مباراتهما بالدوري المحلي الممتاز ليحصل 

لفريقه على نقطة التعادل.
وافتتحـت هذه المواجهة التـي اقيمت على اسـتاد الجيش الثالث 
بالسـويس مباريـات الجولـة الثالثـة للمجموعـة الثانيـة للـدوري 
المحلـي. وتصدى الحضـري في أول ظهور له بالـدوري المصري عقب 
انتهـاء تعاقده مـع المريخ السـوداني لفرصتين خطيرتـين أولهما في 
الشـوط الاول من تسديدة ايهاب المصري والثانية في الدقيقة 67 من 

انفراد احمد داوود.
كما شهدت المباراة تألقا مماثلا من أحمد الشناوي حارس المصري 
في أكثر من مناسـبة. ورفع وادي دجلـة رصيده الى أربع نقاط بينما 
زاد رصيـد المصري الـى نقطتين. وعقب اللقاء القـى صبري المنياوي 
مـدرب المصـري باللوم علـى فترة الاعـداد الصعبة للموسـم الجديد 
مؤكـدا ان فريقه وصل أكثر من مـرة لمرمى وادي دجلة. وعاد المصري 
الـى المنافسـات بعـد ان غـاب الموسـم الماضـي اختياريـا وبالاتفاق 

مـع اتحاد الكـرة بسـبب الاجـواء المتوترة فـي اعقاب كارثة اسـتاد 
بورسعيد.

وألغي موسم 2011-2012 بعد أن لاقى أكثر من 70 مشجعا للأهلي 
حتفهم في أحداث عنف تلت مباراة الفريق أمام المصري في بورسعيد 
في فبراير شباط عام 2012. كما تسبب التوتر الأمني في البلاد بعد أن 
عزل الجيش الرئيس محمد مرسـي في يوليو تموز عقب احتجاجات 
ضخمة في الغاء الموسـم التالي ايضا. وقررت لجنة المسـابقات اقامة 
مباريات فريق المصري هذا الموسـم على ملعب استاد الجيش الثالث 

بعجرود بمدينة السويس لمزيد من الاجراءات الأمنية. 
وفي مواجهة أخرى بالمجموعة ذاتها تعادل تليفونات بني سويف 
بـدون أهداف مع طلائع الجيش فـي مباراة تألق فيها أحمد مسـعود 
حارس التليفونات بعـد أن أنقذ فريقه من عدة فرص خطيرة خاصة 
في الشـوط الثاني. ووضع التليفونات أول نقطة في رصيده كما رفع 
الجيـش رصيده الى ثلاث نقاط بالتعـادل الثالث على التوالي. وفي 
لقـاء ثالث نجح حرس الحدود في اقتناص أول نقطة له هذا الموسـم 

بعد التعادل سلبا مع مضيفه القناة الذي رفع رصيده الى نقطتين. 

الدوري المصري

الحضري العائد ينقذ وادي دجلة أمام المصري 

بطولة قطر
فوز نادال 

وخروج جاسكيه وفيرير 
الاسـباني  صعـد  رويتـرز:   – الدوحـة   ■
رفائيـل نـادال المصنف الاول للـدور الثالث في 
بطولـة قطـر المفتوحة للرجال، بعـد فوزه على 
الالمانـي توبيـاس كامكـه بمجموعتـين مقابـل 

مجموعة واحدة وبواقع 6-3 و6-7 و3-6.
في المقابل ودع الفرنسـي ريشـار جاسـكيه 
امـام  بخسـارته  البطولـة  الخامـس  المصنـف 
كمـا  و5-7.   2-6 مونفيـس  جايـل  مواطنـه 
خـرج الاسـباني ديفيـد فيرير المصنـف الثاني 
بخسـارته امـام الالمانـي دانييـل برانـدز 4-6 
و7-5. وتغلـب اللاتفـي ارنسـتيس جولبيس 
المصنف السابع على البولندي لوكاس كوبوت 
6-2 و4-6 و6-3. وبلغ الالماني داسـن براون 
ايفـو  الكرواتـي  علـى  بفـوزه  الثالـث  الـدور 

كارلوفيتش 3-6 و7-6 و4-6.
وكانـت بدايـة منافسـات امـس قد شـهدت 
خـروج ثلاثـة مصنفين من البطولة، فقد خسـر 
البريطانـي انـدي مـري المصنـف الثالـث امام 
الالمانـي فلوريـان مايـر 3-6 و6-4 و6-2. كما 
المصنـف  فرداسـكو  فرنانـدو  الاسـباني  ودع 

الويلـزي  أعلـن نـادي كارديـف  أ:  ■ لنـدن - د ب 
الـذي ينافس في الـدوري الانكليزي تعاقده رسـميا مع 
النرويجـي أولـي غونار سولسـكيار مهاجم مانشسـتر 
يونايتد السـابق ليتولى ادارة الفريق خلفا لمالكي مكاي 
الـذي أقيل من منصبه بشـكل مثير للجدل مـن قبل مالك 

النادي فينسنت تان يوم الجمعة الماضي. 
وصـرح سولسـكيار: »إنـه تحد رائـع بالنسـبة لي. 
كارديـف أصبـح مسـتعدا لاتخـاذ الخطـوة المقبلة نحو 
تحسـين ترتيبـه فـي المسـابقة، أتمنـى أن أسـاعدهم«. 
وأضاف: »كنـت دائما أحلم بأن أتولـى تدريب أحد فرق 
الـدوري الانكليـزي، وأشـعر بالسـعادة لحصولي على 
الفرصـة«. وتابـع »أتطلع حقـا للتحدي المقبـل. أنا قادم 

لكي اكرس كل طاقتي وحماسي للنادي«. 
فـي  الأخيـرة  الفريـق  مبـاراة  سولسـكيار  وحضـر 
الـدوري التـي خسـرها أمـام أرسـنال صفـر/ 2 أول من 
أمس برفقة تان، حيث سافر إلى لندن قادما من النرويج 
مسـتقلا طائرة تان الخاصة. وسـتكون المبـاراة الأولى 
لسولسكيار مع كارديف أمام نيوكاسل في الدور الثالث 

لكأس الاتحاد الانكليزي غداً. 
ويملك سولسكيار تجربة ناجحة في النرويج بعدما قاد 
مولـده للحصول علـى بطولة الدوري مرتـين وعلى الكأس 
مرة واحدة خلال المواسم الثلاثة التي تولى خلالها تدريب 
الفريـق. ويحتـل كارديـف حاليـا المركز السـابع عشـر في 

جدول ترتيب الدوري ويسعى للهروب من شبح الهبوط. 

نجم يونايتد السابق 
سولسكيار مدربا لكارديف 

مويز يستشيط غضباً من الحكم ويب
■ لنـدن – »القدس العربي«: عبر مدرب مانشسـتر 
يونايتـد ديفيد مويز عن غضبه العارم من حكم مباراة 
فريقـه ضد توتنهـام هاورد ويـب، بعدمـا تغاضى عن 

احتساب ركلتي جزاء لمصلحة فريقه.
وكان يونايتد خسـر على أرضه للمـرة الرابعة هذا 
الموسـم، عندما سـقط أمام توتنهام 1-2 أول من أمس، 
واعتبـر مويز ان عدم احتسـاب الحكم لأكثـر من خطأ 
لمصلحـة فريقـه، خصوصاً اعاقـة جناحه آشـلي يانغ 
داخل منطقة جزاء توتنهام، والتي لم يحتسـبها ويب، 
وقال مويز: »الجماعة الذين يوظفون الحكام عليهم أن 
ينظـروا الى الاحداث فـي هذه المبـاراة ويخرونني ان 
كانـت قـرارات الحكم ويـب صحيحـة أم لا.. كان قراراً 
لا يصـدق.. فـي الواقـع قد يكون أسـوأ قـرار رأيته في 

حياتي«.
وأضـاف مويـز بغضـب: »اذا تلاحمـت مـع لاعـب آخر 
فـي الملعب بقدمـين مرتفعتين فـان نصيبك سـيكون الطرد 
المباشـر.. وهنا نرى حارس توتنهام يدخل بقوة على يانغ 
بقدمـين مرتفعتين ولم نحصل على ركلة جزاء ولا الحارس 

على بطاقة حمراء.. أنه حقاً أمر لا يصدق«. 

الرومانـي عالم التنس امـام  البطولـة بخسـارته  الثامـن 
وكان  و2-6.  و6-7   6-4 هانيسـكو  فيكتـور 
الالماني فيليب كولشـرايبر المصنف السـادس 
اول من ودع المنافسـات اليوم بخسـارته امام 
مواطنه بيتر جويوفتسـيك بنتيجة 7-6 و7-

 .6
بطولة بريزبن

هيويت باق 
مع خروج المصنفين تباعاً

■ بريزبن )أستراليا( - د ب أ: ودع المصنف 
الثالث الفرنسي جيل سيمون منافسات بطولة 
بريزبـن الدوليـة بعـد هزيمته أمـام الروماني 
ماريـوس كوبيـل 7/5 و6/3 فـي الـدور الثاني 
من منافسـات البطولـة. بينما فاز الأسـترالي 
الـذي يتمتـع بشـباب دائـم  ليتـون هيويـت 
على المصنف السـادس الاسـباني فيليسـيانو 
لوبيز فـي مجموعتين متتاليتـين بنتيجة 5/7، 
3/6. وفـاز المصنف الثامن الفرنسـي جيريمي 
شـاردي على مواطنه نيكولا مـاوت 5/7 و7/6 

)7/4( و3/6 . 
ولـم يعـد حلـم هيويـت بمواجهـة خصمه 
القـديم السويسـري روجيه فيدرر فـي نهائي 
بريسـن بعـد غـد الأحد بعيـد المنال بالنسـبة 
للمصنفـين الأولين على العالم سـابقا واللذين 
يتجاوز عمـر كل منهما الثلاثـين عاما. ويلتقي 
هيويت، المصنف 60 عالميا، في دور الثمانية مع 

الروماني كوبيل المصنف 147 على العالم. 
فقـد  السـيدات،  فـردي  منافسـات  وفـي 

صعدت المصنفات الأربع الأوائل إلى الدور قبل 
النهائي، وسـتكون الروسـية ماريا شارابوفا 
المصنفة الثالثة للفـوز بالبطولة على موعد مع 
لقاء مـن العيـار الثقيل مع منافسـتها اللدودة 
الأمريكيـة سـيرينا ويليامـز المصنفـة الأولـى 
عالميا في المواجهة الرابعة عشر بين اللاعبتين. 
وتسـعى شـارابوفا لفـك عقـدة ويليامـز التي 
فـازت فـي المباريـات الثلاث عشـرة السـابقة 
بينهما. وتعد بطولة بريزبن هي الأولى للاعبة 
الروسـية بعـد تعافيها مـن إصابة فـي الكتف 
أبعدتها عن الملاعب منذ الصيف الماضي. وجاء 
صعـود ويليامـز إلـى دور قبـل النهائـي عقب 
فوزها على السـلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا 
3/6، 3/6، بينمـا تأهلـت شـارابوفا بعد تغلبها 
بصعوبـة علـى الاسـترالية كايا كانيبـي 6/4، 
فيكتوريـا  البيلاروسـية  وصعـدت   .2/6  ،3/6
أزارينـكا المصنفـة الثانيـة علـى البطولـة إلى 
نفـس الـدور بعـد فوزهـا علـى السويسـرية 

ستيفاني فوغلي 4/6، 7/6 )9/7(، 1/6. 

بطولة شينغن
لي وبينغ الى قبل النهائي 

■ شـينغن – رويتـرز: صعدت الصينية لي 
نا المصنفة الاولى للدور قبل النهائي في بطولة 
شـينغن للسـيدات بعد فوزها علـى الرومانية 
مونيكا نيكوليسـكو غيـر المصنفة بمجموعتين 
و6-4   5-7 بواقـع  واحـدة  مجموعـة  مقابـل 

و4-6. 
الصينيـة  النهائـي ايضـا  لقبـل  وصعـدت 

بينـج شـواي المصنفـة الخامسـة بعـد فوزها 
على السـلوفاكية يانا سـيبيلوفا غير المصنفة 
و6-  3-6 بنتيجـة  متتاليتـين  بمجموعتـين 
2. وفـي ثالـث مباريـات دور الثمانيـة فـازت 
الامريكية فانيـا كينج على التشـيكية باربورا 
لتضمـن  و4-6   2-6 ستريتسـوفا  زلافوفـا 
الظهور فـي الدور قبل النهائي ايضا. وفي اخر 
مباريـات دور الثمانية فازت المصنفـة الثامنة 
الالمانية انيكا بيك على النمسـاوية باتريشـيا 
مايـر 3-6 و6-3 و6-1 لتكتمـل اضلاح المربع 

الذهبي للبطولة.

بطولة أوكلاند 
ايفانوفيتش تنضم لفلبكينز 

في قبل النهائي 
آنـا  الصربيـة  تأهلـت  – رويتـرز:  أوكلانـد   ■
إيفانوفيتش المصنفة الثانية للدور قبل النهائي من 
بطولة أوكلاند للسـيدات بعـد فوزها على اليابانية 
و3-6.   2-6 بواقـع  بمجموعتـين  نـارا  كورومـي 
وسـبقت إيفانوفيتـش للمربـع الذهبـي البلجيكية 
هزمـت  التـي  الثالثـة  المصنفـة  فلبكينـز  كيرسـن 
و5-7.   4-6 بواقـع  إيشـيزو  ساتشـي  اليابانيـة 
وصعـدت للدور قبل النهائي أيضـا الأمريكي جيمي 
هامبتون المصنفة الخامسـة بالفوز علـى مواطنتها 
لوريـن ديفيز 6-2 و4-6 و6-4. وفي آخر مباريات 
دور الثمانيـة فـازت الامريكيـة المخضرمـة فينوس 
وليامـز على الاسـبانية غاربين موجـوروزا بلانكو 

هيويت يستعيد تألق الماضى6-3 و6-3 لتكتمل اضلاع المربع الذهبي.

لقاء ميسي )يمين( بنيمار في نهائي المونديال سيكون حلم البرازيليين
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 »الآراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

■ تبدأ سنة 2014، يحتفل فيها الكثير من الناس، 
فيمـا ينتاب حزن لا مثيل له الكثير الآخر منهم، لأن 
سـنة 2013 انقضت ومعها أحـزان وموت ودموع 
وخيانة. سنة 2013 أكدت لنا أن الأنظمة العربية 
ظالمـة، قامعـة، قاتلة، فاشـية، أقـول الأنظمة 
كلها. فإن كانت أنظمة تونس ومصر وليبيا 

واليمن قد سقطت وولت فإن 
سمومها لا تزال تسري في 

عروق الدولة الجديدة 
 ، ة ليـد لو ا
متمثلة في 

السابقة  الأنظمة  فلول 
السلطة  اقتنصت  التي 
وجعلتهـا ملكية لها 
بعد ما سـلبتها من 
ضحى  الذي  الشعب 
ومات. شـعب فقد أعز شـبانه الحيـاة ليحيا الوطـن، أو اعتقـدوا ذلك، إلا أن 
صقور الأنظمة كشـرت عن مخالبها وانقضت على الفريسـة الهزيلة الضعيفة 

المتمثلة في الدولة. أما في بلدان أخرى، والتي يرى الجميع أنها مستقرة وهنا 
أعني دول الخليج التي تحولت إلى عراب تدعم حربا هنا وتمردا هناك مغيرة 
خارطة المنطقة إلى أسـوأ، وأقول أسـوأ لأنه من السهل دعم حرب ما، فالحرب 
الحديثـة لا تدوم مائة سـنة لكـن بناء الدولـة يحتاج ربما إلى هـذا الوقت أو 
أكثر فهل من داعم؟ لا أعتقد أن هذه البلدان سـتنفق من أجل أن يحيا الشعب، 
فالشـعب في كلتـا الحالتين إذن عامـل ثانوي. وهنا المعضلـة الكبرى فهل من 

هـذه  عـن  ينبـه  لبيـب 
الحال؟

المثقفـون  هـم  أيـن 
العرب؟

العربـي  العالـم  معهـد  نظـم 
تظاهراتـه  إحـدى  فـي  بباريـس 
مـن  عـدد  حضرهـا  نـدوة  الثقافيـة 
»المثقفـين« العـرب، وتفاجـأت حـين بـدأ أحـد 
الأصدقـاء يقدمهـم لـي فيقول » أقـدم لك الدكتـور الكبيـر فلانا أو 
الأسـتاذ الكبير فلانا« وكلهـم على هذه الحال، ذكروني بباشـاوات 
العهـد العثمانـي، ألقـاب مفخمـة وبطـون منتفخـة ورؤوس فارغة، 
فكتبهـم على رداءتها لا تقـرأ، وإن كان المواطن العربـي لم يعد دؤوبا 
علـى المطالعة. فمطالعتي لبعـض الحوادث الإنسـانية، أثبتت لي أنه 
فـي كل مـرة يكون المثقفـون في طليعة الثـورات أو هم الذين أشـعلوا 
نيرانها المضيئة، والثورة الفرنسـية والبلشـفية خيـر دليل على هذا. 

أمـا عندنـا فالمثقف مثقف ولائـم ومقـالات جرائد، وحبذا لـو رأينا 
كل المثقفـين العـرب في ميادين الثـورة متقدمين جيوش الشـباب 
المسـالم المتعطش للحرية والعدالة ولن أتحدث عن الديمقراطية. لكن لا 

شـيء من هذا القبيل فنزلاء الفايسـبوك هم الحيـادرة الذين ازاحوا الظلم 
وزهقوا باطلهم.

وإني لأناشد من منبري هذا أن يتوب المثقف العربي وأن ينتهي عن صمته 
الرتيب أو كلامه الموارب وأن يقول كلمة حق بصوت يسـمعه الشـارع العربي 
ويفهمـه ويستسـيغه ويتبناه ويتبع أحسـنه، أيها المثقف ... قـم فانذر، وعن 

رأيك فعبر، وبلدك من الظلم فحرر.

البقية الباقية من الدول العربية.
بقيـت بعض البلدان العربية التي لم أتطـرق إليها، منها المغرب والجزائر، 
فالأول أضحى مجرد إمارة تحت سيطرة الغرب مباشرة، فالمغرب تابع لفرنسا 

والولايات المتحدة الأمريكية وأصبح الملك كما الخليفة في عهد السلاطين.
أما الجزائر، فمعضلتها في مثقفيها وسـلطتها وشـعبها، فالمثقف الجزائري 
أضحى نكرة لا يعرفه أحد، وأعني بالمثقف كما ذكرت ذلك الشـخص البسـيط 
الـذي يقف فـى أول صف التنديـد بالظلم، لا ذلـك الذي يتكئ علـى الأرائك 
الفخمـة وعلـى الزرابي المبثوثـة وأزواجه في ظـلال بباريس 

ولندن. 
والصريـح  الجلـي  مرضـه  رغـم  بوتفليقـة  فالرئيـس 
والواضـح لا يجد حرجا فـي الظهور وكأنـه بصحة جيدة؟ 
كمـا كأننا عميان لا نرى، ويريد أسـياده الجنرالات إيهامنا، 
وقد نجحوا في ذلك، بأن الرئيس يتعافى ويبرأ وهو مستعد 
ليتبـوأ عهدة رابعة. ولن أتحدث عـن الوزير الأول الذي اضحى 
محل سـخرية الجميع في الجزائر وغيرها، فطابعه الإستهزائي لا يزيد الطين 
إلا بلـة والوضـع إلا تعفنـا، أمـا الشـعب وهنـا الطامـة الكبرى فقد استسـلم 
ووضـع السـلاح معتقدا أن الثـورة تأتي بالمـوت فقط. إعلم عزيـزي المواطن 
البسـيط أن هنـاك ثورات سـلمية حققت مـا لم تحققـه الإنتفاضـات الدامية 
والتاريـخ شـاهد على ذلك فابحـث.  إن التغيير أمر ليس بالهين السـهل، إذ لا 
بـد من التدبر والتحضير وإشـراك جميع القوى الفعالـة في مجتمعنا، وعليه 
فلا بد من تحريم الإقصاء الذي أوهن ثم أفشل معظم الثورات العربية، ولأننا 
كشـعب لا نريـد أن نطيح بالحكومة وبسياسـتها وإنما نريـد أن يذهب أولئك  
الملطخـة أياديهم بدمـاء الجزائريين، وأولئـك الذين عاثوا في البلاد فسـادا،  
وهم  يعتمدون التقية لا يجرؤون على الظهور وهذا عين الجبن، واعلم أنهم لا 
يحكمون الجزائر بل يحكمون من يحكم الجزائر فالإطاحة بهم يعزز من يحكم 

الجزائر الذي سيكون تحت رقابة الشعب.
الحـق، والحق أقـول أننـا لا نريد ثـورة دموية فـي الجزائر فقـد ثملنا من 
دمائنا وتعبنا من جثثنا، بل نريد أن يذهب هؤلاء الذين يبتغون الشر لبلادي 
وإن فعلوا فلن نحاسـبهم، بل سـنقول لهم إذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفا الله 
عما سـلف، لكن لا أحد في الجزائر، بلد الجسـارة والشجاعة والبسالة 
يجـرؤ علـى فتـح فمـه ولا أن يسـتحي مـن نفسـه بـدءَا مـن الرئيس 
وأسـياده ومروراَ بالوزير الأول ووصولا إلى الشـعب فحالنا شـبيهة 
بالمثل الجزائري الذي يقول »الأول معلول والثاني مكسـور والثالث ما 
يعبيـش خلاص«، أي كلنا مسـؤول عمـا يجري وكلنا نتحجـج بما نتحجج 

لتبقى الجزائر رازحة تحت العسف.

فريد بوغانم
farid.boughanem@hotmail.fr

سأخبر الله بكل شيء 
■ طفل س��وري أطلقها غيرمتردد »س��أخبر الله بكل شيء« بدا كمؤمن 
كبير يملك احساسا مرهفا بحجم الخذلان البشري لقضيته وقضية شعب 
أنهكته الجراح ومعاول القتل والتش��ريد التي تحصده��م كل يوم دون أن 

تهتز شعرة لضمير أممي أو أن يطرف جفن لزعيم مسلم .
هال البش��ر التراب عل��ى الإنس��انية والرحمة ولم يب��ق إلا عالم تحكمه 
المصال��ح المترابط��ة والخيارات المحس��وبة مس��بقا بدقة وبه��ذا أصبحت 
الأخ��اق والضمائ��ر عديمة  الوزن والل��ون والرائحة، وحده��ا يد الله هي 
القادرة على إيقاف هذا الس��قوط البشري وإنصاف الضعفاء والمظلومين 
وهي ما جسدته ع�����بارة الطفل الصغ������ير: ) سأخبر الله بكل شيء(  بعد 
أن تملكه اليأس من ماقاة العدالة التي ينتظ����رها في هذه الدنيا وباعتبار 
أن البش��ر اليوم ليس��وا س��وى مس��وخ متم�������ردة على القيم والش��رائع 
الس��ماوية التي ظن الصغير أنهم يفعلون كل ذلك الخذلان بمعزل عن أعين 
الله وبأنهم يمارس��ون الخيانة والصمت والتضليل وهو ما يخالف ما أمر 
الله ب��ه وانه آن آوان رحيله من الحياة غير المتكافئة ش��أنه ش��أن العظماء 

الكبار .
أدرك الصغير مبكرا انه أصبح ش��اهدا وان صوته اصبح مسموعا على 
بش��اعة الإنسانية اليوم التي تتدثر خلفها شعارات المنظمات والمؤسسات 
الحقوقي��ة التي تتغنى بحقوق الإنس��ان والم��رأة وبرامج حماي��ة الطفولة 
وبان في ذمته ش��هادة س��يدلي بها في محكمة العدل الإلهية التي تنتظره 

كشاهد على حقبة زمنية غابرة  .
هذا الماك الصغير ظن أن العال��م )مدينة فاضلة( كما حلم به أفاطون: 
س��يحيا وينمو ويكبر ويحبو ويلعب ويش��عر بالأمان م��ع أقرانه ويمنحه 
أبواه الدفء والحنان والعطف ولكنه اكتش��ف الحقيقة بأن حلم أفاطون 
ليس إلا مجرد وهم وس��راب وان الحياة لم تعد في بلده إلا غابة متوحشة 
يحكمها شخص أطلق عليه في يوم من الأيام بأنه ملك الغابة ولم يعد المثل 
ينطبق عليه بأن: )الأس��د لا يأكل أولاده( بع��د أن أصبح مجرد قطة تقتات 

على صغارها بمخالفة صارخة لنواميس الكون والطبيعة  .
يوسف الدعاس 
اليمن - صنعاء
yousifaldaas@gmail.com

النظام السوري اليوم: سر استمراره و»قوته« تكمن في ضعفه
■ بع��د احت��ال دول��ة العراق اتف��ق نظاما 
س��وريا وإيران على تحويله إلى ساحة جحيم 
للأمري��كان واس��تخدام كل الوس��ائل الممكنة 
لتلقينهم درس��اً ف��ي عدم احت��ال أي بلد آخر 
وبالاخص عدم التفكير في الاقتراب من هذين 
البلدين بذاتهما. ولذل��ك قاما بدعم الجماعات 
المسلحة الطائفية وجماعات التخريب وبعض 
جماعات المقاوم��ة وبالنتيجة تدمر العراق إثر 
ذل��ك م��ن دون أن ننس��ى الس��بب الأول وهو 

الاجتياح الغربي. 
وفي 2010 وصف بشار الأس�����د الحكومةَ 
الإس��رائيلية بالمهووس��ة بإش��عال الحرائ��ق 
»Pyromaniac« بعد عودة بنيامين نتنياهو 
لرئاستها تزامناً مع تسارع الحديث عن حرب 
ش��املة آنذاك. يتقمص النظام السوري اليوم 
ادواره الس��ابقة ف��ي الع��راق والنع��وت التي 
أطلقها على الحكومة الإس��رائيلية بمس��اعدة 
وم��ؤازرة مباش��رة من إي��ران. فه��و مهووس 
بإشعال الحرائق على أرضه من دون حس  او 

انسانية او وطنية أو حتى عقل. 
وق��د تجلى ذل��ك نظري��ا وعملياً ف��ي مقولة 
»الأسد أو نحرق البلد« )والتي تبدو الآن الأسد 
ونحرق البلد(. ونرى المسألة الان حيث يحرق 
النظام بنفسه ارضه ويحول الباد إلى منطقة 

جحيم انتقاماً من الثورة التي قامت ضده.
وق��د كان عب��د الحليم خدام نائ��ب الرئيس 
الس��وري الس��ابق قد صرح في يوم من الايام 
انه زار إيران بصفة رسمية قبل احتال العراق 
لكي يناقش معهم وضع الع��راق آنذاك. وقال 
إنه��م اتفقوا عل��ى أفضلية التس��امح مع بقاء 
صدام حسين في الحكم لأن رحيله كان سيولد 
فراغ��اً قد تمل��ؤه أمري��كا وحلفاؤه��ا. وبنيت 
نظريته��م على ان صدام ق��د اصبح مثل الذئب 
الجريح والذي فقد غالبي��ة قدراته وامكانياته 
ولم يعد مصدر تهديد فعلي فبقاؤه غدا - لهذه 
الاسباب -  مصلحة ثنائية. هذا الكام ينطبق 
على رؤي��ة أمريكا للنظام الس��وري في الوقت 
الراهن فه��م لا يصفونه للخ��اص منه ولا هم 

يعينونه ويدعمونه.
المثي��ر للس��خرية أو الأس��ى أن النظ�������ام 
س��اهم في إض�����عاف نفس��ه حت��ى اصبح لا 
يش��كل خطراً على أحد خارج ح��دوده. ولعله 
اس��تعار المقول��ة اللبناني��ة: قوته ف��ي ضعفه. 
لك�����ن المف��ارقة – والمأس��اة  في نفس الوقت 
- ان��ه لم يُضعف نفس��ه إلى درجة الس��قوط 
وهو الآن يرى دوراً لنفس��ه في مواجهة القوى 

التي يسميها العالم إرهابية.
معادلة جهنمية رس��مها النظ��ام بخبث فهو 

مثل من يقول »لس��ت قادراً عل��ى إيذائكم، لقد 
أخذتم أس��لحتي وبلدي مدم��رة، ولكني أيضاً 
قادر على مس��اعدتكم ف��ي مكافحة الإرهاب«. 
أو على أق��ل تقدير هو يقول »ببقائي تضمنون 
عدم س��يطرة ق��وى متطرفة على س��وريا قلب 
المنطقة الأهم اس��تراتيجياً في العالم«. واليوم 
كل م��ا يمكن ان يطمح النظ��ام الى تحقيقه بعد 
أن صار مخصياً  هو قضاء أيامه القادمة تحت 

حماية السلطان الأمريكي!
وبم��ا أن النظ��ام اصبح مترنحا تج��د إيران 
وروسيا  مصلحتهما في  الاستمرار في دعمه، 
فهنا تعلمان حاجته الماس��ة لهم��ا للبقاء ولكن 
في المقابل ان ساعداه في الاستمرار سيصبح 
بامكانهم��ا ف��رض ش��روطهما ومش��اريعهما 
عليه مس��تقباً في كل المجالات من السياس��ة 
إلى الأمن والاقتصاد. وه��ذه الحالة مضحكة 
لتواف��ق مصال��ح داعميه مع من ه��م ضده في 
التأكي��د على ضعفه ومأسس��ة ه��ذا الضعف 
ولع��ل الاتف��اق الكيميائ��ي بترتي��ب روس��ي 

ورائحة إيرانية خير دليل.
وف��ي الداخ��ل ح��رص النظ��ام عل��ى اظهار 
صورتين له،  ضعيف أمام الثوار، صامد وقوي 
في عيون مؤيديه كي لا تنهار معنوياتهم كلياً.

أما من جهة الثورة فكم مرة س��معنا بساعة 

الصف��ر؟ وكم م��رة انتظرنا أن يس��قط النظام 
بين ليلة وضحاه��ا وحمل الثوار على الاعتقاد 
بقرب س��قوط  النظام في دمشق مرات عديدة 
خصوصاً بعدما تبل��ور اقتناع بضعف النظام 
الخارجي. ولك��ن بعد كل إطباق على دمش��ق 
كان النظام يس��تعيد بعض الزخم في الغوطة 
وكان يوظف هذا كانتصار تكتيكي يفضي إلى 
رفع معنوي��ات أهل بيته وتراجع في معنويات 
الثوار. أما مصطلح س��اعة الصفر فقد أمس��ى 
داعي��ا الى التندر في صفوف الثوار أنفس��هم. 
نع��م ربما كان النظام يجرنا - أحياناً - إلى ما 

يرسمه لنا.
وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك فاللعبة وكم��ا هو 
واض��ح لم تس��ر وفق رغبات النظ��ام وخططه 
وانقل��ب الس��حر على الس��احر. فف��ي النهاية 
اعتراه ضعف جلي الأمر الذي استدعى تدخل 
حزب الله والميليشيات العراقية إضافة للقوات 

الإيرانية وغيرها للدفاع عن النظام ميدانيا.
فل��ولا هؤلاء ل��كان س��قوط الن�����ظ��ام أمراً 
محس��وماً. ولعلن��ا لا ننس��ى م��ا قال��ه أح��د 
العناصر العسكرية في حزب الله لمجلة »تايم« 
الأمريكية بأنهم إن لم يقاتلوا إلى جانب الأسد 

فإنه سيسقط في ساعتين.
عبد الرحمن شمالية

الثلوج والنصرة 
وداعش تغطي سوريا

■ قدر سوريا أن يتزامن على تغطيتها الثلج والنصرة وداعش لتمر في مرحلة 
س��بات تام  وجمود حاد ونق��ص كبير في الم��واد الغذائية والس��لع الضرورية، 
إضافة إلى شحة المواد الطبية التي تعاني منها أصا منذ  اندلاع الثورة السورية. 
الثل��وج تنزل عليهم كما تنزل البراميل المتفجرة والصواريخ الباليس��تية فتقتلهم 
ولا تف��رق ب��ين عس��كري ومدني وكبي��ر وصغير ورج��ل وام��رأة إلا أن البراميل 
والصواري��خ تصعقه��م داخل أرضه��م والثلوج تقتله��م حتى وان كان��وا خارج 
بلدهم مهجرين لاجئين في خيام في دول الجوار من إخوانهم، وأي أخوة هم لهم 

فالجوع يقتلهم والبرد ينهشهم والمرض يفتك بهم.
 أخوانه��م بالاس��م فق��ط ولا أخ��وة حقيقي��ة بينهم. فه��م أخوانن��ا وجيراننا 
وضيوفن��ا ويموت��ون جوعا بيننا فأي أخوة هذه؟ ورس��ول الله صل��ى الله عليه 
وس��لم يقول )م��ن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليحس��ن إلى ج��اره، ومن كان 
يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت( صحيح الأدب المفرد ويقول )ما آمن بي من بات شبعان وجاره 
جائ��ع بجنبه وهو يعلم ب��ه( الصحيحة. هذه أحاديث رس��ول الله واترك الحكم 
للق��راء. هل هناك مؤامرة س��رية بين الثلوج والنصرة وداع��ش للإطاحة بالثورة 
الس��ورية؟ فالثلوج دمرتهم والنصرة وداعش فرقتهم وأخ��رت مد يد العون لهم 
فمت��ى تفيق النص��رة ومتى تنتبه داع��ش ولا تكونان كالثلج يحمل لأهل الش��ام 

القتل والدمار والبرد القارس.
 العال��م كله يبرر تقصيره وعجزه عن القيام بواجبه تجاه أهل الش��ام بوجود 
النصرة وداعش والحق خاف ذلك كل��ه. فالغرب يريد فوضى في المنطقة ليمرر 
مخططاته ومش��اريعه بكل س��هولة بيننا وهو من ساهم وس��اعد على نشر فكر 
التكفي��ر والتفجي��ر بينن��ا فهذا الفكر لم يكن منتش��را بيننا ولم تش��هد ش��عوبنا 
العربية والإس��امية تفجيرات من قبل كما تشهدها اليوم فيا من ترومون نصرة 
إخوانكم العدو واحد فا يستعملكم في ضرب إخوانكم ثم يقضي هو عليكم. ملة 

الكفر واحدة فا تخدعكم شعاراتهم وأقوالهم . 
عقيل حامد

من وراء حادثة المنصورة؟!
■ ف��ي وقت صار البعض في��ه يتحدث همس��اً خوفاً من الماحق��ة القانونية. 
وهو نفس ذات الوقت الذي يدعي فيه الأمن باجهزته المختلفة انه قادر ومس��يطر 
وبإمكان��ه ان يحصي أنفاس النمل في جحورها. ورغم التطور المذهل لأس��اليب 
المراقبة والمتابعة، ومع انتشار الكمائن الأمنية بشكل مكثف في كل أركان الدولة 
ومفاصله��ا تنجح مجموعة )مجهولة( في اختراق كل ه��ذا وتقوم بتفجير مبنى 
مديرية الأمن بالدقهلية هذا ما رددته معظم قنوات الاعام المصرية. معظم ما تبع 
هذا الح��ادث من تعليقات لا يختلف عليها احد من حي��ث انه عمل إجرامي جبان 
وحول هذا التوصيف قل ما ش��ئت، غي��ر ان البعض ذهب ابعد من مجرد التعليق 
على حادث وبدأ يحدد ويرس��م جوانب عريضة الاته��ام، ويمارس ما دأبت عليه 
اجه��زة الاعام المصرية ف��ي الفترة الاخيرة من بث خط��اب تحريضي يصب في 

اتجاه معين.
مج��رد الإعان عن اي جريمة مثل تلك التي وقعت تضعنا فورا امام س��يناريو 
معد سلفا ويحمل على غافه بالخط العريض ) خطة مكافحة الإرهاب(، وإطاق 
تل��ك الفزاعة اصبح وس��يلة وأداة للتخل��ص من وجع دم��اغ اي فصيل معارض 

يختلف في توجهاته مع النظام .
 هن��اك قاعدة يعرفها كل رجال البحث الجنائي وكل من يهتم بمثل هذه الأمور 
وه��ذه القاعدة تقول ان ف��ي مثل هذه الحوادث أول خطوة ف��ي رحلة البحث عن 
الجناة هي ) ابحث عن المس��تفيد(. وإذا بح��ث العقاء ما ترتب على هذا الحادث 
ربما يتضح لهم  وللجميع من هو الأكثر اس��تفادة من حادثة المنصورة ، فبجانب 
ما أصاب الناس بشكل مباشر من تلك الحادثة ، هناك نتائج اخرى غير مباشرة 

لا تقل أهمية عن الحادث نفسه وتبرز في ثناياها هوية المستفيد مثل: 
الحادث جاء يرس��خ فكرة المؤامرة وم��ا يترتب عليها م��ن أهمية وجود الأمن 

بكثافة )جيش وشرطة( حتى لو تجاوز أفراده مهام عملهم في عملية التطبيع.
خل��ق مناخ ش��عبي مضاد لجماعة الاخ��وان ومن معهم من التيار الاس��امي، 

ودافعا قويا لخنق تلك التظاهرات التي صارت مصدرا للقلق.
تعتبر مثل هذه الحوادث مبررا قويا لفرض  المزيد من القيود الأمنية استعدادا 

لما يحمله شهر كانون الثاني/يناير من فعاليات.
 صرف النظر ع��ن الإجراءات التعس��فية وغير القانونية التي تش��هدها مصر 
فضاً عما تش��هده أروقة المحاكم من قضايا مثيرة للجدل وآخر تلك القضايا هي 

محاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وما قد يتبعه من فضائح. 
  ه��ذه بع��ض الامور التي ق��د تبدو مفي��ده جداً ودافع��اً قوياً، ولك��ن هل الدم 
المص��ري ص��ار رخيصا لهذا الح��د، ام ان المعارض��ة صارت اكب��ر وأخطر من ان 

تواجه بالأساليب التقليدية ؟
حسن بيومي 
كاتب وباحث مصري

زيارة  كيري والوعد المنتظــر
■ لم يعد أحد يعول كثيراً على المفاوضات، س��واء تم تحديدها بتس��عة أشهر 
أم تمديدها لأكثر من ذلك، في ظل تعنت اس��رائيلي قائم على الاس��تقواء بالقوة 
العظمى التي وضعت ملف »الصراع العربي-الاس��رائيلي« على طاولة »البحث« 
ف��ي أروق��ة السياس��ة الأمريكي��ة، لعلهم  يحدث��ون خرق��اً واضحاً ف��ي الموقف 

الاسرائيلي .
ف��ي كل مرة تتج��دد الادارة الامريكية نرى فريقاً رفيع المس��توى يصل المنطقة 
لاح��داث خروقات بين »الطرفين« وفق��اً لهم، إلا أنه يرى الطري��ق طويلة وبعيدة 
المنال من تحقيق س��ام عادل، فالاس��رائيلي يرى أنه لا مجال لاستمرار الصراع 
وم��ن المج��دي ولاس��يما في ه��ذه المرحل��ة الت��ي يغيب فيه��ا العرب عن المش��هد 
الفلس��طيني في ظل »ثوراته��م البائس��ة«، ول��كنها تبحث عن ح��ل يحفظ أمنها 
ويبقيها عشرات السنين داخل حدود الدولة الفلسطينية ، مع »تعليق« التفاوض 

حول القدس والعودة والحدود.
باختصار .. الدبلوماس��ية الامريكية س��تعمل هذه المرة م��ن خال طرح ورقة 
»طويل��ة الأمد« تبقي الاحتال وتعطي بريق أمل للش��عب الفلس��طيني بامكانية 
تطبيق حل الدولتين، وس��تضغط من أج��ل وقف البناء في المس��توطنات »وقفاً 

آنياً«، لتمرير ما تريد.
وزير الخارجي��ة الامريكي جون كيري، س��يحضر متس��لحاً بمواقف بنيامين 
نتنياه��و، وأيضاً متحفظاً وبش��كل كامل على الموقف الفلس��طيني الذي يرفض 
الحلول الانتقالية، متس��لحاً بعنصر الوقت وبدوامة العن��ف في المنطقة وبرزمة 

تعهدات تأتي بنهاية المطاف بدولة وعلى حدود العام 67 ولو بعد حين.
زي��ارة كيري وورقته المنتظر طرحها .. ه��ي في طبيعة الحال مزيج من ما طرح 
على القيادة الفلسطينية في السابق وجرى رفضها .. وهنا يأتي »الوعد« وأيضاً 
الترغيب من خال الترهيب.. ولعلنا بانتظار  ساس��ة آخرين أوروبيين وامركيين 

مع بداية كل شهر  ففلسطين هي الشعب والقضي��ة أمم��ية.
أحمد فراج
رام الله - فلسطين

علاقة المثقف العربي بالتغيير... الجزائر نموذجا

الكرامة والعزة تأتيان من استعادة الارض المحتلة
■ هناك قرارات دولية من الامم المتحدة 
واجبة التنف���يذ تطلب من اسرائيل انهاء 
الاحتال لدولة فلس��طين ومع ذلك نرى 
تعنت اسرائيل في التنف����يذ منذ عشرات 
الس��نين وهناك قرارات اخرى تدعم حق 

عودة الاجئين الى وطنهم. 
اس��تقبلت  الغربي��ة  ال��دول  ان  بم��ا 
الكثير من الاجئين الفلس��طينيين عندما 
هرب��وا م��ن جحي��م وبط������ش الاحتال 
الاس��رائيلي. وبم��ا ان كل دول العال��م، 
بم��ا فيه��ا اس��رائيل، ادع��ت الرغب��ة في 
الاتفاق على حل لإحال السام بالشرق 
الاوس��ط ف��إذن م��ن المف��روض ان الحل 

سهل جدا.
لك��ن م��ن المؤس��ف ان الح��ل مق��رون 
بهمة الجامع��ة العربي��ة ومنظمة المؤتمر 
الخليجي  التع��اون  ومجلس  الاس��امي 
وكذل��ك الاتح��اد الافريق��ي، لان��ه يضم 
ف��ي عضويته عرب��ا ومس��لمين، وحبهم 
لاقص��ى والق��دس ومصداقيته��م ف��ي 
اراضيه��م  اس��تعادة  اج��ل  م��ن  العم��ل 
ومقدساتهم  المحتلة  العربية  الفلسطينية 
اليه��ود،  المحتل��ين  قب��ل  م��ن  المدنس��ة 
وقدرتهم على حش��ر الغ��رب في الزاوية 
الضيقة. نعل��م ان لديهم كل الاوراق التي 
يمك��ن ان يس��تعملوها للضغط على دول 
العال��م بدلا م��ن اس��تخدامها للتآمر على 

بعضهم البعض.
الاس��امية  ال��دول  تطل��ب  ان  يمك��ن 
م��ن ال��دول الغربية ان تس��تقبل س��كان 
عل��ى  اس�����تولوا  وم��ن  المس��توطنات 
الاراض��ي الفلس��طينية كاجئ��ين مثلما 

اس��تقبلت الفلس��طينيين إب��ان الاحتال 
كاجئين، اليس الأولى ان يعود صاحب 
الارض لأرض��ه والمحتل يس��تقبله الغرب 

كاجئ.
ترع��ى  انه��ا  تدع��ي  امري��كا  ان  بم��ا 
عملي��ة الس��ام فلم لا تس��تقبل س��كان 
المس��توطنات كاجئ��ين، وه��م بالأحرى 
لن يكونوا لاجئين ك��ون اهلهم واقاربهم 
م��ن يدي��ر ش��ؤون امري��كا وسياس��تها 
الخارجية،ام ان الإس��رائيلي على رأس��ه 
ريش��ة ولا يمكن ان يكون لاجئا والعربي 
الفلس��طيني لا يس��تحق الا ان يحرم من 
ارضه التي اعترفت بها الشرعية الدولية 
الت��ي يدعمها اصح��اب الفيت��و وحيتان 

الاقتصاد في العالم.
دعونا نشعر كشعوب عربية ومسلمة 
بكرامتن��ا ولو لمرة واح��دة. انظروا للهند 
اعتقاله��ا  عل��ى  امري��كا  عاقب��ت  كي��ف 
دبلوماس��ية هندي��ة لس��ويعات وكي��ف 
انتصرت لكرامة ش��عبها ومواطنيها، ان 
الهن��ود الذي��ن تعتبرونهم خدم��ا عندكم 
يا عرب ومس��لمين  هم اصحاب الساح 
الن��ووي ال��ذي تهابه امريكا واس��رائيل 
وغيرهم، إن الهن��دي الخادم او الخادمة 
ل��و تخل��وا ع��ن الصم��ت للحف��اظ عل��ى 
لقم��ة العي��ش لأحرجوك��م كثي��را بأمور 
كثيرة، ه��ؤلاء يكفيهم فخرا انهم صفعوا 
الامري��كان الذين تهابوه��م وتطأطئ لهم 
بعض الرؤوس  صفعة اذلتهم واجبرتهم 

على الرضوخ للشروط الهندية.
الموض��وع طوي��ل لك��ن اوج��ز منه ان 
الهند قابلت قرارات امريكا بقرارات اكثر 

قسوة تدل على عدم الخوف او الاكتراث 
ببعبع واش��نطن إذ رفع��وا الحواجز عن 
س��فارة امري��كا ورفع��وا الحصان��ة عن 
الامريكان الدبلوماس��يين في الهند، على 
غرار القرار الامريك��ي، كما طالبوا البعثة 
الامريكية بضرائب لس��نوات مضت على 
روات��ب العامل��ين الهنود لديه��م وهناك 
الكثي��ر من الاج��راءات التي ل��م تتوقعها 

امريكا ولا تتسع هذه السطور لذكرها.
عل��ى كل عرب��ي ومس��لم ان يفه��م أن 
كرامت��ه وعزت��ه  تأتي��ان م��ن اس��تعادة 
ارضه المحتلة. فالأقصى لكل من يقول انا 
مسلم، ومهما عملت وابدعت في انجازات 
مثلي��و  دخل��ه  ال��ذي  غيني��س  ودخل��ت 
الجن��س والراقصات ايضا، ومهما بنيت 
من اب��راج وناطحات س��حاب وحصلت 
عل��ى كؤوس وش��هادات في مناس��بات 
عالمي��ة وفزت بتظاه��رات وحصلت على 
اقتص��اد مزده��ر بس��بب النف��ط والغاز 
وصل��ت  ومهم��ا  الصناع��ات  وبع��ض 
لمرحل��ة متقدمة م��ن الإبداع��ات النووية 
الفلس��طينية  ارضك  تبقى  والعس��كرية، 
محتل��ة وقبلتك الثانية الاقصى مدنس��ة 
وأبس��ط متسول غير مس��لم يستطيع ان 
يح����رجك بهذا الكام، ويجعل هيب����تك 
تتبخ��ر في حقيق��ة الاحت��ال، فوقتها لا 
تستطيع ان تنكر اس��امك وقوميتك ولا 
بإمكان��ك الق��ول ان ارض��ك ه��ي الدولة 
الفاني��ة  لأن قدم��ك حتما س��تنزلق في 

وحل الخزي والعار.   

مياح غانم العنزي 
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جدار إسرائيلي 
جديد.. لكن

في لندن

هل يحضر الائتلاف مؤتمر جنيف 
رغم معارضة الشعب السوري؟

اللعب في الوقت الضائع

أمل وحرية بحجم السماء

تلويح الحكومة بالحرب الطائفية

■ لـم يقف حدود جـدار الفصل العنصري 
الإسرائيلي عند حدوده داخل الضفة الغربية 
والخط الأخضر، بل امتد ليصل إلى العاصمة 
البريطانية لندن بعدما أراد بعض الناشـطين 
ضـد الاحتـال أن يعبّـروا علـى طريقتهم عن 
رفضهم للقهر والظلم الـذي يفرضه الاحتال 
علـى الفلسـطينيين عبـر مصـادرة أراضيهـم 

واقتطاعها لصالح الجدار العنصري. 
الاختيـار الأنسـب وقـع هـذه المـرة علـى 
وسـط  العريقـة  جيمـس  سـانت  كاثدرائيـة 
عاصمـة الضبـاب، بحيـث جـرى بنـاء جدار 
يحيـط بالمبنـى مصنـوع مـن الـورق المقـوى 
والكرتـون ودعائـم خشـبية بحيـث يشـابه 
من حيـث الشـكل والارتفـاع جدار إسـرائيل 

العنصري.
واختيـار الموقـع جـاء موفقـاً بـكل معنـى 
الكلمة، ليـس من حيث المكان فحسـب، وإنما 
مـن حيـث الزمـان الـذي تصـادف مـع ذروة 
الاحتفالات بعيد مياد السـيد المسيح، وأيضاً 
المجيـدة  المياديـة  السـنة  رأس  احتفـالات 

والطوائف المسيحية على اختافها.
الناشـطون المبدعون لـم يكتفـوا بالجدار 
الجديد وإنما قاموا بإعداد فيلم مؤثر وضعوه 
على الشـبكة العنكبوتية للإشارة إلى فداحة 
الجـرم الـذي ترتكبـه إسـرائيل بمصادرتهـا 
لـأرض العربيـة، وبنائهـا لجـدار يزيـد فـي 
طوله عن ضعف الخـط الأخضر بحجة الأمن 

والأمان.
ومـا أن راج صيـت الفيلـم علـى الشـبكة 
العنكبوتيـة حتى حـرك الصهاينة المتطرفون 
عليهـا  والقائمـين  الكنيسـة  تجـاه  سـهامهم 
والناشـطين ومن معهم. لـم يكتفوا بالنقد، بل 
انطلقـوا نحـو التعليق علـى الفيلـم بصورة 
غايـة في العنصريـة والمواربة ولـي الحقائق 
وتشـويه الوقائـع. لـذا أدعـو القـراء الكرام 
إلـى الاطـاع على تلـك التعليقات التـي تتبع 
الفيلـم الموجود علـى الانترنت تحـت عنوان 
»بيـت لحـم تتكشـف« للوقـوف علـى حجـم 
»التخريف« العقائدي والفكري والتسـويقي 
لهـذا الجدار الأصم وما يقـوده المتعصبون له 

من تبريرات وحجج واهية.
إسـرائيل وبخبرتـي التقنيـة المتواضعـة 
ليست بحاجة لهذا الجدار أبداً، إذ أن إمكاناتها 
التقنيـة والفنيـة تتيـح لهـا توفيـر التغطيـة 
الأمنيـة ليس فقـط عبر كاميـرات المراقبة، بل 
أيضاً باسـتخدام الأقمـار الصناعية وقائمة لا 

تنتهي من الوسائل التكنولوجية العتيدة.
إسـرائيل أرادت، وكمـا العادة، اسـتخدام 
المجريـات الميدانيـة للتـذرع بالأمـن لتسـرق 
المزيـد مـن الأرض العربيـة، ولو أنهـا ترفض 
كامي هذا فإنني أتحدى أن تجيب على سؤال 
قدمـه حلفاؤهـا قبل خصومهـا: لمـاذا لا تبني 
إسـرائيل الجـدار على طـول الخـط الأخضر 
إذا مـا كان الأمـن هدفهـا؟ ولمـاذ تبنيـه داخل 
الضفة الغربيـة؟ هذا طبعاً لا يعنـي موافقتي 
كفلسـطيني ولا بـأي حـال من الأحـوال على 
مصـادرة الأرض العربيـة أو بناء الجدران أو 

احتال أي قطعة من فلسطين.
إسـرائيل دولة احتال وغطرسـة بامتياز 
ونقـاط  الجـدران  فـي  تـرى  حكومتهـا  لأن 
دفـع  علـى  قـدرة  والمسـتوطنات  التفتيـش 
الفلسـطينيين للقبول باحتالهـا واغتصابها 
لـأرض العربيـة، لذا تـرى في فلسـفة قائمة 
على سرقة مرائب المركبات وساحات المدارس 
وحدائق الكنائس والمسـاجد وماعب رياض 
الاطفـال لبنـاء جدارهـا فيهم، فرصـة ذهبية 
فـي  فرصهـم  وتدميـر  الفلسـطينين  لتركيـع 

الاستقال والحرية.
والهيمنـة  التوسـع  نظريـات  أصحـاب 
الاحتالية الإسـرائيلية رسبوا في امتحانات 
التاريـخ كونهـم لـم يقـرأوه جيـداً، فالبطش 
والإكراه لم يصمدا يوما أمام إرادات الشعوب. 
وبما أن النظريـات الصهيونية المتعاقبة التي 
درجـت عبر التاريـخ والقائمة على »أرض با 
شـعب لشـعب بـا أرض« و«الكبـار يموتون 
والصغار ينسـون« قد سـقطت، فـإن معتدلي 
اليهـود وإسـرائيل مدعـون لاسـتفادة مـن 
»جـدار لنـدن« لتفكير مليـاً في جـدوى جدار 
حكومتهـم فـي تل أبيـب ونجاعة السـم الذي 
ادارتـه لعقـود، فهل يكون جـدار لندن فرصة 

للتمعن أم ظاهرة تندثر كما اندثرت غيرها.

٭ كاتب فلسطيني

■ فـي ندوة على الــ bbc يوم الثاثـاء 31 كانون الأول/ديسـمبر 2013 
نقـل أحد المشـاركين فـي الندوة قـول جون كيـري وزير خارجية واشـنطن 
لرئيـس الائتـاف أحمـد الجربـا: »مؤتمر جنيف سـينعقد من دون شـروط 
مسـبقة يشـترطها أي من الأطراف«. أحمد الجربا لم يعلق على كام الوزير 
الأمريكي، لأنه ليس له من الأمر شيء، فا يملك القوة التي يفرض بها رأيه. 
ولـو كان الجربـا حاضر البديهة لبـادر الوزير الأمريكي بالقـول: إن وراءنا 
الجيـش الحر بـكل فصائله بما فـي ذلك الجبهة الإسـامية، ولـن نقطع أمرا 
مـن دون الرجـوع إليهـم. لكن الجربا كان وضع في حسـابه ألا يشـاركه في 
شرف حضور مؤتمر جنيف من فصائل الجيش الحر إلا رئيس الأركان سليم 
إدريس ومن يدور في فلكه، وهم أقلية لا يتجاوزون 5٪ من حجم الفصائل 

المقاتلة على الساحة السورية.    
اسـتطرادا، فإن تشـكيل الجبهة العسكرية الإسـامية من فصائل مقاتلة 
سورية قوية كان مفاجأة لواشنطن ولائتاف السوري على حد سواء. هذا 
التشـكيل خلط الأوراق على الطاولة، حتى إن روبرت فورد سفير واشنطن 
السـابق في دمشـق، أكد أنه طلـب اللقـاء بمندوبين من الجبهة الإسـامية، 

وجاءه الجواب من الجبهة بالرفض القاطع.
ما هو معروف لمراقبين من الفصائل التي تشكلت منها الجبهة شعرت بأن 
واشنطن ماضية في حشدها التأييد لانعقاد جنيف2، متكئة في مسعاها على 
تأييـد الائتاف لهـا، حيث كانت واشـنطن الفاعل الرئيس في إنشـائه. من 
قبل، كان الائتاف يعتبر الجيش الحر بقيادة اللواء سـليم إدريس مؤسسة 
تابعـة لائتـاف، وأن إدريس سـيكون عضـوا من الائتـاف يحضر مؤتمر 

جنيف تحت عباءة الجربا، فكاهما مدعوم من جهة واحدة هي واشنطن.
في البداية ربما كانت فصائل الجيش الحر، منها فصائل الجبهة الإسامية 
قبـل أن تتوحـد، تأمل أن يؤمّن لها الائتاف المال والسـاح الضروري لقتال 
كتائب بشـار الأسـد. لكن الائتـاف بالكاد اسـتطاع تأمين تكلفـة إقامته في 
فنادق اسـطنبول ونفقات السـفر ورواتب أعضائه، بحيـث أصبح الائتاف 

عبئا على الثوار، بدلا من أن يكون داعما لهم. 
الخطيئـة الكبـرى التي وقـع فيها الائتاف السـوري منذ تم تشـكيله في 
تشـرين الثانـي/ نوفمبر 2012، أنـه اعتبر اهتمام أصدقاء سـورية به جواز 
مرور له ليبسـط نفوذه على مؤسسـات الثورة، ومنها الكتائـب المقاتلة في 
الجيـش الحـر. وبدلا من أن يشـمر الائتاف عـن سـاعديه لتغطية حاجات 
الفصائـل المقاتلـة التـي كانت تفتقر لكل شـيء خاصـة المال والسـاح، فقد 
انشـغل أعضاؤه بالتسـابق على المناصب في مؤسسـات الائتاف الورقية 
وترك العمل على تأمين ما يحتاجه المقاتلون. بداية لم يكن في وارد الكتائب 
المقاتلة ومنها فصائل الجبهة الإسامية أن تظهر العداوة لائتاف السوري 

منذ تشكيله أواخر نوفمبر 2012. 
مـع مـرور الوقت تبـين لكتائـب الجبهة أكثـر فأكثـر، أن الائتـاف ماض 
بالتحضيـر لمؤتمـر جنيف2 حسـب رغبة واشـنطن، خصوصا بعـد اختيار 
أحمـد الجربا رئيسـا لائتاف. الجربـا أراد أن يرد الجميل لواشـنطن التي 
دعمت انتخابه على رأس الائتاف، ولو »باللكمات« التي كان قد وجهها إلى 

وجه فهد المقداد الناطق باسم الجيش الحر، لأنه اعترض على الجربا.
الشـعب السـوري أدرك أن الائتـاف ليس فـي وارده أن يكون مؤسسـة 
فعالة، وربما لا يسـتطيع، لأنه ليس له من الأمر شيء. كما تبين أن واشنطن 
لـم تكن معنية في دعم قوى الثورة السـورية. كتائب الجبهة الإسـامية من 
جهتها، أدركت هذا منذ أكثر من سنة، لكنها أرادت »الذهاب مع الكذاب إلى ما 
وراء الباب«. أما الرئيس أوباما فقد قطع الشك باليقين، عندما ألغى الضربة 
العسكرية التي كانت ستوجه ضد بشار الأسد حين اخترق الخطوط الحمراء 

باستعماله الساح الكيماوي ضد أطفال غوطة دمشق وأماكن أخرى. 
لا بـد مـن التنويه بأن إعان قيام الجبهة الإسـامية لم يكـن انقابا على 
سـليم إدريـس رئيـس أركان الجيش الحـر، فلم تكـن العاقة بـين الطرفين 
سـيئة، ثم لـم تكن هناك منافسـة بينهما، لأن الوحـدات التابعة إلى إدريس 
كانـت قوتهـا متواضعة، بل يؤكـد العارفون أنـه كان هناك تنسـيق بينهما، 
وإن كان ضئيا، بسـبب ضعـف الوحدات التي تتبع إدريس مباشـرة، وإن 
وحدات الجبهة سـارعت إلى ردع الفصيل الذي هاجم مكاتب سـليم إدريس 
علـى الحـدود التركيـة.   اعتمادا على موافقـة دول أصدقاء سـورية على أن 
الائتاف ممثل للشـعب السـوري، وهي دول غريبة عن الشـعب السـوري، 
بـل كثيرا مـا خانت قضيته كمـا تفعل واشـنطن، فقد اعتبر الائتاف نفسـه 
الممثل الشـرعي للثورة، مـن دون أن ينتخبه السـوريون أصحاب المصلحة 
الحقيقية في الثورة.  يبقى أن نقول، إن تصريحات قادة الجبهة الإسـامية 
كانت صريحة بأنها ترفض جنيف2 ومن قبله جنيف1، لكي لا يغتر الائتاف 
ويذهـب إلـى جنيـف و«يبصم« علـى مـا اتفقت عليه واشـنطن وموسـكو، 
ويكون فيه ضياع حقوق الشـعب السـوري، لذا فقد سارعت فصائل الجبهة 
للتوحـد وأعلنت ذلك حتى يكون الائتـاف على بينة من أمره، وأنه ليس له 

من الأمر شيء، وقد أعذر من أنذر.

٭ كاتب سوري

■  فـي بلـدٍ ينزلق إلى هـوة العنف يومـاً بعد الآخر وسـط مهرجان، 
أو بـالأدق »سـيرك الصـوت الواحـد«، حيث يطبـل ويزمـر الإعاميون 
بابتسـاماتٍ كالحة، صفيقةٍ وبليدة »للبطل المفـدى« و«المخلص المنتظر« 
الذي سـيحقق معجزة العبور الثاني للمسـتقبل المشرق، حيث ستصبح 
مصر أكبر من الدنيا )أي أكبر وأغنى وأقوى من بلدانٍ  كأمريكا وروسـيا 
والصين والهند والبرازيل، لمن نسي الجغرافية التي تعلمها في المدرسة( 
لكـي يصفـق ويرقـص الكثير مـن الجماهيـر الغفيـرة متناسـين الواقع 
ومتجاهلين شكاً ينخر في أحشائهم كالسوس.. يقولون لنا ان الدستور 
هو الحل والعاج الناجع لكل أمراضنا الاجتماعية، وعلينا أن نصدق أن 
وثيقةً ما سـتنجح في إقناع النظام بتقـديم تنازلاتٍ، ليس فقط لم ينجح 
بها دسـتور 1971 وإنما حراكان شـعبيان مثل 25 يناير و30 يونيو. أمام 
كل هـذا العبث المجاني لا يملك الكثيرون سـوى أن يسـألوا: هل هناك ما 

يمكن أن يقال؟ هل عادت من الكام جدوى؟
ألاحظ أنها ليسـت المرة الأولى التي أكرر فيها هذين السؤالين في عمر 
الثورة المصرية المغدورة المسـروقة، لكن يتبقى دائماً ما يمكن، بل يتعين 

قوله،
أولًا، لا مهـرب مـن تقريـر تعاظم وتيـرة العنـف وتغير طابعـه، ففي 
الماضـي لـم يكن معهوداً قتل أشـخاصٍ، كمـا حدث مع سـائق الأجرة في 
المنصـورة مثاً، الأمـر الذي أدى إلى اشـتعال غضب الجمهور؛ المشـكلة 
فـي ذلك العنف في رأيـي تكمن في عدة نقاطٍ فارقة وشـديدة الخطورة: 
أولًا، أن يألـف الجمهـور أخبـار العنف ومشـاهد الدم ويعتـادوا عليها، 

بحيث يصبح القتل أمراً طبيعياً وفقدان الحياة شـيئاً عابراً لا يستوجب 
أن يقف المجتمع عنده بالاسـتهجان الأشد وتحليل الأسباب، ولن يمكننا 
أن نتصور ما قد يؤدي إليه ابتذال قيمة الحياة الإنسـانية ذاك، من دون 
الانتبـاه إلى تلـك الحالة الفريدة وغير المسـبوقة التـي انتابت قطاعاتٍ 
واسـعة مـن الشـعب المصـري، حيث يسـتدعي الجمهـور عنـف النظام 
وبطشـه.. إن هذا الُمركب البغيض سـيفتح المجال واسعاً على مصراعيه 
للنظـام للتنكيل بمن ينتهجون العنف ويقومون به أولًا، ومن ثم تتسـع 
دائـرة البطـش لتشـمل المعارضـين والمختلفـين والمشـككين والمتحفظين 
والناقمين والمتسائلين الخ، وحينذاك لن يكترث بهم أحد من جمهورٍ تبلد 

وتملكت منه شهوة الدم. 
ليـس ذلك فحسـب، بـل إن نمط الصـراع ذاك، أي العنف بـين النظام 
والجماعات المسـلحة، يعيدنا إلـى الوراء، إلى حقبة التسـعينات، وهو 
بذلـك يقوض أحـد أهم مكتسـبات الحـراك الثـوري بإخـراج الجماهير 
مـن الصـراع باعتماد أسـلوبٍ ونمطٍ من الصـراع، أي العنف المسـلح، لا 
يسـتطيع رجل الشـارع العادي وبقيـة الجمهور أن يجـاروا فيه، ناهيك 
عـن كونه يوفر ذريعةً لبطـش النظام وبغض النظر عـن كونه لم ينجح 

من قبل.
ثانيـاً، هنـاك متغيـر خطيـر، فوق كونـه منفـراً ومنحطاً، فـي صورة 
»تسـريبات«  لشـرائط لمجموعـة مـن الناشـطين والوجوه العامـة التي 
تصدرت المشـهد العام والإعامي بصورة خاصة طيلة الثاث السـنوات 

الماضيـة، تظهرهـم بصـورة مزريـة ومشـينة، والمقصـود طبعـاً من ذلك 
تشـويه حراك هذا الشـعب فـي إطار حملة مـن التيئيـس الممنهج لإقناع 
النـاس بأنهـم وقعوا فريسـة خدعـة كبيـرة وأنهـم »مضحـوكٌ« عليهم 
بحسـب التعبير المصري الشائع. وكأن مصر جنة شوارعها من ذهب ولا 
تعرف الديون والفقر المدقع والبطالة النحس وأعلى معدلات السـرطان 

والفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي.
خاصـة القول، يصـر النظام والإخـوان ومن ينتهجـون العنف على 
عـدم الفهم والتعاطي مع الواقع الاجتماعي- الاقتصادي الذي أفرز هذه 
الثـورة ودفع بالناس إلى الشـوارع.. يحاولون فضح بعض الناشـطين 
التسـجيل  أن  المرتزقـة، وينسـون  الفاسـدين  وتصويرهـم فـي هيئـة 
للجمهـور عملٌ غير قانوني تخجل منه الأنظمة المحترمة وشـبه المحترمة 
وتنفيه عن نفسـها )مـع علمنا جميعاً بإدمانها له على نطاقٍ واسـع( ولا 
تباهـي به سـوى أنظمـة العالم الثالث القمعية، وينسـون فـوق ذلك أن 
هؤلاء الشباب أوالناشطين على حالتهم تلك هم أكبر إدانة متجسدة لهذا 
النظام بتركيبته الطبقيـة وانحيازاته الاجتماعية والاقتصادية.. أليس 
ذلـك النظام هو الذي سـد كل آفاق التغيير وسـبله وأخصـى كل فصائل 
المعارضة وجوع أجيالًا من الشباب بالتعليم الرديء والبطالة واليأس؟ 
لقد قام الشباب بدور المحفز، لكن من ثار هو الشعب المصري، لذا فا يهم 
دور فـان أو عان أو الشـياطين الزرقاء في حـض الناس على الخروج، 
فهؤلاء ثاروا لأسـباب موضوعية، حقيقية وملحة تدبغ جلودهم. كما أن 

خاصـة القول أيضـاً ان النظام وإعامه )لا أعني هنـا الإعام الحكومي 
وإنمـا كل جوقة المطبلـين( لا يدركون أن هـذا النظام بتركيبتـه الطبقية 
وانحيازاتـه الاجتماعية - الاقتصادية اسـتهلك وقته وزمنه، وهو الآن 
يلعب في الوقت الضائع، فا تراهم يلتفتون أو يلقون بالًا إلى اختياراته 
وتناقضاته وإشـكالياته التـي أوصلتنا إلى ما نحن فيـه، وهم يعيدون 
تدويـر حثالة الحلـول من عهود الفاشـية والنازية )ربمـا من دون وعي 
وبطريقة غريزية(  كصناعة أسـطورة البطل - المخلص وشـيطنة قطاعٍ 
مـن الجمهـور واعتبارهم طابـوراً خامس، الأمـر الذي يسـاعدهم عليه 
الإخـوان ومـن يفجـرون، وأخيـراً النفخ فـي روح الوطنية الشـوفينية 
الحمقـاء فـي طبعتهـا التـي تعبر عن مزيجٍ  سـام مـن الغضـب واليأس 

والشعور بالهزيمة والغضب والرغبة في الانتقام.
هـو لعـبٌ في الوقت الضائع من دون شـك، فكما أن »الأفكار لا تسـقط 
مـن السـماء« كما قـال المفكر الإيطالـي لابريولا فـإن حلـول التناقضات 
الاجتماعية والانهيار الاقتصادي لا يسـقط من السماء هو الآخر، وما لم 
يجِـد اكتشـافٌ معجز كمحيطٍ مـن النفط مثاً تعوم عليـه مصر ينقذ هذا 
النظام، فلن تجدي تلك المسـاعدات من اليمين واليسـار في حل المشكلة. 
إن كل مـا يحدث الآن من تفجيراتٍ وقتلٍ واسـتفتاءٍ على الدسـتور، وما 
سـيليه من مجلس شعب وانتخابات رئاسـية، لعبٌ في الوقت الضائع، 
وإنـي لأعتقـد أن الشـعب المصري سـيصبر علـى كل ذلك، علـى عادته، 
ليرى »آخرتها«، لكن بعد أن ينفض المولد، وبعد موسم اللعب في الوقت 
الضائـع، سـتعود المطالبـة  بالاسـتحقاقات الاجتماعيـة والاقتصادية، 
وسـاعتها إذا لـم تحـدث تنـازلات وتتحققـق مكاسـب سـيبدأ الصـراع 

الحقيقي، ولن يجدي فيه الحل الأمني و«التسجيات«.

٭ كاتب مصري 

■ وكأنّنـي فـي حلم، أجلـس في بيتي وحيـدا. فجر القـدس يفيض 
وجعا سـميكا والسـماء منبسـطة، بعض الغيـوم العاليـة كانت ترحل 
ببـطء، لم أعرف وجهتها، تابعتهـا بعيون حيرى، وتمنّيت كالصغار أن 
أصير وردة أو عصفورا. على كنبتي، التي صارت بعد الخمسـين حضنا 
أليفا أسـتعذب فيه الكسـل، أمضيت وقتا في مشاهدة ما ينقله تلفزيون 
فلسـطين من وقائع عملية الإفراج عمّا عرف بالدفعة الثالثة من أسـرى 
فلسـطين القدامى. حاولت بكل جوارحـي أن أعيش تلك اللحظات، وأن 
أغـضَّ الطرف عن بعض مّما يسـتفز منطقي، وامتثالا لنزعة ورثتها عن 

آبائي حرمتني »نعمة« التملّق والمداهنة.
كاميـرات تنقل فـرح أمّهات/ زوجـات/ بنات وأبناء، يعيشـون على 
نبـض لحظات يتدافعون كالفراش، ويرقصـون كما في الحكايا للممكن 
الـذي يبعـث فيهم الأحمـر لونا لحياة كانـت ناقصة ولأكثـر من عقدين 
كانـت لديهـم با نكهـة. جمـوع  سـتمارس اليوم طقوسـا غيـر رائجة 
يضبطهـا فقـه الفقـراء البسـطاء؛ النصر صبر دهـر، الغلبـة لمن يحب، 
والظلم حتى لو طال ففوق كل ظالم صاحب حق وساعة أو غيب، سراب 

و«خارطة طريق«.  
ساحة المقاطعة تمتلئ بآلاف جاءوا ليستقبلوا من سيكونون فرسان 
هـذه الليلة الرحومة، كثيرون يعرفون »المحرّرين«، وقلّة جاءت لكونها 
تتقن أدوار الكومبارس في استعراضات أناشيد الزحف والتطبيل. في 
كلّ مـرّة توجّـه المذيع لواحد من هـذه الجوقة، وما ان يفتـح هذا نيران 
خطبتـه، سـارعت لإخماد صـوت التلفزيـون والتجأت للـذي رافقتني 
كلمـات كتابـه على تلك الكنبـة؛ إنّه »شـلومو زَند« مـؤرّخ يهودي كتب 
للعالـم ولأبناء »شـعبه« معلنا وشـارحا متى وكيف توقّـف هو عن عدِّ 

نفسه يهوديا؟
كـم كانت المفارقة غريبـة؟ أجلس في بيتي في القدس، في حيٍّ تركته 
إسـرائيل خارج جدارهـا، »فأنعمت« عليه بحريّة حرمـت منها نظراءه 

من الأحياء التي حبسها الجدار وأبقاها في فلسطين المحتلة.
مـن خلفـي وعلى بعـد أمتـار تقبـع قيـادة المنطقة الوسـطى لجيش 
احتال إسرائيل، التي منها أديرت وتدار مئات العمليات العسكرية في 

المنطقة، أمامي تلفزيون فلسـطين وفضائيات عربية أخرى، تسـتعرض 
من خال عشـرات المقابات آراء فلسطينيين في الحدث المتصدّر لأخبار 
تلـك الليلة البـاردة الماطرة. أصـوات المقابَلين تختلـف باختاف المكان 
والفصيـل والفصيلة؛ فمن غـزة يأتي النـداء متباكيا مناشـدا الرئيس 
محمـود عبّـاس لكـي يسـعى إلـى تحريـر جميع الأسـرى من سـجون 
الاحتـال، وعلى هامـش الغمزة يطلق هؤلاء الإخـوة زغرودة خجولة 
مبحوحة لسـتة وعشرين فلسطينيا كادوا يقضون على »برش« وليس 

على تراب وطن.
فـي رام اللـه تأتينا هتافات الفتـح المنتصر لرئاسـة وفصيل وقيادة 
فـي حسـاباتها يرصَد، وبحق، ريع هـذا الإفراج والنصـر حتى إن جاء 
ملتبسـا عليـا. خطاب كل متحدّث يشـي بلونـه وفصيل دمـه، فما بين 
تبجيـل مقدّس لقيادة أبلت في هذه المسـألة بـاء مرضيا، وبين خطاب 
يجهـد بإخفاء دور تلك القيادة، بانت فلسـطين بسـقمها؛ عارية، عظام 
صدرها هشـة ناتئة، لتتركنا، بعض المتابعين، بقلوب كسيرة على نصر 
كاد يكـون ناصعا أبيـض. في مثل هـذه المقامات لا يعني الوقت شـيئا، 
فمتـى كان فـي الشـرق للوقت حسـاب؟ بشـر يصاحبون الليـل لتبدو 

أعمارهم مفتوحة با نهايات.
الانتظـار سـيّد. ما أقبحها إسـرائيل، تحاول أن تفسـد علينا رعشـة 
الفجر. تتجبّـر، ما أغباهـا، هي لا تعلم أن اليأس تـرف لأغنياء وخيار 
متاح للمتغطرس، أمّا نحن، أصحاب الرمل وصنّاع سـاعاته، نحن بناة 
الوهم وهدّام قاعه، مؤمنون بأن »للحرية الحمراء بابا« وهذا بإصرار 

الأحرار يدكّ.
تعبـت من عبـث الشاشـات رغم إسـكاتي لها، صـار تكرار المشـاهد 
ممجوجا، تركـت الكتاب على الكنبة. وقفت أمام نافذتي. أضواء خافتة 
تسرّبت من نوافذ بيوت بعيدة بدت وادعة. كان الضوء بلون البرتقال، 
ترنـح من فـوق الجدار، لم ينجح الاسـمنت بخدشـه، فجاءنـي صافيا 
سـالما. أدخلته بيتي، خبّأته خشية أن يصادره الجيش. من بعيد كانت 
أصواتهـم تعربد وتأمره بالتوقف. في السـماء غيمتان. واحدة صارت 
تشـبه جدتـي، علـى وجهها تجاعيـد زادتنـي احتراما لهـا. كانت تنظر 

إليّ وتتحرك ببطء ومهابة. تفرّسـت فيها، فاحظت بسـمتها المطمئنة، 
وقرأت تمتمة تشـبه دعاء لطالما رددته في سـاعات فـرح دافق وتقول: 

»الله ينجينا من اللي جاي«.
كان الهواء باردا، لكنني استنشـقت منه مـا مأ رئتيّ وأنعش عقلي. 
لا أعـرف لمـاذا لم أذهـب الى المقاطعة لأسـتقبل مع من حضـر قافلة »أبو 
العوض كميل«ورفاقه، ربما لأنني أحسسـت أن كل شيء في هذه الليلة 
كان عابـرا وزائا،  تماما كالغيمتين اللتين انقشـعتا مـن فوقي، أو ربما 
لأنني حزنت مما قرأته عند »زند«، وشعرت كيف تحيل العنجهية بشرا 
إلى هياكل تدمن القهر وتمتهن السـطوة، فها هي إسرائيل تعبث بقلوب 
طافحـة وتعربـد. تنثر كثيـرا من الضبـاب والوجع كـي لا يصير الفرح 
الفلسـطيني الصغير مثارا للطمع وفاتحا لشـهوات محظورة. إسرائيل 
صاحبـة تلك العيـون الزرق تمعن ليبقى عالم الفلسـطيني عديم اليقين 

إلا من يقين الوجع والخوف والحزن. 
»هذا الرجل الذي يجلس فـي المقعد أمامنا يهودي« قال الوالد لابنه، 
»مـن أيـن لك هـذا«؟ سـأل شـلومو أباه الـذي أصر علـى أنه يسـتطيع 
التعرف إلى اليهودي من منظره الخارجي فقط، اسـتغرب شلومو ذلك، 
ولـم يصدّق والده الذي جاء لزيارة ابنه في باريس، بعد لحظات تبيّن 

أن الرجل المسن كان يهوديا.
»من عينيه« أجاب الوالد: »لكنّها زرقاء شـائعة في أوروبا« حاججه 
شـلومو: »إنها النظرة وليسـت العين يـا ولدي، نظـرة متهرّبة، حزينة 
وفيها خوف وتوجس شـديدين« قال الوالد، وأردف »لا تخف يا بني لا 

يمتلك الإسرائيليون الشباب اليوم مثل هذه النظرة«.  
عـدت لأقـرأ »زنـد«. انتظرت حتـى تمام التعـب. لا أعـرف متى نمت 
وكيف. فلقد صحوت وكانت الشاشـة تخبرني أن صباح فلسـطين كان 
شـهيا وبهيّا وسـماءها صافية كصفـاء الحرية. لم تتحـدث الأنباء عن 
حـال القلوب في ذلك النهار، ولا عن لغة العيـون التي حتما غلب عليها 

التعب من طول السهر. 

٭ كاتب فلسطيني

■ »واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة«
مهمـا كنا متفائلين فان الحقائق الدامغة امام اعيننا تنبئنا بان الايام 
القادمة في العراق لن تكون افضل من سـابقاتها، خصوصا عندما نرى 
شـهوة حكام بغـداد للبقاء في السـلطة فـوق كل اعتبار، حتـى لو كان 
الثمـن تمزقـا طائفيا او حتى اقتتـالا طائفيا بين ابناء الشـعب الواحد، 
بـل وصل الامر ان تقـف الحكومة مع مكون ضد اخر في سـابقة خطيرة 
سـبق ان نهى الله تعالى الحكام المسـلمين منها، فقال سبحانه وتعالى: 
»واذا حكمتـم بين النـاس ان تحكموا بالعدل«، وكلمـة الناس هنا عامة 
لا تفرق بين شـخص وآخر. كما ان مثل هذه الممارسـات الشنيعة شكلت 
سـابقة خرقـت الاعـراف الدولية الحديثـة التي تحتم علـى اية حكومة 
شـرعية منتخبة ان تقف على مسـافة واحدة من اطياف شعبها، بغض 
النظـر عـن الديـن والعـرق والمذهـب والقوميـة. مـن المفتـرض اذن الا 
تفرق الحكومة بين الشـعب العراقي بسـنته وشـيعته وعربه واكراده 
وتركمانه ومسلميه ومسيحيه وغيرهم، ولا يجوز لها ان تنحاز لطائفة 

على حساب اخرى. 
ان العارفـين بالشـأن العراقـي يعلمـون علـم اليقين بان اسـتخدام 
الطائفية من قبل الحكومة انما هو اسـتخدام سياسي اناني ليس له اية 
عاقـة بمعتنقي مذهب اهـل البيت، ولا يمكن ان يحظـى برضاهم، ولن 
تستطيع السـلطة الحاكمة التحدث باسـمهم، لان اغلبية اهلنا الشيعة 
في الجنـوب العراقي يناهضون هـذه الفتنة ويتبرؤون من مسـببيها. 
فـان كان اغلبهم يعيش الفقر ايام النظام البائد لكنه اليوم في ظل حكم 
الطائفيـة السياسـية التي تدعي الدفاع عنهم، يعيش في ظروف اسـوأ 
من الفقر بكثير واقرب الى الحرمان، فلم تتحسن ظروفهم المعاشية رغم 

مضي اكثر من عشر سنوات على التغيير.
لقـد تجرع المواطـن العراقـي الفقر والحـروب الخارجيـة والحصار 
الظالـم وظن البعض اننا قـد تجاوزنا تلك الفتـرة المظلمة اثر الاحتال 
الامريكـي للعـراق عـام 2003، لكـن الفرحـة لم تـدم طويـا عندما رأى 
الشـعب امـام عينيه كيف تمكـن المحتل ومـن والاه من تقنـين الطائفية 
السياسـية عبر بدعة المكونات، وكانـت النتائج كارثية ما بين 2006 الى 
2008، حيث تجرع الشعب القتل على الهوية وسياسة الخطف الهمجية 
والتهجيـر المقيتـة. ظـن الناس ايضـا اننا قـد تجاوزنا المحنـة والفتنة 
عندما استعارت الحكومة الجديدة مفردات وطنية بعد ان ادرك الشعب 
خطورة الطائفية السياسـية واجبر بالتالـي الحكومة على التخلي عن 
مصطلحات كانت رائجة، سـوقها سياسـيو المحتل كالبيت الشـيعي او 

المكون الاخر، وقد تعاون الشـعب مع الحكومة لوأد الفتنة الطائفية في 
مهدها. 

لقد مر عراق المكونات الطائفية الجديد بامتحانات عسيرة منذ بداية 
الاحتال وحدثت معارك وحروب داخلية ذات ابعاد سياسـية طائفية، 
من دون ان يسميها فاعلوها باسمها الحقيقي، فا ننسى معارك النجف 
والزرقـة ذات البعـد السياسـي، او معـارك الفلوجـة الاولـى والثانية 
والحويجة ذات البعـد الطائفي، وها نحن نصل الان الى الخطر الماحق 
الذي يخفي وراءه مستقبا مظلما يواجه الوطن. فعندما تقرع حكومته 
طبـول الحـرب ضد طائفة من شـعبها وتحـرض عليهم وتدفـع الاموال 
الطائلـة لشـراء الـذمم لتمزيـق وحدتهـم وافشـال مطالبهم الشـرعية 
والحيوية التـي لم تتطرق حتى هذه اللحظة لتأسـيس الاقليم، مع انه 

مطلب شرعي منصوص عليه في دستورهم الذي وقعوه. 
مـن المسـتغرب حقـا ان الحكومـة لا تتربـص الدوائـر باعـداء الامة 
المتظاهريـن  انفـاس  وتحسـب  تتربـص  انمـا  وامريـكا،  كاسـرائيل 
العراقيين في سـاحات الاعتصامـات، وتبحث عن اية وسـيلة وتتحين 
الفرص لمهاجمتهم وتكيل الاتهامـات المتعددة ضد احتجاجاتهم بحجج 
واهيـة منها وجود اعضاء مـن تنظيم القاعدة بـين صفوفهم، او وجود 
البعثيـين بين قياداتهم، ويحرضون عليهم بعض العشـائر المحلية التي 
ارتمت باحضـان الحكومة لتخريب اعتصاماتهم وجعل بأسـهم بينهم، 
أمـا بفـض اعتصاماتهـم بالقوة، كمـا حدث فـي الحويجـة او المطالبة 
باستسـامهم ورفع الراية البيضاء. ان هـذا التهديد والوعيد لا يحظى 
باجمـاع وطنـي، بل لا يؤيده غير السـائرين فـي ركاب مجلس الوزراء 
وسـتكون عواقبه وخيمة وسـيفتح الباب على كل الخيارات، لعل اقلها 
المطالبـة بالاقليم. نتسـاءل ويتسـاءل معنا كل المحبين لهـذا الوطن هل 
من العدل ان تهدد الحكومة شـطرا من شـعبها بالحـرب الطائفية لاجل 

اهداف انتخابية مادية وقتية تتعلق بالبقاء بالسلطة. 
في مثل هـذه الايام الحرجة يتحتـم علينا ان نذكر اعزاءنا الشـيعة 
مـن رجـال الديـن والسياسـين والاعاميـين والقضـاة وقـادة الجيش 
والـوزراء والنـواب ورؤسـاء الكتـل والاحـزاب الداخلين فـي العملية 
السياسـية والمناهضين لهـا ان يقولوا كلمتهم وفق حديث قاله رسـول 
اللـه »انصر اخـاك ظالما او مظلوما«، فقال الصحابة لرسـول الله عرفنا 
كيـف ننصـره اذا كان مظلومـا، ولكن كيـف ننصـره اذا كان ظالما؟ قال 
تأخـذون بيديه اي تمنعونه من ممارسـة الظلم بكل الوسـائل المتاحة، 
فاليـوم وفي مثل هذه الظروف وقبل فوات الأوان يمكن ان نتعرف على 

المصلحـين المخلصين لوحـدة هذا البلد، فبقول اللـه تعالى »واتقوا فتنة 
لا تصيـبن الذين ظلموا منكم خاصـة،، او قوله عز وجل »ولا تركنوا الى 
الذين ظلموا فتمسكم النار«، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندمـا قال »على العالم ان يظهر علمه ايـام الفتن، وإلا عليه غضب الله 
ومائكته ورسـله والناس اجمعين«، وقال ايضا »خير الجهاد كلمة حق 

عند سلطان جائر«.
ينبغـي الا ننسـى التاريـخ القريـب الـذي عايشـناه عندمـا اعترانا 
الخوف من النظام الديكتاتوري الصدامي فدفعنا ثمنا باهظا من الدماء 
فـي حـروب خارجية ليس للشـعب العراقـي فيها ناقـة ولا جمل. يجب 
اذن ان نتصـدى اليوم لصيحات الحرب والاقتتـال الطائفي قبل وقوع 
الكارثـة، وقد تصدى البعض بشـجاعة كالسـيد مقتـدى الصدر محذرا 
من الوقـوع في هذا المنزلق والى وقف ماكنة الحـرب. ليكن يوم التحام 

المواطنين الصالحين ضد الظلم والجور والطغيان. 
ان الـدول الاسـتعمارية كامريـكا وفرنسـا وبريطانيـا كانـت تغزو 
وتسـتعمر دول العالـم مـن اجـل رفاهيـة شـعوبها على حسـاب بؤس 
الشـعوب المسـتعمرة، كما فعلت امريكا مع العراق وفرنسـا مع الجزائر 
وبريطانيـا مـع الهنـد، أمـا مـا يجـري فـي العـراق فقـد تمكنـت الدول 
الاسـتعمارية من ان تجنب جيوشـها المغامرات العسـكرية ولربما كان 
احتـال العراق عـام 2003 اخر احتـال غربي لبلد اسـامي. لقد تمكن 
المسـتعمرون الجـدد مـن قتـل العصبيـة الوطنيـة والقوميـة والدينية 
التـي تدافـع عن الوطـن ضد الاجانـب، وخلـق دوائر طائفيـة وعرقية 
وقوميـة متنافـرة مدعومة مـن قبـل اهالي المنطقـة، الذين شـربوا ماء 
الحقـد والكراهية، وخوفهم من ضياع السـلطة عظيم، ولا يريدون لاي 
سبب من الاسباب اغضاب الاجنبي المحتل ولا يتورعون عن اشعال نار 

الحرب حتى لو احترق البلد باجمعه. 
ففي فرنسـا حيـث نعمل مع جمعيـات حوار الاديـان عندما يتعرض 
مسـجد مـا لعمـل عنصـري اجرامـي مـن قبـل اليمـين المتطـرف او مـن 
المتعصبين المعادين لاسام، اول من يعترض رسميا ويقوم بالمظاهرات 
المناهضة للعنصرية، اليهود والكاثوليك والبروتستانت والارثودوكس 
والبوذيون والاحزاب العلمانية المنفتحة خصوصا اليسـارية.  فهل من 
المسـتحيل التعايش والتعاون بين فريقين كل منهما يقول »أشهد الا الله 

الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله«.

٭ كاتب عراقي

الطاهر ابراهيم٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

د. صبري صيدم٭

جواد بولس٭

د. نصيف الجبوري٭

امتحان من عشرة أسئلة للحكام العرب من أجل عبرة واحدة
■ لا نستطيع نحن معشر الأكاديميين الابتعاد عن التفكير بإعداد 
الامتحانات وتصليح كراسـات الإجابات وإعطاء العامات، خاصة 
وقد انتهينا من فصل الخريف الدراسـي ونسـتعد بعد أسـبوعين أو 
ثاثـة للعودة إلى فصل الربيع الدراسـي. وقد خطـر ببالي أن أقدم 
امتحانـا بسـيطا لملوك ورؤسـاء وأمراء وسـاطين البـاد العربية 
أثنـاء فتـرة أعياد رأس السـنة الميادية مسـاهمة منـي بملء بعض 
الفـراغ الذي قد يشـعرون بـه الآن.  والامتحان البسـيط مكون من 
عشرة أسئلة، فمن أجاب عنها صحيحة وتوصل بنفسه إلى الدرس 
الوحيد والأوحد الذي تدور حوله جميع الأسئلة  فيمكنه أن يصنف 
نفسـه واحدا مـن المثقفـين والعالمين بما يجـري من حولهـم في هذا 
الكـون، وأنه يجلس في مقعد يسـتحقه عن جدارة بغض النظر عن 
الطريقة التي وصل بها إليه. وأتمنى على السادة الحكام أن يأخذوا 
الامتحـان في مكاتبهم الخاصة، من دون مسـاعدة من مستشـارين 
أو أجهـزة الكترونيـة أو هواتـف ذكيـة. وبعد الإجابة عن الأسـئلة 
العشـرة أتمنـى علـى كل واحد منهـم أن يكتـب على ورقـة صغيرة 
العبرة الأساسـية التي استخلصها ويعلقها ميدالية على صدره كي 

يتذكرها دائما 
السـؤال الأول: كان زعيمـا لبلـده فـي أوروبـا الشـرقية لمدة 24 
سـنة. حكم شـعبه بالحديد والنار والتجويـع. وكان جهازه الأمني 
يحصـي على الناس أنفاسـهم. قرر تسـديد جميع ديـون باده عام 
1982 فبـدأ يصدر كافة المنتوجات الزراعية، رغم حاجة الشـعب لها 
فشهدت الباد نقصا حادا في المواد التمويلية والمحروقات والدواء. 
ومع هذا الضنك كرس الرجل نفسـه شخصية تستحق العبادة. ثار 
الشـعب عليـه عـام 1989 فحاول أن يهـرب هو وزوجته فـي طائرة 
مروحيـة لكن قبضت عليهما عناصر من الجيـش فحوكما على وجه 
السـرعة وحكم عليهما بالإعدام ونفذ يوم 25 كانون الأول/ديسمبر 

1989. فمن هو؟
السـؤال الثانـي:  كان عسـكريا برتبـة لـواء في جيـش بلده في 
أمريـكا الجنوبيـة. وصل الحكـم عن طريـق انقاب عسـكري دبره 
بمساعدة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأعدم القائد المحبوب، 

الذي فاز فـي أول انتخابات حرة وعادلـة وديمقراطية. حكم الباد 
بعدها لمدة 17 سـنة بالقوة المفرطة وشـرد وقتل الآلاف وسجن أكثر 
من 80.000 وانتشـر في عهده التعذيب والخطف والاختفاء، خاصة 
للكتاب والصحافيين والشعراء والمغنين. الغريب أن القائد المنتخب 
هـو الـذي رقاه من رئيـس هيئة الأركان إلـى القائد الأعلـى للقوات 
المسلحة. سقط من سدة الحكم بعد سحب الولايات المتحدة تأييدها 
له بعد انتهاء دوره في أعقاب نهاية الحرب الباردة وأصبح مطاردا 
واعتقـل فـي بريطانيا ورحل إلى بـاده وحوكم على مـا ارتكب من 
جرائم وبسـبب عامل السن والصحة بقي تحت الإقامة الجبرية إلى 

أن مات. فمن هو؟
السـؤال الثالث: كان مهووسـا بالعظمة في بلـده المهم في منطقة 
الشـرق الأوسـط. طرده شـعبه عام 1953 لكن المخابرات الأمريكية 
والبريطالنيـة أعادته إلى الباد بعد تدبير انقاب عسـكري ليذيق 
الشـعب كل أنـواع الاضطهـاد في الــ 24 سـنة الاحقـة. تربع على 
احتفـالات مـرور 2.500 سـنة علـى قيـام أول إمبراطوريـة. ألقـى 
الرئيس الأمريكي خطابا في الاحتفال مؤكدا أنه سـعيد أن يكون في 
بلد ينعم بالاسـتقرار في بحر مضطرب ومتاطم الأمواج في الشرق 
الأوسـط. بعد عدة أشـهر انطلقت الثورة ضد ملـك الملوك فهرب من 
بـاده فـي 17 كانون الثاني/ينايـر 1979 ولم يجد بلـدا يأويه حتى 
حلفاؤه الأمريكيون تخلوا عنه فجرب أن يسـتقر في جزر البهاما أو 
المكسـيك أو بنما أو المغرب والجميع لفظه فاسـتقر به المقام في مصر 

)أيام السادات( ومات ذليا معزولا هناك. فمن هو؟
السـؤال الرابـع: حكم باده فـي القارة الآسـيوية لمدة 21 سـنة 
تميزت بالفسـاد والفوضى وتكميم الأفواه. وعندما حاول الانفتاح 
وتخفيـف اليد الثقيلة التي حكم بها الباد عاد أحد زعماء المعارضة 
عام 1983 من منفاه فـي الولايات المتحدة فتم اغتياله في المطار بعد 
أن خرج من الطائرة. اتهم الرئيس بالوقوف وراء الاغتيال فتشكلت 
حركة معارضة شـديد لحكمه اسـتطاعت إسـقاطه من الحكم فهرب 
إلـى جزيـرة هاواي.  زوجته كانـت مولعة باقتنـاء المابس الفخمة 

والأحذيـة فوجـد فـي خزائنهـا 7.000 زوج مـن الأحذيـة.  كما تمت 
متابعـة دقيقة لأموال المسـروقة والمهربة إلى البنوك السويسـرية 
والأمريكيـة والكاريبيـة، التي قدرت بنحو عشـرة مليـارات دولار. 
وقـد صنف ثانـي أكثر زعيم فاسـد فـي العالـم آنذاك. قـدر عدد من 
قتلهم أثناء حكمة بأزيد من 3200 إنسـان وسـجن أكثر من 120.000 
وتعذيـب نحـو 70.000. وزعـت بعـض الأمـوال المسـترجعة علـى 

عائات الضحايا التي ثبت أنه كان وراء قتلهم. فمن هو؟
السـؤال الخامـس: حكـم بلـده الأفريقـي الكبير ثماني سـنوات 
بالحديـد والنـار والتطهير العرقـي والاغتيالات حتى قيـل إنه كان 
يسـتمتع بأكل لحوم البشـر. وصل إلى السـلطة بانقاب عسـكري 
ورفع رتبته العسكرية إلى مشير. كان صدره يكاد لا يتسع للنياشين 
والأوسـمة والميداليات التي يعلقها عليه. وجهت له إسرائيل صفعة 
حامية عندما قامت باختراق سـيادة بلده وتحريـر الرهائن اليهود 
الـذي كانـوا علـى مـتن طائـرة خطفتهـا الجبهـة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين وقتلت المجموعة الفلسـطينية جميعها وقتـل قائد العملية 
الإسـرائيلي، وهـو أخـو رئيـس الـوزراء الحالـي. قـدرت منظمات 
حقـوق الإنسـان أن عدد مـن قتلوا في عهـده يتراوح بـين 100.000 
و500.000 ثم أعلن نفسه عام 1977 رئيسا مدى الحياة وأضاف لقب 
»قاهر الإمبراطورية البريطانية« إلى جملة ألقابه.  بدأت حركة تمرد 
ضده في إقليم كاغيرا الذي حاول ضمه من بلد مجاور فتدخلت تلك 
الدولة عسـكريا فمـا كان منه إلا أن هرب من البـاد أولا إلى صديقه 
العقيد ثم إلى السـعودية التي أبقته قيـد الإقامة الجبرية حتى مات 

عام 2003. فمن هو؟
السـؤال السـادس: زعيم أفريقي آخر حكم باده 11 سنة، عشرا 
منها كان يحمل لقب رئيس ثم وجد أن هذا اللقب صغير عليه فنصب 
نفسـه إمبراطورا وسـمى بلده الصغير الفقير المغلـق إمبراطورية. 
كلفت مراسـم التنصيب عشـرين مليـون دولار بما فـي ذلك تاج من 
المـاس تكلفتـه خمسـة مايـين دولار، ممـا أوصـل الباد إلـى حافة 
الإفـاس.  أصبح صديقا للعقيد الذي أقنعه بدخول الإسـام مقابل 

مبلـغ من المـال. »فلطـش« الفلوس وارتد عن الإسـام بعد شـهرين 
أو ثاثـة. انطلقـت مظاهـرات الخبز فـي العاصمة فأطلـق يد الأمن 
لقمعهـا، لكـن القشـة التي قصمـت ظهر البعيـر كانـت رفض طاب 
المـدارس المتوسـطة لبـاس زيّ موحد مصنـوع في معمـل يملكه هو 
وقذفوا سـيارة الرولز رويس التي يسوقها بالحجارة فقام باعتقال 
100 منهـم فـي سـجن صغير وأوعـز لحـراس السـجن أن يقتلوهم  
ضربـا وركا وخنقـا وهكذا كان. تمـردت الباد كلها ضـده فالتقطه 
الفرنسـيون فـي طائـرة ونقلـوه ليعيـش فـي أحـد القصـور التي 
اشـتراها من مال الشـعب المسـروق. حكم غيابيا بالإعدام. عاد إلى 
بلده بعد سـبع سـنوات في المنفى ليعتقل من بـاب الطائرة ويحاكم 
من جديد ويحكم بالإعدام، لكن الحكم خفف في ما بعد إلى السـجن 
المؤبـد، وبعد اسـتقرار الديمقراطية في الباد عـام 1993 صدر عفو 
عام شـمل ذلـك الطاغية الهرم ليموت بعد ذلك بثاث سـنوات. فمن 

هو؟
السـؤال السـابع: ورث الحكم عن أبيـه وعمره 28 سـنة، وأبوه 
ورث الحكـم عن أبيه أيضا فـي أغرب دولة في العالـم. يحمل ألقاب 
كافة مناصب الدولة العليا وقد منح نفسـه رتبة مشـير في الجيش. 
ولا يتعامـل مـع أي مظهـر مـن مظاهر التذمـر إلا عن طريـق المقصلة 
التـي وصلت إلـى عنق عمه فقتلـه وذهب ليعزي زوجتـه بعد ذلك. 
وبينمـا تتعـرض بـاده للمجاعـة يعيـش الرئيـس الصغيـر حياة 
البـذخ والـدلال، فقد وثقـت منظمات حقوق الإنسـان موت عشـرة 
آلاف شـخص من الجوع خال 2013، بينمـا يحرص القائد على أكل 
نـوع من السـمك النادر باهظ التكلفة ويعيش في قصر يسـتهلك من 
الكهربـاء أكثر مـن بقية المدينة. وفي الوقت الذي يطور فيه أسـلحة 
دمار شـامل لا يسـتطيع تأمين الغذاء لنحو 70٪ من شـعب باده، 

ومع هذا يعتبر نفسه قائدا عظيما وملهما. فمن هو؟
السـؤال الثامـن: حكم دولـة في أمريكا الوسـطى مدة 12 سـنة. 
حـول الباد ملكا حصريا لـه ولعائلته. على إثر الزلزال الذي ضرب 
عاصمـة باده عام 1972 وصلت تبرعات بالدم للمصابين فكان يبيع 

بازمـات الـدم للمورديـن خـارج الباد. قامـت عليه ثورة شـعبية 
أطاحـت به وبأفـراد عائلتـه فهـرب أولا إلـى ميامي، لكـن الرئيس 
كارتر رفض أن تكون باده مكبا لنفايات الشعوب فاتخذ بلدا بعيدا 
فـي جنوب القارة الأمريكية ليختبئ فيه. أرسـلت لـه قيادة الثورة 
المنتصرة مجموعة مكونة من أربعة رجال وثاث نساء وتربصوا به 

لمدة ستة أشهر حتى تصيدوه بقذائف الآر بي جي. فمن هو؟
السـؤال التاسع: حكم أكبر بلد أفريقي مدة 16 سنة. وصل الحكم 
عـن طريق انقـاب عسـكري. تحول مـن الاشـتراكية إلى الإسـام 
ومـن التحالـف مع السـوفييت إلـى التحالف مـع الأمريـكان في ما 
بعـد. وعندما تراجعت أوراقه تماما أعلن نفسـه أميـر المؤمنين وبدأ 
يطبـق أحكام الشـريعة بقطـع الأيدي وجلـد المخالفـين، وفي نفس 
الوقـت يقبـض ثمن كل شـخص مـن يهود الفاشـا يؤمـن وصوله  
إلـى إسـرائيل. سياسـاته الهوجاء أججـت حربا أهليـة في جنوب 
الباد. أثناء زيارة للولايـات المتحدة لطلب قروض قامت الجماهير 
بانتفاضة عارمة وقرر الجيش أن يمسـك دفة الأمور وعدم السـماح 
لـه بالعـودة. وعد الجيـش بأن يسـلم الحكم لحكومـة منتخبة وبر 
بوعـده بالفعـل. عـاد الرئيس المخلوع بعـد نحو 15 سـنة في المنفى 
ورشح نفسه في انتخابات الرئاسة لعام 1999 وحصل على 9.6 ٪ 

فقط فاعتزل السياسة بعدها وتوفي عام 2009. فمن هو؟
السـؤال العاشـر والأخيـر: حكـم بـاده في شـمال أفريقيـا لمدة 
21 سـنة رئيسا وقبلها 3 سـنوات رئيسـا للوزراء. عزز التمييز بين 
مكونات البلد الواحد ونشر الفساد وكمم الأفواه وزوّر الانتخابات، 
وقيـل إنـه وافق على أن تكون بـاده مكبا للنفايـات النووية مقابل 
عمـولات زهيـدة، بـل قـرر عـام 1999 الاعتـراف بإسـرائيل مقابـل 
مسـاعدة لا تصـل إلى 50 مليـون دولار. فـي عام 2005 غـادر الباد 
ليشـارك في جنـازة أحد ملوك الخليج العربي فقـال له الجيش إبق 
فـي منفـاك. وعـد قائد الانقـاب بتسـليم السـلطة لقيـادة منتخبة 

وبالفعل برّ بوعده. فمن هو ؟
وأخيرا أود أن أذكر بحكمـة مهمة للعرب تقول: الكيّس من يعتبر 
مـن أخطائـه هـو، والأكثر كياسـة مـن يعتبر مـن أخطـاء الآخرين 
والمصيبـة فيمـن لا يعــــتبـر لا مـن أخطائـه هـو ولا مـن أخطـاء 

الآخرين.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المالكي يزجّ الجيش العراقي في الحرب السورية

2013 والسياسة الخارجية الأمريكية: ماض لا يحول! 

إحباطات عام 2013 وآمال 2014

 )1( 

■ بخـاف الكثيريـن ممـن أعـرف، كنـت مـن المتفائلين بأن 
العـراق مؤهـل لنهضـة لـن تقتصـر ثمارها عليـه. فالبلـد غني 
بثرواته وبأهله، وقـد خبر جحيم الدكتاتورية وبلى مر ثمرها، 
فتوصـل بعد الغـزو الأمريكي إلـى صيغة تعايش بـين مركبات 
المجتمـع فيه. وحـين يصلح العراق، تصلح الأمـة، لأنه يقع على 
خطـوط التمـاس بـين طوائـف الأمة وأجناسـها. فحـين يأتلف 
شـيعة العراق وسـنته، يسـاعد ذلك فـي وأد فتنة الاسـتقطاب 
الطائفـي، وحـين يسـالم العـرب الكرد هنـاك، وتصلـح الأمور 
بـين العـراق وجيرانه في تركيـا وإيران، يصبح العراق جسـر 

التواصل بين اقطار المنطقة.
)2(

والعكـس بالعكـس، بالطبع. فحـين يصبح العراق مسـرحاً 
للفتن الطائفية والعرقية، يمتد الخراب إلى كل أرجاء المنطقة.

)3(
لهذا السبب، لم نكتف بالتفاؤل، بل سعينا مع بعض الإخوة 
فـي مبـادرات لـوأد الفتنـة هنـاك وإصـاح ذات البـين، ولكـن 
النتيجـة كانت مخيبة للآمال، للأسـف. وقد أصبـح واضحاً لنا 
أن الأطـراف كانـت مصممة على المضـي في طريـق الفتنة حتى 

نهايته.
)4(

في سـورة يس آية ذات وقـع باغي فريد لما تحمله من معان 
ودلالات ثريـة، كما هو واضح من نصها: »ياحسـرة على العباد 
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون«. فهنا تأكيد لحقيقة 
تاريخية هي فشل الأمم في الاتعاظ بتجارب السابقين، مع نبرة 
من اللين والعطف على أصحاب هذه المحنة، وحث على الاعتبار 
بآيـات التاريـخ وآيات الطبيعـة. ويبدو أن هنـاك مدعاة كذلك 
للتحسـر على حـال أنظمة وفئات لـم تتعظ بتاريـخ تعرفه من 

الواقع لا من الروايات والكتب.

)5(
خال السنوات القليلة الماضية، ظل رئيس الوزراء العراقي 
نـوري المالكي ينـاور بتصميم لانقـاب على الدسـتور، بداية 
بتغييـب الرئيـس ونائبه، حتـى تؤول سـلطات الرئاسـة إلى 
أحـد أتباعـه، ثـم بتحجيـم سـلطات إدارات الحكـم الاتحادي 
فـي كردسـتان وبقيـة المحافظات، وأخيـراً باسـتخدام الجيش 

والشرطة والأمن لفرض دكتاتورية فعلية.

)6(
كان بإمـكان المالكـي أن يتعـظ بتجـارب صـدام والقذافـي 
وبقية أسـافه ممن سـلكوا طريق المهلكة الدكتاتورية، فكرسوا 
السلطات في أيديهم وأساءوا استخدامها حتى أوردوا أنفسهم 
وبادهـم موارد التهلكـة. ويكفـي أن المالكي ظل مشـرداً لعقود 
أثنـاء حكم صـدام، ثم انتهى به الأمر أن أشـرف شـخصياً على 
إعـدام الدكتاتـور. وتكفـي هـذه موعظة بـأن اسـتخدام القوة 
الغاشـمة قد ينفع صاحبه لفترة تطول أو تقصر، ولكن مصيره 
معروف في النهاية. فمصارع الطغاة واضحة لمن كان له بصر أو 

ألقى السمع وهو شهيد.
)7(

الإشـكال فـي دكتاتوريـة المالكـي أنهـا تشـبه جزئيـاً فقـط 
دكتاتوريـة صـدام، لأنهـا من طـراز آخـر، يذكرنـا بدكتاتورية 
سـلوبودان ميلوسـوفيتش فـي صربيـا، وبشـير الجميـل في 
أيامه في لبنان. فهناك فرق بين طغيان فرد أو مجموعة صغيرة 
»تعـدل« بين الناس في القهر والقمـع، ولكنها تحافظ على كيان 
الدولـة وتماسـكها، وبين تجييـش الغوغاء والدهماء بإشـاعة 
مشـاعر الخـوف والكراهية ضـد الإخوة في الوطـن، كما حدث 
في صربيا ولبنان ورواندا ويحدث حالياً في جنوب السودان، 
وقبل ذلك في ألمانيا النازية وروسيا بوتين وغيرها. وهو الفرق 
بين أن يحكم الغابة أسد واحد يتناول وجبة واحدة كل يوم، أو 

قطيع من الضباع لا يترك مخلوقاً إلا نهشه.

)8(
مصـارع الدكتاتوريات الشـعبوية تأتي أسـرع مـن مصارع 
دكتاتوريـات الفـرد، لأنها تبدأ وتنتهـي بتدمير الـذات. فبداية 
مثـل هذه النمـاذج تكـون بإثـارة روح البغضـاء والخوف في 
قطاع واسع من الشعب بحيث يفقد القدرة على التفكير السليم، 
وتشـجيع السـلوك الوحشـي وسـط هـذا القطاع تحت شـعار 
حماية النفس ضد خطر الآخر. ولكن روح البغضاء والرعب نار 
تأكل نفسـها قبل الغيـر، وقد تتحول إلى الداخل. فالميليشـيات 
التي تنشـأ على هذا النسق هي عصابات لا تلبث أن تقتتل على 
السـلطة والمغانم، خاصة بعد أن يتحقق هدف إبادة أو إخضاع 
العدو المتوهم. كما أن هـذه القوى لا تتوقف عند حدود، وغالباً 
مـا يمتد عدوانهـا في كل مرة إلـى »عدو« جديد، فـي الخارج أو 
الداخـل، لأن مثل هذه النار لا بد أن تبحث عن وقود جديد، وإلا 

التهمت ذاتها وخمدت.

)9(
لا يعنـي هـذا أن الشـيعة فـي العـراق لا يواجهـون مخاطر 
وتحديـات، وقد كان ذلـك حال الصـرب والمارونيـين والهوتو. 
ولكن هناك أكثر وسـيلة للتعامل مع هذه المخاطر: هناك أسلوب 
مانديـا ونهـرو وقـادة ماليزيا وغيرهـم ممن اختـاروا طريقة 
التعايـش والديمقراطية والتنافس في الخيرات، وهناك طريقة 
ميلوسـوفيتش الـذي وعد الصـرب ببعث يعيد أمجـاد الماضي 
كمـا وعـد المالكي شـيعة العـراق بملـك لا يبلى. وهاهـو يواجه 
انتفاضة سـنية مثلما واجـه صدام انتفاضات شـيعية وكردية 
فـي عام 1991. وهو بين خيارات أحاها مـر: إذا نجح في قمعها 
فهو صدام آخر ينتظر المشـنقة؛ وإذا فشـل فهو إما ساقط أو أنه 

سيكرس تقسيم العراق، ثم يسقط.

)10(
هـل هنـاك طريق للعـودة مـن الهاوية فـي العـراق )وليس 
مـن حافـة الهاويـة، فإنهم ألا فـي الفتنـة سـقطوا(، أم أن الأمر 
يمضـي إلى قدره المحتوم؟ الأمر بيد عقـاء العراق، إن وجدوا. 
فالواجب على عقاء الشـيعة أن يسـتبدلوا المالكي بقائد يحكم 
صـوت العقل ولا يوردهم مورد مهالك السـابقين، ويسـعى إلى 
التعاون مع بقية قطاعات الشـعب العراقي. الواجب كذلك على 
عقاء السنة أن يقصوا المتطرفين وألا يضعوا ثقتهم في القاعدة 
التـي تضرهـم فعالهـا أكثـر ممـا تنفعهـم، وأن ينبـذوا التركـة 
الصداميـة ويتبرأوا منها، وأن يقبلـوا التعايش مع إخوتهم في 
الوطن بسـام.  ولعل عقاء الكرد، وما أكثرهم، يسـاهمون في 
ذلك بالسعي للإصاح بين الطائفتين. وبخاف ذلك فإن العراق 
سـيحترق لعقـود آتيـة، ويعاني العزلـة في محيطـه، ثم يعود 
قادتـه إلى الصلح والتعايش، تماماً كما حـدث في لبنان، ولكن 

بعد هاك الحرث والنسل، وضياع أجيال كاملة. 

)11(
لن يدفع العراق وحده ثمن الكوارث القادمة، لأنه كما ذكرنا 
في موقع يؤثر صاحه أو فسـاده بالغ الأثر في كل المنطقة. ومن 
الحكمـة أن يتنبه جيران العـراق إلى الكارثـة الماثلة قبل فوات 

الأوان.

علاج »المرض العربي« 
في العراق رأي القدس

■ إذا صـحّ أنّ 2013 كانت سـنة انحطاط السياسـة 
الخارجيـة الأمريكيـة إلى حضيض جديـد، أدنى من أيّ 
قاع بلغته طيلة سنوات ولايتَيْ الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما؛ فإنّ الصحيح الآخر، الموازي، هو أنّ السـيرورة 
هذه اقترنـت بافتضاح المزيد من سـمة كبرى، تاريخية 
جمعـاء،  الإدارات  فلسـفة  طبعـت  وثابتـة،  ومركزيـة 
تقريباً: أنّ لكلّ نزاع مقـدارا خاصّا به من النفاق، مقابل 
السياسـة العملية النفعيـة »الواقعيـة«، يقتضيه المقام 

الخاصّ بدوره.
 وفـي الملفّ السـوري بصفـة عامة، وحكايـة »الخطّ 
الأحمـر« الكيميائـي خاصـة، كُتب الكثير في اسـتجاء 
هذا الجانب تحديداً، ربما بسبب المناخات الدراماتيكية 
التـي أشـاعها البيـت الأبيض حـول احتمـالات توجيه 
ضربة عسكرية للنظام السوري، بعد المجازر الكيميائية 

في غوطتَي دمشق، الشرقية والغربية.
طريـف، مـع ذلك، أنّ ما يحـدث في كلّ آونـة أمريكية 
مماثلـة، تكـرر هنـا أيضـاً؛ فبـدا وكأنّ أوبامـا نسـيج 
وحده في اسـتعادة سـمة النفـاق الكبرى تلـك، وذهب 
البعض )خاصة في صفوف عشاق السياسة الخارجية 
الأمريكيـة، والمؤمنـين بأخاقياتهـا( إلـى أنّ الضعـف 

الذاتي، الذي يتصف به أوباما شخصياً، هو السبب.
 الوجـه الآخـر للطرافـة مصـدره أنّ شـاغل البيـت 
الأبيض الحالي ليس البتة اسـتثناء القاعدة، في القوّة 
والبأس والحـزم والبطش، بل هو ابن القاعدة النجيب 
وأحـدث تطبيقاتهـا؛ والبرهـان الأبسـط هـو أنّ المئات 
قُتلـوا، في الباكسـتان واليمـن والصومـال، بأوامر من 
أوباما، عبـر طائرات أمريكية من غير طيار، وأنّ نسـبة 
المدنيـين )بافتـراض أنّ عناصـر »القاعدة« المسـتهدفين 
ليسـوا ضمـن هـذا التصنيـف( تراوحـت بـين 22 و58 

بالمئة.
مفيـد، والحال هذه، أن يذهب المرء إلى ملفّ آخر غير 
سـورية، وذلك »الخـطّ الأحمر« الشـهير، للوقوف على 
تجليات السـمة الكبرى إياها؛ وربما إلى بلد غير عربي 
أيضاً، أو غير متأثر بمفاعيـل »الربيع العربي« الكثيرة، 
والمتكاثرة. فلنذهبْ إلى موقفَين للإدارة الأمريكية، إزاء 
احتـال العراق للكويت، واحتال إندونيسـيا لأراضي 
تيمور الشـرقية سـنة 1975: في المثال الأوّل هبّت القوّة 
الكونيـة الأعظم للدفاع عن سـيادة الكويت، وحشـدت 

الجيوش والحلفاء وأشـباه الحلفاء، قبل حشد مجلس 
الأمـن الدولـي؛ وفي المثـال الثاني )بإشـراف مـن أبرز 
نطاسـيي سياسـة أمريكا الخارجية: هنري كيسـنجر، 
دون سـواه( أغمضـت العـين والأذن عـن الاحتـال من 
جهـة، كمـا ألزمت المواطـن الأمريكـي، دافـع الضرائب، 

بسداد أكافه من جهة ثانية.
وكان المفكّـر الأمريكـي الكبيـر نـوام شومسـكي قـد 
جعـل قضية تيمور الشـرقية مثالًا دائماً على السياسـة 
متباينـة  حلـول  اعتمـاد  فـي  العتيقـة،  الأمريكيـة، 
للمعضـات المتشـابهة المتطابقـة؛ كمـا عدّهـا نموذجـاً 
على موقـف »الحضارة الغربية« من أقدار المسـتعمرات 
السـابقة، التي مُنحت ذلك النوع العجيب من »استقال 
وطني« اسـتبدل هويّة المسـتعمر، دون أن يبدّل طبيعة 

الاستعمار. 
كذلـك كانـت تيمور الشـرقية مثـال شومسـكي على 
»لعبـة الأمم« المكـرورة ذاتها: ثمة أهمية اسـتراتيجية ـ 
عسكرية واحدة تتمتّع بها هذه الجزيرة الصغيرة )هي 
أنها ممرّ عميق المياه، يسمح للغواصات النووية بالرسوّ 
على مسـافة قريبة(؛ ولكنهـا أهمية فائقة بالنسـبة إلى 
بلد مثل أسـتراليا. وثمـة، أيضاً، ذلـك »الدلال« الخاص 
الذي حظي به جنرالات أندونيسـيا من جانب الولايات 
المتحـدة والغرب إجمالًا، فلم يقتصر على السـكوت عن 
الاحتال الإندونيسـي لتيمور الشـرقية، بل اتخذ صفة 

الاعتراف الرسمي بإلحاق الجزيرة أيضاً.
غيـر أنّ نفـاق عقـود الحـرب البـاردة تواصـل هنـا 
وهناك في العالم، بعـد أن وضعت تلك الحرب أوزارها، 
وكانت تدور على مستوى المخيّلة وحدها في واقع الأمر. 
وهكذا، بات في وسع المرء أن يتابع النفاق الغربي تجاه 
مـا جرى في تيمور الشـرقية، وكأنـه لا يتابع أيّ جديد. 
أو كأنّ الاستفتاء الذي نظمته الأمم المتحدة، وأسفر عن 
رغبة 87.5 بالمئة من أبناء تيمور الشرقية في الاستقال 
عن أندونيسـيا، لم يكن أكثر من رياضة عابرة مارستها 
المنظمـة الدوليـة ذات نهـار؛ لكـي يحـلّ النهـار التالـي 
فتحوّلها الميليشيات الإندونيسية، المدعومة من الجيش 

والأجهزة الأمنية وبيوتات المال والاسـتثمار، إلى باطل 
وقبض الريح.

والحال أنّ ماضي تلك السياسـة الأمريكية لم ينقطع 
عن حاضرها الراهن، فتوفّر للإنسانية دليل جديد على 
أنّ النفاق الأمريكي أزلٌ لا يزول، حين بادرت إدارة أوباما 
إلى اتخاذ خطوة تجاه عسكر إندونيسيا، كانت مفاجئة 
صاعقة بقدر ما هي وقحة بغيضة، لم يتجاسـر الرئيس 
السابق جورج بوش الابن على اتخاذها، رغم أنّ لعاب 
الكثيريـن مـن مستشـاريه الصقور والمحافظـين الجدد 
بخاصة، سـال شـهوة إليها. فقـد أعلنـت وزارة الدفاع 
الأمريكية اسـتئناف تدريب وتسـليح »قيادة الوحدات 
الخاصة«، المعروفة بالاسـم الرهيـب Kopassus. وذاك 
قرار كسـر حظراً أمريكياً دام 12 سـنة، وفُرض اسـتناداً 
إلى »قانون ليهي«، نسـبة إلى عضو الكونغرس باتريك 
ليهي، الذي يحظر تسـليح أو تدريب وحدات عسـكرية 
أجنبيـة تنتهـك حقوق الإنسـان )وهـو القانـون الذي 
جعـل إدارة بوش تتـردّد، ثم تمتنع، عن إعـادة تدريب 
الوحـدات ذاتهـا!(. وكانت هـذه الوحـدات الخاصة قد 
تأسست سنة 1952 لتكون جيشاً خاصاً داخل الجيش، 
يتولى مهامّ التدخل المباشر في العمليات العسكرية غير 
التقليديـة، وأعمال قمع العصيـان والتظاهر، ومحاربة 
الإرهـاب، وجمـع المعلومـات الاسـتخبارية؛ فضـاً عن 
»المهـام المسـتورة« القـذرة، مثـل الاعتقـال والتحقيـق 

والتعذيب والتصفيات الجسدية. 
وسـجلّ الـ Kopassus ليس حافـاً بانتهاك مختلف 
تصانيف حقوق الإنسان، فحسب؛ بل لا يكاد أيّ انتهاك 
شـائن للحرّيـات والحقوق، علـى كلّ صعيـد يخلو من 
بصمـات تلك الوحـدات. هذا فضـاً عن دورهـا في قمع 
أعمال التمرّد أواخر الخمسـينيات، والحملة العسكرية 
ضـدّ غينيا الجديدة سـنة 1960، والمواجهة مـع ماليزيا 

خال سـنوات 1962ـ1966، وتنفيذ مذابح الشـيوعيين 
سنة 1965، وغزو تيمور الشرقية سنة 1975... 

وما يضيـف بُعداً بالـغ الخطورة على خطـوة إدارة 
وحـدات  تدريـب  اسـتئناف  أنّ  حقيقـة  هـو  أوبامـا، 
الــ Kopassus يشـكّل انحيـازاً صريحـاً إلـى صـفّ 
العسـكر، على حسـاب المدنيـين والسياسـة عموماً، في 
معركـة قديمـة متجـددة لا تخمـد نيرانها حتى تسـتعر 
مـن جديـد. وكانت تلـك المعركة قـد تبلـورت، واتخذت 
وجهة عملية وعملياتية، منذ اصطفاف الرئيس الأسبق 
يوسـف حبيبي مع الجنرال ويرانتو ضدّ غالبية أحزاب 
المعارضـة والمجتمـع المدني. ولم يفلـح انتخاب الرئيس 
عبـد الرحمـن واحد، وعـزل ويرانتـي نفسـه وتقديمه 
إلـى المحاكمة بتهم إسـاءة اسـتخدام السـلطة وانتهاك 
حقوق الإنسـان والفساد، في تقريب الهوّة بين العسكر 
والمدنيـين، فهي فـي حال متفاقمة تشـهد عليها سلسـلة 

المآزق الراهنة التي تشهدها الباد.
والشقاق بين المدنيين والعسكر يدور حول السياسة 
والاقتصـاد والمجتمـع، وحـول هويـة إندونيسـيا بعـد 
تفصيـل  محـض  وكان  سـوهارتو،  الأسـبق  الرئيـس 
موقـف  فـي  تعبيراتـه  مـن  الكثيـر  يجـد  أن  طبيعـي 
العسـكر الرافـض لإنهاء نحو ثاثة عقـود من الاحتال 
الإندونيسـي لتيمـور الشـرقية. كذلك حرص العسـكر 
علـى ضـرب تيمـور الشـرقية أمثولـة قصـوى لـكلّ مَن 
تسـوّل له نفسـه أمر الخروج عن الاتحاد الإندونيسـي 
س، إذْ مـن المعـروف أنّ البـاد تتألف مـن 13 ألف  المقـدّ
جزيرة، وتقوم بنيتها على فسيفساء معقدة )اجتماعية 
واقتصاديـة وإثنيـة ومذهبية ولسـانية( لأكثر من 238 
مليون نسمة، كان سوهارتو قد أحسن ضبطها بوسيلة 
القمع والانضباط العسكري تحديداً. وليس خافياً على 
أحد أن هذه الأمّة ـ الأرخبيل، كما يحلو لبعض المراقبين 
الغربيين وصف الباد، عانت وتعاني من هيمنة الأقلية 
الجاوية التي ساندها سوهارتو وأدام سلطتها طيلة 32 

سنة من الدكتاتورية العسكرية.
الجيش الأندونيسـي لـم يتوقف عن اسـتنباط تلك 

الكيميـاء القومويـة الشـوفينية بالـذات، والجنرالات 
هـم الذيـن أشـرفوا علـى تشـكيل ميليشـيات مواليـة 
لإندونيسـيا فـي تيمـور الشـرقية، لـم يكن يُعـرف لها 
أيّ وجـود قبل بـدء الأمم المتحدة في تنظيم الاسـتفتاء 
على الاسـتقال. كذلك أشـرف الجيش على تسليح تلك 
الميليشيات، وتدريبها، ونشرها في العاصمة التيمورية 
ديلـي، علـى نحو لوجسـتي يسـمح بممارسـة الضغط 
المـادّي علـى التيموريـين، والضغط الأدبـي والإعامي 
على المنظمات الدولية وممثّلي وسـائل الإعام العالمية. 
والأرجح أنّ هدف الجيش من تخطيط كهذا كان، ويظلّ، 
توجيـه رسـالة إلـى القوميات الأخـرى التـي انتظرت 
نتائج اسـتفتاء تيمور الشـرقية قبل ابتـداء أيّة خطوة 

ملموسة على طريق المطالبة بحقوق مماثلة.
ولكـي لا يبـدو أوبامـا وحيـداً، كانـت إدارة أمريكية 
ديمقراطية أخرى، سيّدها الرئيس الأسبق بيل كلنتون، 
هي التي اختارت الانحياز إلى العسكر في معظم الملفات 
التـي تخـصّ ماضي، وحاضر، ومسـتقبل إندونيسـيا؛ 
فاسـتمعنا إلى مستشـار الأمن القومي آنذاك، سـاندي 
بيرغـر، يقول التالي في تمييز إندونيسـيا عن سـواها: 
»إنهـا رابـع أكبـر دولة في العالـم. وهي تمرّ فـي مرحلة 
انتقال سياسـي واقتصادي هشّ ولكنـه هائل الأهمية. 
ة ذلك الانتقال. وحلّ هذه  والولايات المتحدة تدعم بقـوّ
الأزمة لا يهمّ تيمور الشرقية وحدها، بل يهمّ إندونيسيا 
بأسـرها«. وفي الواقع كان تشـخيص بيرغر يسـتبطن 
الرسـالة التاليـة: مـا يجـري فـي تيمـور الشـرقية من 
تنكيل بالتيموريين مسـألة تتصل مباشـرة بالصراعات 
السياسية الداخلية في إندونيسيا، قبل أن تكون مسألة 

ذات صلة بحكاية حقّ التيموريين في تقرير المصير.
هـل ثمة مقارنـة، وربما سلسـلة مقارنـات، مع حفظ 
الفوارق، بين حاضر الموقف الأمريكي من الملفّ السوري، 
وماضي الموقف الأمريكي )الذي ما يزال حاضراً، عملياً( 
إزاء تيمـور الشـرقية؟ إذا عـزّت معطيـات المقارنـة بين 
البلديـن، وتباعـدت الفـوارق وتنافرت الحقائـق، فإنّ 
حكمة السياسة الخارجية الأمريكية ما تزال على حالها، 
ثابتـة لا تحول. لـكلّ نزاع مقـدار خاصّ به مـن النفاق، 
مقابل السياسـة العملية النفعيـة »الواقعية«، يقتضيه 

المقام الخاصّ بدوره!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ودعنا عام 2013، واستقبلنا عاما جديدا..الناس يستقبلون 
سـنة جديـدة وقلوبهـم مفعمـة بالآمـال يتطلعون إلـى تحقيق ما 
عجزوا عـن تحقيقه خال سـنة خلت..يرسـمون أحامـا جديدة 

ويطمحون لتحقيقها كأفراد..
لكن أحـام الجماعات والشـعوب تختلف، آمال الشـعوب يتم 
التعبيـر عنها بواسـطة التطلـع لقيم الحريـة والكرامـة والعدالة 

الاجتماعية..
ودعنـا سـنة مليئـة بـالآلام والإحباطـات، حينما نراجـع أبرز 
مامحها نتوقف أساسـا لنتأمل فيما آلت إليه الأوضاع في المنطقة 
العربية، رياح التغيير التي هبت منذ بداية سنة 2011 تحولت إلى 
عواصف رعدية دخلت معهـا بلدان عديدة في أزمات حادة انتهت 
فـي مصر إلى الباب المسـدود بعدما تم تعطيل المسـار الديمقراطي 
وتدخل الجيـش ليحكم الباد بقبضة من حديـد وليزج بالرئيس 
المنتخب في السجن هو وجماعته التي تحولت إلى جماعة إرهابية 
بقرارات الربع ساعة الأخيرة..وبعدما كانت ثورة 25 يناير تبشر 
بتحول المحروسة إلى قاطرة لاسـتنهاض مقدرات العالم العربي، 
استطاعت الثورة المضادة للجيش إحباط آمال العديدين، وكادت 

ارتداداتها أن تصيب بلدانا أخرى..
فـي تونـس كادت النخب السياسـية أن تفقد زمـام التحكم في 
إدارة المرحلة الانتقالية، ولازالت الباد تتخبط في أزمة سياسـية 
يجـري تدبيرهـا بكثير من الصبـر والحكمة والصمـود لمنع عودة 
الباد إلى مربع الصفر ولإفشال مخططات التدخل الخارجي التي 

لا تريد للديمقراطية أن تستقر في المنطقة العربية..
في سـوريا دخلت الباد في دوامة من العنف والعنف المضاد..
حـروب بالوكالـة تـدار بـين قـوى إقليمية فـوق باد الشـام على 
حساب الشعب السوري التواق إلى الحرية والعيش بكرامة..لقد 
تم تدمير مؤسسـات الدولة، وسقط عشرات الآلاف من المواطنين، 
وتم تشـريد أزيـد مـن مليونـي مواطـن سـوري، دون أن نتيجـة 

معتبرة على الصعيد السياسي..
فـي ليبيـا لازالـت الثـورة تبحث عـن الدولـة وسـط الانفات 

الأمنـي ومناورات الخـارج المتلهف على 
استغال خيرات الباد وثرواتها..

سياسـة  نجحـت  الخليـج  دول  فـي 
الجزرة في استباق أي محاولة لتحريك 

الأنظمـة  طبيعـة  اختـاف  ورغـم  بالحريـة،  للمطالبـة  الشـارع 
هنـاك، غيـر أن الخصـاص الديمقراطي لا يمكن تعويضـه بالرفاه 

الاجتماعي الذي تستفيد منه فئات معينة..
فـي العـراق جرى تمزيـق دولة قويـة وانتعشـت الطائفية من 
جديد على أسـاس العـرق والمذهب، وارتفعت لغة العنف لحسـم 
خافـات فشـلت النخبـة فـي تدبيرهـا بلغـة التفاهـم السياسـي 
والتـداول الديمقراطـي على السـلطة مـع تغليب مصلحـة الوطن 
العليـا فوق الاعتبارات المذهبيـة والطائفية..وانطلق فصل جديد 
من الاحتراب والاقتتال الداخلـي الذي يصب في مصلحة الخارج 

بالدرجة الأولى..
فـي الجزائر لازال الجيـش يحكم قبضته على مفاصل السـلطة 
والثـروة، فـي بـاد تعطـل فيهـا المسـار الديمقراطـي منـذ نهاية 
التسـعينات مـن القـرن الماضـي وجربت حربـا أهلية دامـت أكثر 
من عشـر سـنوات قبل أن تستسـلم لشعار قديم »سـلطان غشوم 
خيـر مـن فتنـة تدوم«..وهـي اليـوم تلعب لعبـة إضعـاف الجار 
وتصدير مشـاكلها إلى الخارج، مسـتمرة في تعطيل بناء الوحدة 
المغاربيـة عن طريق دعم واحتضان جبهة الانفصال في الصحراء 

المغربية..
فـي المغـرب، نجحنا في كسـب معركة الاسـتقرار.. فـي انتظار 

كسب معركة الإصاح الحقيقي الذي يحلم به كل مواطن..
تلكـم هـي أبرز مامح سـنة 2013  سـنة الآمـال المجهضة..التي 
كشـفت أيضا عن حجم الرهانات الجيواسـتراتيجية على المنطقة 

إقليميـا ودوليـا كمـا كشـفت عـن نفاق 
العديد من الأنظمـة الغربية فيما يتعلق 

بالمسألة الديمقراطية..
 مفاجأة الربيـع الديمقراطي الذي لم 
يمهل العديد من التيارت السياسية  لحسن قراءة طبيعة المرحلة، 

رسم للشعوب انتظارات كبرى وآمال عريضة..
المواطنون البسطاء يرجون رحمة من الخالق تضمن لهم حياة 
مستورة لا يسـألون فيها المخلوق، ولا يهمهم الغوص في تفاصيل 

الحياة السياسية وأرقام المعادلات الاقتصادية..
المواطنـون الذيـن يعبـرون عـن تطلعـات الطبقات الوسـطى 
والفئات المثقفة، يمتلكون وعيا سياسـيا يرسـم لهـم آمالا أخرى، 
آمـال مرتبطـة بتوفيـر نعمـة الأمـن والاسـتقرار، وإعـادة بنـاء 
النسيج الاجتماعي الذي فككته سهام الدعاية الإعامية وحمات 

التجييش الإيديولوجي بين أبناء المجتمع الواحد..
فـي مصـر، ينتظـر المواطنون سـنة جديـدة تلتئم فيهـا جراح 
المحروسـة وينجـح الشـعب في بنـاء توافقات جديـدة تضع حدا 
لانقسـام السياسـي الذي تجاوز الطبقة السياسية ليتحول إلى 

انقسام مجتمعي لم تعرفه مصر خال تاريخها الطويل..    
فـي سـوريا ينتظـر المواطنون سـنة جديـدة يسـتعيدون فيها 
حياتهم الطبيعية، ويعود المهجرون إلى بيوتهم وتستعيد الدولة 
طبيعتها كتعبير عن الرضا الطوعي للمواطنين وحقهم في اختيار 
من يحكمهم، سـوريا في حاجة إلى بناء عقد اجتماعي وسياسـي 
جديد تخرج فيه من لعبة التوازنات السياسية الكبرى، وتستعيد 
قرارهـا الوطني..والأهـم وقف حمام الـدم بين الإخـوة الأعداء..

مسـؤولية النخـب السياسـية والفكريـة في رسـم خارطة طريق 
قادرة على إعادة الثقة للمواطن في مستقبل أفضل.. 

في بادي، انتظارات المواطنين في استمرار نعمة الأمن والأمان 
علـى البـاد، وفي انطاق الإصاحـات التي وعـدت بها الحكومة 

الجديدة..
المواطنون يحلمون بقضاء مسـتقل ونزيـه، وفي اقتصاد قوي 
تسـترجع بهـا الدولـة قدرتهـا علـى توفيـر التشـغيل للمواطنين 

وتطوير مرافق الصحة والتعليم والإسكان والخدمات.. 
المواطـن مرتاح لخطاب الحكومـة التي نجحت في الحفاظ على 
الاسـتقرار، لكنـه ينتظـر الآثار الاقتصاديـة لهذا المكسـب الكبير، 
وانعكاساته على الاستثمارات الوطنية والأجنبية وفي استرجاع 
الأموال المهربة إلى الخارج..وفي انتعاش السياحة..وفي النهاية 

انعكاسات كل ذلك على المواطن البسيط في القرى كما في المدن..
والأهـم فـي نظـر العديدين، هـو الحفاظ علـى هذا الاسـتقرار 
بمؤسسـات سياسية قوية تكتسـب شـرعيتها من انتخابات غير 
مطعون في نزاهتها..ومن ممثلين نزهاء لم يحصلوا على مقاعدهم 

بواسطة شراء أصوات الناخبين..
الناس يحلمون ببرلمان ذي مصداقية أكبر يعبر عن انتظاراتهم 
الحقيقية، ويحلمون بعدالة تنتصر للمظلوم وتقتص من الظالم..
وإدارة قريبة منهم خالية من التسـويف والتماطل تحل مشاكلهم 
وتقدم لهم خدمات بدون رشـوة..وبيئة نظيفـة تضمن لهم تنمية 

مستديمة لهم وللأجيال القادمة..
آخرون يريدون احتراما أكثر لحقوق الإنسـان، وتثبيتا للحق 
فـي الاحتجـاج والتظاهـر، وتسـوية عاجلـة لملـف المعتقلين على 

خلفية انتمائهم السلفي الجهادي..
تلكـم كانـت إحباطـات سـنة 2013 وآمـال فئـات عريضـة مـن 

المواطنين المعلقة على سنة 2014..
متمنياتنا بالسـلم والسام للشـعوب العربية وبعودة الحرية 

المسلوبة وبالرفاهية والازدهار للجميع..
كل عام وأنتم بألف خير..

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ كان بليغــاً جــداً تصريــح رئيس الــوزراء العراقي نــوري المالكي 
بعد فضّ اعتصــام مدينة الرمادي في محافظة الأنبــار الذي اعتبر فيه 
عملياته العسكرية في الأنبار »أكبر ضربة لتنظيم »القاعدة« الذي خسر 

ملاذه الآمن في مخيمات الاعتصام غرب العراق«.
ويبدو أن النشــوة قد ارتفعت لــدى المالكي الى أقصاهــا بانتصاره 
العظيم على خيام اعتصام مدنيّ وسلميّ وتحويله مطالب مشروعة الى 
صراع دمويّ فاعتبر ان »العمليات العسكرية الجارية في الأنبار وحدت 

العراقيين خلف القوات المسلحة وهذا هو عنوان الانتصار الحقيقي«.
لم يدم »الانتصار الحقيقي« للمالكي غير ســاعات فاستقال بعده 44 
نائباً من المجلس النيابي العراقي واســتعاد مسلحو العشائر السيطرة 
على المحافظة حيث دعا المنتصر جيشــه للانسحاب من المدن وتسليمها 
للشــرطة، ثــم عدل عــن رأيه وقرر ارســال قــوات اضافية »اســتجابة 
لمناشــدات أهالي الأنبار«، وهو ما يذكّر بمناشدات أهالي درعا وحمص 
ودير الزور وحماه وغيرها من المدن السورية لجيشهم العربي السوري 
الباســل بتخليصهــم مــن »الارهابيين« ثم هــدم مدنهم عن بكــرة أبيها 

وتهجير أهاليها الى تركيا والاردن ولبنان وزوايا الدنيا الاربع.
ربط المالكي ما حصل في محافظتي الأنبار وصلاح الدين العراقيتين 
بالهجــوم الذي أودى بحياة قائد الفرقة الســابعة في الجيش العراقي 
مــع أربعة ضبــاط آخرين وعشــرة جنــود خــلال اقتحامهم معســكراً 
للقاعدة على الحدود مع ســوريا، حيث زعــم الجيش العراقي بعدها أن 
عناصــر من تنظيــم »القاعدة« فرّوا نحــو مدينتي الرمــادي والفلوجة، 
وهــو أمر ممكن، لكنّ غير الممكن واللامعقول هو أن يقوم مســلّحون من 
تنظيم »القاعدة« بالالتجاء الى خيام في وسط المدينة وأن ينضمّوا الى 

النضال السلميّ للمحتجّين.
يلجــأ المالكــي بذلك الــى اللعبة نفســها التي لجــأ اليهــا إخوانه في 
الاستبداد في ســوريا ومصر: تجريم النضال السلمي المدني وتلزيمه، 
طوعــاً او كرهاً، لتنظيــم »القاعدة«، وفضّ الاعتصامــات المدنية بالقوّة 

العسكريّة، والتعامل مع أي مطالب سياسية بالعنف والقمع.
غيــر أن الأمــر لا يتعلّق فقط بضيق المالكي وأقرانــه العرب بالنضال 
المدني الســلمي بــل يرتبــط أيضاً بالايعــاز الــذي تلقّاه مــن الحكومة 

الأمريكية والذي دعاه الى قتال »الدولة الاسلامية في العراق والشام« 
)داعــش( وتبعــه بســرعة تزويــده بصواريــخ وطائــرات دون طيــار 

لمطاردتهم.
لا نعــرف كيــف فهم نــوري المالكــي »الإذن بالخروج« الــذي وقّعته 
الخارجيــة الأمريكية لكنّ تحــرّك الجيش العراقــي باتجاهين: الحدود 
الســورية العراقية، ونحــو المحافظتين المعارضتين لــه )الأنبار وصلاح 
الديــن، اللتــين عانتــا الأهــوال على يــد جيــش الاحتــلال الأمريكي ثم 
باجــراءات الاجتثــاث والاقتصــاص التــي تبعتهــا على يد الســلطات 
العراقيــة( يعنــي أن المالكي اعتبر ذلك تغطية أمريكية لكســر معارضيه 
السلميين لا المسلّحين فحسب، وهو أمر، لو غضّ الأمريكيون النظر عنه، 
ســيعني أن الأمريكيين صاروا أقــرب للموافقة علــى النهجين المصري 
والســوريّ )المغطّيين روســياً وصينياً( اللذين لا يميّزان بين إسلاميين 
معتدلين )الإخوان المســلمين( والتنظيمات السلفيّة المسلّحة )»داعش« 

و«القاعدة«(. 
ســحب ذلك على أهــم عنصريــن فــي الاســتراتيجية الأمريكية في 
المنطقــة: أمن اســرائيل، ومقاومــة »الارهــاب« يجعلنا نعتقــد أن »إذن 
الخــروج« كان قراراً تجريبيــاً بإدخال الجيش العراقي، لا الميليشــيات 
الشــيعية والسنّية فحســب، إلى ميدان الصراع داخل سوريا، وهو أمر 
بالغ الخطورة على كامل المنطقة، وســيفتحها على سيناريوهات مرعبة 

لا يمكن تخيّل حدودها.
لعــلّ من أهمّ ما فعلته الأحداث الجارية فــي المنطقة أنها عرّت أنظمة 
الاســتبداد الواحــد تلو الآخــر وزجّت بها فــي أتون المعركــة الحقيقية 

لشعوب تحلم بالحرية وأنظمة تريد بقاء الحال على ما هو عليه.
كشــفت الأحداث أيضاً أن الشــعوب تتضامن فيما بينها، كما تفعل 
الأنظمة )حتى المختلفة ايديولوجيا ومذهبيا كالعراق وســوريا ومصر 

والسعودية( حين تتضامن دائماً لكسر الثورات.
كما كشفت أن الحدود المخترعة في المنطقة العربية لم تعد قائمة وأن 

كلفة اعادتها الى ما كانت عليه أكبر بكثير مما نتوقع.
ما نشــهده هو انفجــار تاريخي ســيعيد تشــكيل جغرافيــا المنطقة 

ومصائر شعوبها.
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AL-QUDS AL-ARABI

التفتيت  المطلوب
عناية جابر

اللبنانيون خائفون من المجهول بعد اغتيال أحد الوزراء السابقين 
بسيارة مفخخة في قلب العاصمة بيروت. السوريون خائفون على 
مصيرهم نتيجة اس��تمرار الصراع العني��ف والتدميري. المصريون 
خائف��ون عل��ى بلدهم م��ن العملي��ات الإرهابية التي ب��دأت تصيب 

مؤسساتهم الدولية والعسكرية.
 اليمنيون خائفون على وحدتهم مع تقدم الطروحات التقس��يمية 
والعملي��ات العس��كرية المتفرق��ة الت��ي تصي��ب قطره��م. الليبيون 
خائفون على حياتهم ووحدتهم ودولتهم بعد نمو حركات التفتيت 
القبلية والجهوية. العراقيون خائفون على وحدة العراق وسيادته 
بعد تزاي��د العمليات الإرهابية والس��يارات المفخخة. بالمختصر كل 

العرب خائفون. 
كيف لنا أن نفس��ر هذا الخوف في الوقت الذي كان من المفترض 
فيه أن نكون الآن في حالة زهو وأمل وتفاؤل بالمستقبل؟ ألم ينجح 
الربيع العربي بإس��قاط الإستبداد وإقامة الديمقراطية في أكثر من 
بلد عرب��ي؟ ألم يقم المواطن��ون بالإقتراع ف��ي انتخابات حرة جرت 
كم��ا كانوا يتوق��ون؟ ألم يحكم م��ن ربح الإنتخابات؟ لماذا تتفس��خ 
المجتمع��ات وتع��ود إلى عناصرها الأول��ى؟ لماذا لم تق��د الثورة إلى 
الث��ورة؟ لم��اذا عادت لغ��ة الفتن��ة والح��زازات الطائفي��ة والنعرات 
العصبية؟ بعض من كان متحمس��اً أجاب بأنه ربما كان أخطأ قليلا 
عندم��ا نس��ي التوقف عن��د تعقيدات النس��يج الاجتماع��ي العربي 

وقدرته على إعاقة أي تغيير داخلي. 
نع��م ربما كان هذا البع��ض على خطأً. نع��م إن الإعتراف بالخطأ 
فضيل��ة.  لكن هل يكفي ق��ول ذلك لتصفية الحس��اب؟ وكجردة لما 
ج��رى؟ ألا يفترض به��ذا البعض أن يق��ول لنا ماذا علين��ا أن نفعل 
الي��وم لك��ي نصلح الخط��أ؟ هل نتابع ف��ي الطريق ذات��ه أم نتوقف 
ونجري اس��تدارة معينة؟ كيف نضع حداً لحالة الإهتراء المجتمعي 

التي أصبنا بها؟ 
لقد ص��ار من المؤكد أن صراع��اً من نوع آخر يج��ري على أرضنا 
العربي��ة. فه��و لا علاقة ل��ه بالتغيي��ر الداخلي ولا بالإس��تبداد ولا 
بالحري��ة. لقد صار م��ن الواضح أن بلادنا عرض��ة لصراع أكبر منا 

ومن حريتنا. 
فال��دول الكب��رى ف��ي العال��م تتص��ارع عل��ى موقعن��ا وثرواتنا 
ومواردن��ا. لقد ص��ار من الواض��ح أن دولا إقليمية جارة وش��قيقة 
تتص��ارع فيما بينه��ا وتحاول أن تم��د نفوذها الطبيع��ي إلى حيث 
يوجد ف��راغ حولها. ومن ناف��ل القول أن حالة الإهت��راء المجتمعية 
التي وصلن��ا إليها تمن�����ح من حي����ث لا ندري فرصة تاريخية لكل 
من يس��تطيع أن يعب��ئ الفراغ المخل��وق. ومن هنا حت��ى نتصور أن 
ذل��ك كان وراء ما ق��ام عندنا من ثورات، خيط رفي��ع يتردد البعض 

بتجاوزه.
عل��ى أي حال وس��واء كانت النتيجة التي وصلن��ا اليها مخططة 
س��لفاً أم عفوية فإن المهم اليوم أننا وصلنا إلى حالة صارت بلادنا 
فيه��ا خائرة الق��وى وضعيفة إل��ى درجة يمكن معه��ا لأي قوي ان 
يس��تغلها ويخضعنا. لقد وصلن��ا إلى حالة الدول الكس��يحة التي 
يتقات��ل ابناؤها فيما بينهم امام أع��ين الطامعين. فماذا يقترح علينا 
الآن معلم��و الإقتراحات الثورية؟ لقد صرنا مقس��ومين إلى ش��يعة 
وس��نّة يا صاحب��ي فماذا تقت��رح الآن م��ن حلول لتجن��ب الصراع 

الأهلي الدموي العنيف المعلن؟ 
أن يعت��رف البع��ض بارتكاب��ه خطأ جمي��ل لكن غي��ر كافٍ. عليه 
أن يطلّعن��ا الآن م��ن هذه الورط��ة. أو على الأقل علي��ه أن يدلنا على 
طريق جديدة نوقف معها الخس��ائر عند هذا  الحد. أو عليه أن يغيّر 
المعادلات الأولى ويس��تبدلها بأخرى أكثر واقعية. لأن الإس��تمرار 

في مواصلة هذا النهج  لا يعود خطيئة  بل جريمة. 
نصحتن��ا بعض القوى العظمى يوماً باعتم��اد الفوضى الخلاقة 
وه��ا نحن في قلب قلبها. لكن تبيّ��ن أن الفوضى الخلاقة مدمّرة لنا 
ولش��عوبنا ولدولنا وجيوش��نا وبنانا التحتية وعمراننا البش��ري 
والم��ادي لكنه��ا خلّاقة لمن يديرنا ويس��يطر على ثرواتن��ا. ألم يحن 
الوق��ت بعدُ لكي نوقف هذه المجزرة؟ ألم يحن الوقت بعدُ لكي نقول 
لا له��ذا المخطط الدم��وي؟ ألم يح��ن الوقت بعدُ لكي نع��ود أدراجنا 
إلى الوراء؟ أم أننا نحن العرب خلقنا لكي نقود الحروب الخاس��رة 
دوم��اً؟ أم انن��ا نحن الع��رب لا نع��رف التراجع خطوة لك��ي نتقدم 

خطوتين؟
التقدم من الإستبداد إلى التفتت والحروب الأهلية ليس تقدماً يا 
سادة. إنه كارثة ببس��اطة. وأوقفوا التمثل بتاريخ الثورة السورية 
رجاءً. أوقفوا حكاية أن الثورة الفرنسية احتاجت الى أكثر من قرن 
ونصف لكي ترس��ي أهدافها. فكما س��بق وقلت هنا أن الفرق بيننا 
وبين الثورة الفرنس��ية كبير. ففرنس��ا الثورة ل��م تكن عرضة للأكل 
من إستعماريين يهددونها أما نحن فبلى. والأبخرة التي رأيناها في 
الثورة الفرنس��ية لم تكن أبخرة المباخر بل أبخرة المصانع. وشتان 

ما بين الإثنين.
  ما نراه، نح��ن اللبنانيون، في مدينة طربلس من تقاتل أهلي هو 
بالتأكيد ليس ثورة. م��ا رأيناه في مدينة صيدا قبل مدة قصيرة هو 
بالتأكيد ليس ثورة. ما نراه أمام أعيننا يتحضر في العاصمة بيروت 
هو بالتأكيد ليس ثورة. ما س��معناه على لسان رئيس »مملكتنا« هو 
بالتأكيد ليس ثورة ولا يبش��ر به��ا. بالعكس. ما جرى في لبنان بين 
عام��ي 1975 و1990 لم يكن بالتأكيد ثورة. ف��إذا كان كل ما جربناه 
في لبنان منذ حوالي اربعين عاماً لم يكن ثورة فلماذا سيكون كذلك 
في دول جارة وشقيقة وهي تمتلك، مثلنا، نفس الشروط المجتمعية 

والمادية والروحية؟ 
الفوض��ى الخلّاقة جعلتنا دولا كس��يحة لا ت��دار إلا من الخارج . 
جعلتنا دولًا فاش��لة. بتنا نمتلك  كل الأهلية لكي نُستعمَر من جديد. 

فهل كان هذا هو الهدف المطلوب منذ البدء؟  
   

أول تجار مرخصين للماريوانا في العالم يفتحون أبوابهم في كولورادو الأمريكية
■ دنفـر ـ رويتـرز: فتحـت أول متاجـر تعمل بترخيص رسـمي في 
العالـم لبيع مخدر الماريوانا للاسـتعمال الشـخصي للجمهـور أبوابها 
الأربعاء في ولاية كولورادو الأمريكية واصطف المشـترون في صفوف 
طويلـة أمامها في مسـتهل فصل جديد في ثقافة المخـدرات في الولايات 

المتحدة.
وسـمحت سـلطات الولاية أخيـرا لحوالـي 30 صيدليـة كانت تبيع 
الماريوانا للأغراض الطبية ببيعها لمن يريد الشراء للاستمتاع بتأثيرها 
علـى العقل والمزاج فحسـب وبدأت الصيدليات تسـتقبل الزبائن بدءا 

من الثامنة صباحا.
واسـتهل يـوم الافتتـاح المرتقب فـي أول أيـام العام الجديد سـوقا 
تجارية للقنب لم يسبق لها مثيل يتوقع المسؤولون في ولاية كولورادو 
أن تحقـق في النهاية دخلا سـنويا إجماليا قـدره 578 مليون دولار من 

بينها 67 مليون دولار إيرادات ضريبية للولاية.

ويجيـز القانـون فـي الولايـة منـذ أكثـر مـن عـام للبالغـن حيازة 
الماريوانا وزراعتها وتعاطيها من أجل المزاج بموجب تعديل دسـتوري 

وافق عليه الناخبون في الولاية.
لكن بدءا من الأربعاء يسـمح قانونا بإنتاج القنب وبيعه وتحصيل 
ضرائب على إيراداته بموجب نظـام يماثل النظام الذي تطبقه بالفعل 
كثير مـن الولايات لبيع الكحوليات لكنه لا يطبق على الماريوانا في أي 

مكان في العالم غير كولورادو.
واصطف عشـرات الزبائن في البرد والثلج أمام متجرين على الأقل 

في منطقة دنفر صباحا في انتظار أن تفتح المتاجر أبوابها.
ووافـق الناخبون في ولاية واشـنطن على إباحـة بيع الماريوانا في 
ذات الوقـت مع ولاية كولـورادو في نوفمبر تشـرين الثاني 2012 لكن 
لن تفتح متاجر البيـع للجمهور هناك أبوابها إلا في وقت لاحق من عام 

.2014

ويـرى مؤيـدو الإباحـة ومنتقدوهـا علـى حـد سـواء أن الولايتن 
الواقعتـن في غـرب الولايـات المتحـدة تبـدآن تجربة قد تمثـل بداية 

النهاية لحظر الماريوانا على المستوى الوطني.
ولا يـزال القنـب مصنفـا كمخــــدر محظـور بموجــــب القانـون 
الاتحـادي رغـم أن إدارة الرئيـس بـاراك أوبامـا قالـت إنهـا سـتتيح 
للولايات منفـردة حرية وضع قوانن خاصة بها تجيز الاسـتخدام من 

أجل الاستمتاع.
وتخالـف قرابة 20 ولاية مـن بينها كولورادو وواشـنطن الحكومة 
الاتحادية بالفعل بالموافقة على السماح باستعمال الماريوانا للأغراض 

الطبية.
ويسـمح القانون في كولورادو لسـكان الولاية بشراء 28 جراما من 
الماريوانـا في المرة الواحدة بينما لا يسـمح للقادمن من خارج الولاية 

بشراء سوى ربع هذه الكمية.

أصالة .. و»صولا«

زيادة ضرائب التبغ إلى ثلاثة أضعاف
 تمنع 200 مليون وفاة مبكرة 

مئات الاشخاص يسبحون في مياه القطب الجنوبي
 رغم انخفاض الحرارة لدرجة التجمد

البريطانية العادية تقيم علاقتين غراميتين لفترة طويلة 
ويتحطم قلبها مرتين قبل الإستقرار 

سائق مخمور يقتل ستة أشخاص 

واحدة من كل ثلاث شابات بريطانيات
 فكّرت في الانتحار 

كندية تضع توأمتين 
.. في عامين مختلفين

■ نيويورك/تورنتـو ـ د ب أ: أنجبـت 
امـرأة كنديـة /28 عامـا/ توأمتـن تفصل 
ولـدت  دقائق،حـــيـث  بضـع  بينهمـا 
إحداهمـا قبـل نهايـة عـام 2013 بدقائق 
والأخرى بعـد بداية العام الجديد 2014، 
لتكونـا بذلـك توأمتـن لكـن فـي عامـن 

مختلفن. 
وولـدت إحـدى التوأمتن قبـل ثماني 
دقائـق من منتصف ليـل الثلاثاء في عام 
2013 بينمـا ولدت الأخـرى بعد 40 ثانية 

من بداية يوم الأربعاء في 2014 . 
جابريـلا  التــــوأمتـان  وولـدت 
وصوفيـا قبـل أسـبوعن مـن المـــوعـد 
جيـدة  بصحـة  للولادة،وهمـا  المتوقـع 

وكذلك الأم. 

نقص النوم
 يضر بالدماغ 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: وجدت دراسـة 
جديـدة، أن نقـص النـوم يـــــمكـن أن 
يلحـق الضـرر بالدماغ بالطريقة نفسـها 
علـى  لضربـة  التعـرّض  يلحقهـا  التـي 

الرأس.
»دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
مايل«البريطانية أن الباحثن في جامعة 
»يوبسـالا« السـويدية، وجـدوا أن عدم 
النـوم لليلة واحـدة يتسـبب بتغييرات 
فـي الدمـاغ مشـابهة للتـي تحصـل بعد 

التعرّض لضربة على الرأس.
وقـال العلماء إن الشـباب السـليمن 
الذين شـملتهم الدراسة، أظهروا ارتفاعاً 
فـي المواد الكيميائية نفسـها التي تشـير 

لتضرر في الدماغ.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة، 
المادتـن  إن  بينيديكـت،  كريسـتيان 
الكيميائيتـن )NSE( و)100B-S( هما 

مؤشران حيويان على تضرر الدماغ.

الفنانة السورية المقيمة في مصر«أصالة« تستأنف تصوير الجزء الثالث 
من برنامجها الغنائي«صولا« يوم الس��بت المقبل، وذلك بعد إجازة قصيرة 

بمناسبة أعياد رأس السنة. البرنامج يتم تصويره فى مدينة أبو ظبي.

■ لندن ـ رويترز: قال باحثون الخميس إن زيادة الضرائب 
على صناعة التبغ في العالم الي ثلاثة اضعاف ستقلل التدخن 
بنسـبة الثلث وسـتمنع 200 مليون وفاة مبكرة بسرطان الرئة 

وامراض اخرى في القرن الحالي.
وفي دراسـة نشـرت في دوريـة نيو انجلانـد جورنال أوف 
ميديسـن قال علماء من جمعيـة ابحاث السـرطان البريطانية 
الخيريـة إن فـرض ضرائـب كبيـرة علـى السـجائر سيشـجع 
الناس على الاقلاع عن التدخن تماما بدلا من البحث عن انواع 
رخيصـة كما سيسـاعد فـي منع الشـباب من الاقبـال على هذه 
العـادة السـيئة. وفضلا عن انه يسـبب سـرطان الرئة -وهو 
فـي الغالب مـرض قاتل- فإن التدخن هو ايضا السـبب الاكبر 
للوفـاة المبكرة بامـراض مزمنة مثل امـراض القلب والجلطات 

وارتفاع ضغط الدم.
وتقول منظمـة الصحة العالمية إن التبـغ يقتل حاليا حوالي 
سـتة ملاين شـخص سـنويا. ومن المتوقع ان يرتفع العدد إلى 
أكثـر من ثمانية ملاين سـنويا بحلـول عـام 2030 إذا لم تتخذ 

اجراءات للحد من معدلات التدخن.
وقال ريتشارد بيتو خبير الامراض الوبائية بجمعية ابحاث 
السـرطان البريطانية والذي قاد الدراسـة إن زيادة الضرائب 
على التبغ بمعدلات عالية سـيكون فاعلا في البلدان الاكثر فقرا 
والبلدان ذات الدخل المتوسـط التي تتوفـر فيها ارخص انواع 

السجائر.
ويبلـغ عـدد المدخنـن اجمالا فـي العالـم 1.3 مليـار يعيش 
غالبيتهـم في بلدان فقيرة لم تسـن الكثير مـن حكوماتها حتى 

الآن قوانن لمكافحة التدخن. لكن بيتو قال إن زيادة الضرائب 
على التبغ ستكون مجدية في البلدان الغنية ايضا مستدلا على 
ذلك بالوضع في فرنسـا التي قال إن اسـتهلاك التبغ فيها هبط 
إلـى النصف في الفتـرة من 1990 إلـي 2006 بزيـادة الضرائب 

بنسبة أعلى كثيرا من التضخم.
وقال بيتو في بيان »نريـد ضرائب أعلى على التبغ ووفيات 
أقل بسـبب التبغ.« واضاف قائلا ان زيادة الضرائب على التبغ 
»سيسـاعد الاطفال على عـدم البدء في التدخن كما سيسـاعد 

البالغن على التوقف قبل فوات الاوان.«
وفـي حـن يخسـر المدخنون عشـر سـنوات علـى الاقل من 
عمرهـم الافتراضـي فـان مـن يقلعـون عـن التدخن قبل سـن 
الاربعن يتفـادون أكثر من 90 بالمئة مـن المخاطر الصحية التي 
تواجه من يسـتمرون في التدخن. كما ان التوقف عن التدخن 

قبل سن الثلاثن يمنع اكثر من 97 بالمئة من هذه المخاطر.
ووجدت الدراسـة البريطانية أن مضاعفة اسـعار السجائر 
الـي المثلـن فـي السـنوات العشـر القادمـة مـن خـلال زيـادة 
الضرائب سيحد من استهلاك التبغ عالميا بحوالي الثلث بنهاية 
هذه الفترة كما سـيزيد في الوقت نفسـه الايـرادات الحكومية 
السـنوية مـن التبغ بنسـبة الثلث مـن 300 مليـار دولار تقريبا 
حاليـا إلى 400 مليار دولار. وقال الباحثون إن الدخل الاضافي 

قد ينفق على دعم ميزانيات الرعاية الصحية.
واشار بيتو إلى أن صناعة التبغ الدولية تحقق ارباحا تبلغ 
حوالـي 50 مليار دولار سـنويا وان هذا يعـادل »10 آلاف دولار 

تقريبا لكل حالة وفاة ناتجة عن التدخن.«

■ نيويـورك ـ د ب أ: اقتربت حرارة الجو إلى درجة التجمد 
غير أن ذلك لم يمنع ما يقرب من 2500 شـخص من السباحة في 

القطب الجنوبي مع بداية العام الجديد.    
وقام هؤلاء الأشـخاص وبينهـم بالغون وأطفـال فضلا عن 
كلاب، بالسـباحة في المحيط الأطلسـي من الشاطئ في جزيرة 
كوني،لكنهم لم يستطيعوا الصمود طويلا في ظل درجة حرارة 

تصل إلى 5 درجات مئوية. 
وخرجـوا وهـم يرتجفـون علـى الأرض والتفوا بالمناشـف 
وجلسوا على الأسرة بينما كان في انتظارهم الشاي الساخن. 
يذكـر أن هـذا النشـاط يأتـي ضمن فعاليـات ينظمهـا نادي 
سـباحة الدب القطبي بمناسـبة العام الجديد كل عام وذلك منذ 

أكثر من قرن. 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أظهرت دراسـة جديـدة الخميس، أن 
المـرأة البريطانيـة العاديـة تتبادل القبـل مع 15 رجـلًا، وتقيم 
علاقتـن غراميتـن لفتـرة طويلـة، ويتحطـم قلبهـا مرتن قبل 

العثور على فارس أحلامها.
ووجدت الدراسـة، التي نشـرتها صحيفة »دايلي مايل«، أن 
المرأة البريطانية قبل أن تستقر تخرج في أربعة مواعيد غرامية 
كارثيـة، وتقع في الحب مرتن، وتعيش مع شـريك واحد لفترة 

طويلة، وتمارس الجنس مرة واحدة مع أربعة رجال.
وقالـت إن الرجـال البريطانيـن فـي المقابـل يقيمون سـت 
علاقات جنسـية لمـرة واحدة قبـل أن يتعرفوا على شـريكاتهم 
المثاليات، ويريدون أيضاً الإسـتقرار في سن الـ22 بالمقارنة مع 

سن 24 عاماً قبل عقد من الزمان. 
واضافت الدراسـة أن واحداً مـن كل أربعة رجال بريطانين 
يريـد اقامـة علاقة ملتزمة لكـي يتمكن من تأسـيس عائلة، لكن 
معظمهـم يقيمـون علاقات غرامية مع 8 نسـاء، ويتعرفون على 
ثلاث نسـاء عن طريق طرف آخر، وعلى ثلاث نساء عبر شبكة 

الإنترنت. 

واشـارت إلى النسـاء البريطانيـات يقمن علاقـات غرامية 
مـع 7 رجـال ويتعرفن على رجلن عن طريـق الانترنت، غير أن 
الفارق بينهن وبن الرجال البريطانين يكمن في عدد الشركاء 
الجنسين، حيث يمارس الرجال 10 علاقات جنسية في حياتهم 

بالمقارنة مع 7 علاقات جنسية للنساء. 
وقالـت الدراسـة إن النسـاء البريطانيـات يقمـن 5 علاقات 
غراميـة مـن بينها اثنتـان تسـتمر الواحدة منهما أكثـر من عام 
بالمقارنـة مـع 6 علاقـات للرجـال البريطانيـن، فيمـا يتعرض 
الطرفان للخيانة من قبل العشـيق أو العشيقة لمرة واحدة على 

الأقل في حياتهم الغرامية. 
واضافـت أن 6 مـن كل 10 بريطانيـن وصلوا إلـى قناعة في 
مرحلـة مـن حياتهم بأنهم لـن يعثروا على الشـخص المطلوب، 
فيمـا أقـرّ ربعهم بأن شـريكهم الحالي ليس الشـخص المطلوب 

لقضاء بقية حياتهم معه. 
ووجدت الدراسـة أيضـاً أن 94٪ من النسـاء البريطانيات 
يؤمنـون بالحـب الحقيقـي، بالمقارنـة مـع 88٪ مـن الرجـال 

البريطانين.

■ وارسـوـ د ب أ: اقتحم سائق تردد 
أنه كان مخمورا منطقة مشـاة بسـيارته 
فـي شـمال غـرب بولندا،ممـا أسـفر عن 
مقتـل سـتة أشـخاص بينهـم ثلاثـة من 

أسرة واحدة. 
فـي  الشـرطة  باسـم  متحـدث  وقـال 
التلفزيون البولندي إن صدمة السـيارة 
رفعـت الضحايـا عدة أمتـار فـي الهواء 

وذلك في مدينة كامن بومورسكي. 
ومن بن القتلى رجل شرطة وزوجته 
فـردان  وهنـاك  أعـوام/.   9/ وابنهمـا 
آخـران فـي هذه الأسـرة أصيبـا بجراح 

تهـدد حياتهما. وكان السـائق قد أسـرع 
بسـيارته نحو رصيف وصـدم مجموعة 
مـن الأشـخاص.  وذكـرت الشـرطة أن 
السائق خضع لاختبار تناول الكحوليات 
وتبـن أنـه كان متعاطيـا للكحـول لكـن 

نتائج اختبارات الدم لم تعرف بعد. 
عامـا/   26/ السـائق  أن  إلـى  يشـار 
معـروف لـدى الشـرطة بسـبب ارتكابه 
فـي  كان  فعندمـا   ، سـابقة  انتهـاكات 
التاسعة عشـر من عمره تم إلقاء القبض 
عليه بسبب القيادة وهو مخمور وجرى 

تعليق رخصة قيادته لمدة عام. 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة 
جديـدة الخميـس، أن واحـدة مـن كل 3 
شـابات بريطانيـات فكّـرت بالانتحـار، 
وتم وصـف عقاقير مضادة للاكتئاب إلى 

واحدة من كل 6 منهن.
نشـرتها  التـي  الدراسـة،  ووجـدت 
الشـابات  أن  مايـل«  »دايلـي  صحيفـة 
مـن الفئـة العمريـة 16 إلـى 25 عامـاً هن 
أكثر عرضـة للمعانـاة من نوبـات الهلغ 
والشعور بالنقص، من الشباب من الفئة 
العمرية نفسـها، وعانت 54٪ منهن من 
مشـاعر الكراهيـة الذاتيـة، وتم وصـف 
عقاقير مضـادة للاكتئاب لواحدة من كل 
6 منهن. وقالت إن الآثار السلبية للبطالة 
على المـدى الطويل، أضرّت بشـكل كبير 
علـى الصحـة العقليـة للجيـل الأصغـر 
وجعلـت واحـدة مـن كل 3 من الشـابات 
تفكر بالانتحـار، وواحدة من كل 4 منهن 

تفكّر بإلحاق الأذى بنفسها.
وأضافت الدراسة أن 40٪ من الشبان 
البريطانيـن العاطلن عـن العمل فكروا 
بالانتحـار وعانـوا مـن شـعور كراهيـة 
الـذات ونوبات الذعـر نتيجـة البطالة، 
كما أن الشـباب العاطلن عـن العمل منذ 

فتـرة طويلـة هم أكثـر احتمـالًا وبمعدّل 
الضعـف مـن نظرائهـم للتفكيـر بأنهم لا 
يملكـون أي شـيء يعيشـون مـن أجله. 
وأظهـرت أن الشـابات هن أكثـر احتمالًا 
ل الضعـف للتفكير فـي الانتحار  وبمعـدّ
بالمقارنـة مـع نظرائهـن الذكـور، وأكثـر 
عرضة في كل مجـال تقريباً للمعاناة من 
القضايا المتعلقة برفاهيتهن، بما في ذلك 
شعور الكآبة والقلق، والاعتراف بفقدان 

أعصابهن والشعور بانعدام الأمان.
النسـاء  أن  إلـى  الدراسـة  وأشـارت 
البريطانيات هن أكثـر عرضة للاعتراف 
بشعور عدم الرضا بشأن آفاق وظائفهن 
وصحتهن النفسية والجسدية، واعترفت 
30٪ منهن بأنهن غير راضيات عن ذلك 

ويشعرن بالإحباط عند طلب المساعدة.
وقالـت إن نحـو 75٪ مـن النسـاء 
الأخيـرة  الشـريحة  مـن  البريطانيـات 
اعترفن بأنهن يشعرن بالقلق والاكتئاب 
على نحـو متزايد، وعانت واحدة من كل 
خمس منهن من مشـاكل الصحة العقلية 
كنتيجة مباشرة للبطالة، في حن تعتقد 
واحدة مـن كل أربع منهـم بأنها لا تمتلك 

أي موهبة.

الإخ��وان  جمعي��ة   •
تقدم  مص��ر  ف��ي  المس��لمين 
أم��ام  بدع��وى  محاموه��ا 
الإداري  القض��اء  محكم��ة 
بمجل��س الدول��ة  تطعن فيه 
الجمعي��ة  ح��ل  ق��رار  عل��ى 
والجماع��ة وكل م��ا ترت��ب  

عليه من نتائج.

زيزي  • الفنانة المصرية 
البـدراوي تم إدخالها غرفة 

الإنع��اش إث��ر تعرضه��ا لأزم��ة قلبية، كم��ا أدخل 
الأطب��اء السيناريس��ت وحيد حامـد الإنعاش في 
مستش��فى دار الفؤاد بعد أزم��ة قلبية تعرض لها. 
وحيد لم يستكمل كتابة الجزء الثاني من مسلسله 

عن جماعة الاخوان المسلمين.

• المجل��س الأعل��ى للصحاف��ة في مص��ر أعلن 
أس��ماء رؤس��اء مجالس إدارات الصحف القومية 
الج��دد، بع��د اجتم��اع اس��تغرق 3 س��اعات أمس 
الخميس، حيث استقر التصويت على اختيار: أحمد 
السيد النجار للأهرام، وياسر رزق لأخباراليوم، 
وجـلاء جـاب اللـه ل��دار التحرير، وعـلاء حيدر 
لوكالة أنباء الش��رق الأوس��ط، وغالي محمد لدار 

اله��لال، والس��يد ه��لال 
وعبد  للتوزيع،  للقومي��ة 
شـوربجي  الصـادق 
وحسن  لروزاليوس��ف، 
أبو طالـب لدار المعارف، 
وتم اختي��ار محمـد عبد 
لرئاس��ة  ع��لام  الهـادي 

تحرير جريدة الأهرام.

محمـد  الدكت��ور   •
علي بشـر وزي��ر التنمية 
المحلية الس��ابق في حكومة الاخوان المسلمين في 
مصر صرح لجريدتي »المص��ري اليوم« و«الوطن« 
أن��ه موجود ف��ي القاه��رة و لم يهرب كما نش��رت 
الصحف و يمارس عمله كأس��تاذ بكلية الهندس��ة 
بجامع��ة المنوفي��ة و ان الدكتور عمـرو دراج غادر 

مصر في مهمة و لم يهرب و سيعود إليها قريبا.

• الفري��ق أول عبـد الفتـاح السيسـي وزي��ر 
الدف��اع المصري أرس��ل موفدا من��ه لحضور حفل 
زفاف ش��اب في مدينة المنصورة اس��مه مصطفى 
محمـود عبـد الحميـد. و باق��ة ورد و تهنئة. كان 
الش��اب قد أرس��ل على موق��ع وزارة الدفاع دعوة 

للسيسي لحضور الحفل.

احوال الناس

صيني في الـ95 
أكبر معمر في العالم

يخضع لجراحة
تثبيت جهاز تنظيم 

ضربات القلب

■ بكـن ـ يـو بي اي: أصبح الصيني تشـن زونغيو، البالغ من العمر 95 سـنة، أكبر 
معمـر فـي العالـم يخضع لجراحة يتـم خلالها تثبيت جهـاز تنظيم ضربـات القلب في 

البطن الأيسر لقلبه.
وأفادت وكالة أنباء الصن الجديدة )شـينخوا( أن تشـن أصيب بأزمة قلبية في 31 
آب/أغسطس الماضي، وتبن من الفحوصات الطبية أن قلبه لن يشفى ما لم يتم تثبيت 

جهاز تنظيم ضربات فيه، لأن الأدوية ليست كافية.
وأشـارت إلـى أن الرجل خضـع لجراحة في مستشـفى سيتشـوان الجامعي وثبت 
الجهاز في البطن الأيسـر لقلبه، وخرج منها فـي 1 كانون الثاني/يناير 2014، ليصبح 

أكبر شخص في العالم يتم تثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب لديه.
يشار إلى أن أكبر صيني خضع لمثل هذه الجراحة من قبل كان في الـ81، مع العلم أن 

أكبر شخص خضع لجراحة من هذا النوع في العالم كان في الـ85 من اللعمر.

وردة داخل.. وردة!
لقطة طريفة من الاستعراض 

الراقص الذي قدمته فرقة 
»موميكس« الألمانية في 

هامبورج أمس.
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على هامش أعياد المسيحيين

لماذا يتم تغييب
عقل المسلم؟

■ العقل المسـلم مشـغول هذه الأيام: هل نقول 
للأخوة المسيحيين كل عام وأنتم بخير أم لا. 

السؤال المهم: هل المسـلم قليل ذوق؟ هل المسلم 
غيـر حضاري حتى لا يهنئ الآخرين، أو لا يرد على 

تهنئة الآخرين؟ 
الإجابـة طبعـاً لا .. شـخصياً اهنـئ أصدقائـي 
حضـاري،  إنسـان  لأننـي  بعيدهـم،  المسـيحيين 
وحينما تقول لشـخصٍ ما كل عام وأنت بخير فهذا 
لا يعني أنك توافق على عقيدته، والمسـيحي حينما 
يقول لـك: كل عام وأنـت بخير، فهـو لا يتخلى عن 

عقيدته، ويصبح مسلماً.   
وبخصوص بعض الفقهاء الذين يحرمون ذلك 
أراهن على أنهم لا يسـتندون إلى أي دليل، سـوى 
أنهم بحاجة إلى مراجعة أنفسهم، والتفكير بالفقه 
بعقـل متفتح، بعيـداً عن التقليد الأعمـى، ولنتذكر 
هنـا بعـض الفقهـاء الذيـن يحرمـون الجهـاد في 
فلسـطين، ويحللون الربـا، ويعتبـرون مجرد نقد 
الحاكم كفرا حتى لو جلد ظهرك بالسياط، بل وصل 
الحد ببعضهم إلى اعتبار أن الدعاء لفلسـطين على 
منابر المسـاجد حرام لأنه يلهي النـاس، ويجعلهم 
يفكرون فـي موضوع من اختصـاص ولاة أمورنا، 
ولسـنا هنا بصدد ذكر بعض الفتاوى التي لا يمكن 
أن تصدر إلا عن عقل معتوه، وشخص لا إنساني. 

المسـلم إنسان متسـامح، ولكن »العفن الفقهي« 
عند بعض الفقهاء جعلهم يتصرفون أحياناً وكأنهم 
غيـر حضاريين، وهذا الأمر جعل العامة يعيشـون 
فـي صراع بـين طيبتهم، والـروح العامة للإسـام 
التي تدعوهم للتسـامح، وبين مـا يدعيه أولئك من 
دعـوات لجعل المسـلم قليـل ذوق، ومتطرفا، وغير 

حضاري. 
ولتعرفـوا المسـتوى المتدنـي الذي وصـل إليه 
اقـرأوا  الخطـاب  هـذا  بسـبب  المسـلمين  بعـض 
التعليقـات فـي مواقـع التواصـل الاجتماعي على 
مـن يفكر بطريقة مختلفـة، أو يقول عكس ما يقوله 
بعـض علمـاء الفضائيات ممن يتقنـون فن قول ما 
يحـب أن يسـمعه العامة، وما تمليـه عليهم أجندة 

تلك القنوات لتعرفوا ذلك. 
بعض تلك التعليقات مليئة بالشـتائم، وأحياناً 
الكام البذيء الذي لا يصدر إلا عن أبناء الشوارع، 
أما تلك التي تخلو من الشـتائم فـإن الطرف الآخر 
يتهمـك بعـدم الفهـم، وبأنـك لسـت فقيهـاً، أو أنت 
تسـتعمل عقلك، أو تفكـر بعقلية الغـرب.  طبعاً أنا 
أتمنـى أن يأتـي يـوم ونصل فيـه إلى ربـع فعالية 
عقليـة الغـرب، ويـا ليتنـا نصـل إلـى ذلـك، وإلى 
العلمـاء، فـإن مشـكلة بعضهـم أنهـم لا يعرفـون، 
فهـم مجرد ببغاوات تقلد ما قاله بعض السـابقين، 
والسـبب أن هنـاك مـن يحـارب العقـل، ويعتبـر 
مجرد تشـغيله وسيلة توصلك إلى النار، وآخرون 
يريـدون فقط إرضاء الناس، أو الابتعاد عن الآراء 
السائدة مثلما يحصل في نظرية لولب الصمت في 
الإعام حيث يخاف البعض من قول الحقيقة كي لا 
يخالف مـا يؤمن، وتعتقد به الغالبـة، بل يصل به 

الأمر إلى تبني ما يقولونه لوذاً بالسامة. 
شـخصياً – لسـت عالم ديـن- ولكـن لا يهمني 
أولئـك الذيـن اعطـوا لعقولهم إجـازة، ففي إحدى 
المـرات اشـتكى علـي بعضهـم إلـى إحدى وسـائل 
الإعام التي أقدم فيهـا برنامجاً لأنني أردد مقولة: 
الأخوة الشـيعة، أو الأخوة المسيحيين، وشخصياً 
لا أقول ذلك فقط، بل وأخوتنـا الملحدين، وأخوتنا 
البوذيين، بل وإخواننا في العالم كله.  أنا ليس لي 
مشكلة مع فئة، أو طائفة، أو مجموعة سوى مع من 
يحتـل أرضي، أو أرض أشـقائي، ومع أولئك الذين 
يؤجـرون عقولهم للآخريـن، أو يظلمـون الناس،  
وغير ذلك فكل العالم أصدقائي، وإذا حصل واحتل 
بعض الناس أرض اشـقائي – مثاً- فإنني أعادي 

المحتل منهم، ولا اعمم ذلك على الجميع. 

د. محمود أبو فروة الرجبي 

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■ سقط البعض من الديكتاتوريين فارتجت بيوت البقية 
من الديكتاتوريين فـي العالم العربي والأمازيغي، وخرجت 
الشـعوب التي كانت مقهـورة عقود من الزمن بعدما كشـف 
وكيليكـس فضائح بعض حكام العالـم العربي والأمازيغي، 
واستشـهد البوعزيزي رحمة الله عليه وأسكنه الله فسيح 
جناته وجعله شـهيد القهر والظلم وسياسة التفقير المتبعة 
في العالم العربي والأمازيغي معا. فبدأ بعض الحكام العرب 
بتنـازلات لكـن يبـدو أن أسـيادهم رفضـوا هـذه التنازلات 
فجـاءت خطة الإرهاب لكـي تتم تصفيـة كل المعارضة تحت 
مسـمى محاربة الإرهاب، فمن لم يقتله النظام الديكتاتوري 
قتلـه الإرهابيون،فالمسـلمون المعارضـون يقتلهـم النظـام 
والعلمانيـون  الإرهابيـين.  مسـمى  تحـت  الديكتاتـوري 
الخونـة  مسـمى  تحـت  الإرهابيـون  يقتلهـم  المعارضـون 

والعماء.
 أعداء التغيير في الأنظمة الديكتاتورية هيأوا الجماعات 
الإرهابيـة التـي أرسـلوها ودربوها فـي أفغانسـتان تحت 
مسـمى الجهـاد، وأعطوهـا المـال والسـاح بعدمـا غسـلوا 
أدمغتهم بالقتل والجرائم ضد الإنسانية. ولو عدنا بالذاكرة 
قليا إلى الوراء سـنجدهم كانـوا ينقلون على قنواتهم دعم 
الشـعب السوري آنذاك، ولو تركوا الشعب السوري وحيدا 
لكان اليوم مثله مثل الشـعب التونسـي هـذا الأخير الذي لا 
يزالـون يتربصـون به ويحاولـون إعادة أصدقـاء بن علي 
إليـه حتى لو بلغـوا من العمر عتيا؟ بل تسـريب خبر إعادة 
فتح سفارة بشار في الكويت توضح أن بشار قريبا قد يؤدي 
مناسـك العمـرة فـي الحـرم الشـريف تكفيرا عـن جرائمه؟ 
المليشـيات التـي أرسـلوها لسـوريا تحـت ذريعـة محاربة 
بشـار لم يكن الهدف منها سـوى محاربة الشعب السوري، 

وخلق جو لعصابات مدربة في العراق وسـوريا  وليبيا من 
أجل إجهاض أي تغيير ديمقراطي في العالم العربي وشمال 
إفريقيا. والفيتو الروسي ما كان سوى لعبة شيطانية لربح 

الوقت من أجل إفساد الثورة السورية.
الجماعـات  كيـف  الإعاميـة  القنـوات  علـى  وشـاهدنا 
الإرهابيـة المجرمـة تقتـل ببشـاعة لكـن أليـس بعـض دول 
الخليـج هي من دعمتهم! أليـس بعض دول الخليج هي التي 
كونتهـم! إذا كان العالم يعتقل كل من قـام بتموين جماعات 
الإرهابيـة ألا يوجـد بعـض حـكام الخليـج دعمـوا بالمـال 
والسـاح هذه الجماعات بالمكشـوف؟ ألا يجدر اليوم تقديم 
هؤلاء الحكام برفقة بشـار الأسـد لمحكمة الجنايات الدولية 
كمـا قـدم ملف عمر البشـير و لمـاذا غض الطرف عـن جرائم 

بشار ضد الأطفال والمواطنين العزل.
ألا تـرون أنهـم إسـتطاعوا أن يجهضوا فكـر التغيير في 
عقولنـا ؟ ألـم يسـتطيعوا أن يجعلوكم تسـتدلون بالمشـهد 
أبطـال  وبشـار  الإرهابيـة  الجماعـات  أليسـت  السـوري؟ 
مسلسـل يعرض علينا لكي نفشـل في التغييـر وفي التفكير 
فيه حتى. ألم ينجحوا في جعل إسقاط الديكتاتوربة مرتبطا 
بالإرهـاب، ونحـن شـعب يعيش علـى التكافـل الإجتماعي 
والمحبة مسـلمين ومسـيحيين ويهود وعلمانيـين وغيرهم..

ألم نعش قبلهم.. ألم نقرأ عن منجزاتنا في تاريخنا العظيم. 
ألـم يجعلـوا الشـعب العراقي يدفع ثمـن إسـقاطه للمالكي 
وإسـقاطه لصدام. ألم يجعلوا الشـعب الليبـي يدفع الثمن  
إسـقاطه للقذافـي. والشـعب اليمنـي ثمـن إسـقاطه لعلـي 

عبدالله صالح.
الجهـات التـي مولـت الجماعـات الإرهابيـة في سـوريا 
وأدخلت أجانب إلى سـوريا تحت مسـمى الثورة هي جهات 

كانـت لها نية مبيتة في تكوين الإرهـاب في المنطقة للحفاظ 
علـى بشـار والحفاظ على باقـي الديكتاتوريـين من الحكام 

العرب، وإجهاض الربيع العربي والديمقراطي إلى الأبد.
الدمـاغ،  لغسـيل  تخضعـوا  ولا  بالعاطفـة  تتحركـوا  لا 
الإرهـاب والديكتاتوريـة عـدو واحد لـكل العـرب الأمازيغ 
والديمقراطيـة  والعدالـة  الحريـة  عـن  يبحثـون  الذيـن 
الحقيقيـة، فـا تجعلوهـم يخيفونكـم لكـي تتنازلـوا عـن 
حقوقكم، في ليبيا وفي اليمن وفي سـوريا وغيرها يهيئون 
لكم ديكتاتوريين مثل السيسي سيأتون قريبا وستخرجون 
للشوارع فرحا بعدما أوقفوا إرهابهم المصطنع، علينا جميعا 
أن نحـارب الإرهـاب ونحارب التجـارة بالديـن، ونحارب 
التجـارة بالعلمانية، ونتشـبث بحقوقنا المشـروعة،حقوق 
كونيـة متعارف عليهـا حرم علينـا  نحن العـرب والأمازيغ 
التمتـع بهـا نـزولا عنـد رغبـات حـكام تكلفة سـفر البعض 
منهم تسـاوي ميزانية دولة أوروبية. التشبت بالحقوق هو 
السـبيل الأوحد للحفاظ على ثروة الشعب التي توزع يمينا 

وشمالا.
سـنة 2015 هي سـنة محاربـة الديكتاتوريـين ومحاربة 
الإرهـاب معا، لأننا شـعوب نـدرك كيف تحاك خيـوط لعبة 
دنيئة من أجل إعادة الديكتاتوريين بأسـماء مختلفة وتحت 
شـعارات مختلفـة وبذرائـع مختلفة،  والسيسـي مثال حي 
على ما أكتب. فهل الغرب سيخضع لمطالب الشعوب العربية 
والأمازيغيـة، أم أنـه يشـارك في رسـم معالم لعبـة تجرمها 
كل القوانـين والأعـراف في حق شـعوب عربيـة وأمازيغية 
سـيكتب عنهـا التاريخ يومـا أنهـا تعرضت للإبادة بسـبب 

مطالبتها بالتغيير. وسنة تغيير جديدة علينا جميعا.
محمد الفنيش-ـ بريطانيا

أين حقوق الإنسان؟
ليــت أحــدا يختــرع وصفــا يقــارب الواقع عــن مدى 
اجرام ليس فقط هذا النظــام وحلفائه بل برأيي حتى 
مايســمى بالمجتمــع الدولــي وخصوصا مؤسســاته 
الرســمية مــن منظمــة الأمم المتحــدة مــرورا بكافــة 
المنظمــات والهيئــات الدوليــة المعنيــة مثــل محكمــة 
الجنايــات الدوليــة والانتربــول ) كمــا تم الكشــف 
عنهــا فــي برنامــج الاتجــاه المعاكــس مؤخــرا( إلــى 
 البرلمانــات وتســعون في المائــة من وســائل الاعلام

كمــا قال مديــر المنظمــة العربية لحقوق الانســان في 
بريطانيا السيد محمد جميل يقوم هذا المجتمع الدولي 
ولا يقعــد لأية جريمة نكراء يرتكبهــا تنظيم ارهابي (( 
ويتــردد فــي إدانة المجرمــين الحقيقين الذين بســبب 

السكوت عن جرائمهم تنمو هذه التنظيمات.

أبو فادي الحمصي
 

التهم الجاهزة
هل حملت هذه الممثلة ســلاحا ..ام انها فقط عبرت 
عــن رأيها ..!انــه مجــرد كلام فقط لا غير وســجنت..

والله اعلم ما هي صنوف العذاب التي مورســت عليها 
..وماذا ســيقول جيــش هذا النظام عنهــا .هل هي من 

داعش ام انها جيش حر ..!
لا اعتقــد أنهــا باعــت بيتهــا لتعطيه لداعــش، هذا 
نظام التهــم الجاهزة المعلبة التي لا تنتهي صلاحيته..

وهذا هو الوجــه الحقيقي الخبيث المجرم ..لكن )ويمد 
للظالمــين مدا(..لك الله يا ســمر وتحية اكبــار لك ايها 
الكاتــب الرائع ولكل من رفع راية الحق ..ونســأل الله 

ان يفك اسرها.

سماهر

المسرح الواقعي
رجــل  بــل  ارهابيــا  ليــس  شــاكر  فضــل 
تضحيــة دفــع فاتــورة كلمــة حــق ومــارس فــن 
عمائــم  اليــه  افتقــرت  الــذي  والضميــر  الاخــلاق 
بالــف عمامــة مزيفــة انــه رجــل   ، ايــران   حــزب 
أخ كيوان ســلم قلمك في الدفاع عن المستضعفين اذ 
يوزع الاشــياء حقــا كما هي ولا ينتقــد جهة واحدة 
ولكنــي ولانني اعيش في لبنــان اختلف تماما معك 
في وصفك الفنان الســامق فضل شاكر بانه انضم 
الــى تنظيم ارهابي الفنان فضل انضم الى مجموعة 
جهرت بكلمة الحق في وجه عدوان الحزب الايراني 
علــى الســوريين ولــم يطلق هــؤلاء رصاصــة ومن 
تحرش بهم كان الحزب الذي نزل الى الشارع برفقة 
الجيش وشــهد اهل المنطقة ان من اطلــق النار على 
الجيش وعلى انصار الشــيخ الاسير هو شقة امنية 
تابعة لحزب الله وان مدفعية تلة مار الياس ) حزب 
اســران ( هي من شاركت في الاشتباك الهدف كان 
واضحا يريد الحزب ان يعتدي على الســوريين ولا 
يريد تحشــيدا ضده يريد ان يرتكب ابشــع الاعمال 

الطائفية والاجرامية ولا يريد احتجاجا مؤثرا. 
اعتقد ان الشــيخ الاســير لــو كان اميــرا لتنظيم 
مســلح لما ضايق الحــزب ابدا بــل كان الرجل رجل 
كلمــة وركــز علــى خطيئة لم يســتطع الحــزب ولا 
انصــار الدكتاتوريات ان يقارعــوه الحجة بالحجة 
فافتعلوا حدثا امنيا واشــتباكا مع الجيش ليصور 

الامر على انه اعتداء على الشريعة. 
فضل شــاكر بالنســبة لي كمنشــقة عــن منظمة 
الارهــاب التكفيــري التي افتــت عمائمهــا بممانعة 
الاســد وحقــه في ســحق المســتضعفين هــو فعلا 
انشــودة حــب وفنــان حــق ولربمــا فــي اوســاط 
المتدينــين لا ينظــر باحترام كبير الى الوســط الفني 
لترافقــه غاليا مع مظاهــر الفســاد الاخلاقي لكني 
اقــول كلمة حــق الفنانــون الســوريون هــم الأكثر 
محافظــة واصالة علــى الجانــب الاخلاقي وفضل 
شــاكر اثبت لي فــي نموذجه ان هنــاك مغنيا بالف 
عمامــة وان حياتنا مســرحية يمثل فيهــا مجرمون 
دور رجال دين وخطباء فيشرعون القتل والاعتداء 
علــى الابرياء من الجو ويقاتلــون مع الدكتاتوريات 
بفتاوى جاهــزة كتفا الى كتف ثــم يحاضرون في 

الضحايا عن )الله( ! 
وهناك رجال دين حقيقيون لم يتبرجوا بالعمائم 
ولا بزخرف القول ولعلهم لا يعرفون كيف يصوغون 
الكلمات لكنهــم فعلا رجال دين دفعــوا ثمن الكلمة 
كلمة الحق من حياتهم المهنية ومن استقرار عيشهم 

وشاركوا في التضحية. 
الفنان العظيم صاحب الصــوت الدافئ وأيقونة 
الاحســاس فضــل شــاكر فــي عينــي انــت بطــل 

للمستضعفين!

غادة الشاويش 

نصرة المظلومين
أنــا أؤيــد فيمــا يتعلــق بالفنــان فضــل شــاكر 
أحببنــاه بفنه وأحببنــاه اكثر بعد موقفه الشــجاع 

والتضحية التي قدمها في ســببل نصرة المظلومين 
والمستضعفين واقول ربنا يحفظه وهو مثال وقدوة 

لكل رجل شريف شجاع يدافع عن دينه وامته.

رائد حمزة- الاردن 

شرور مستمرة
أتــدرون مــاذا تعني 5 ســنوات ســجن لإمــرأة في 
ســجون النظام الأســدي )لا يجب تلويث اسم سوريا 

بهكذا نظام( المجرم.
إنهــا ســوف تخرج شــبه إنســانة إذا قــدر الله لها 
أنــت تخــرج. اللهم فك أســرها وأســقط هــذا النظام 
المجرم الظالم وأرح البلاد والعباد من شــروره وشرور 

أوغاده

ثائر

تاريخ مظلم.
في الثمانينــات اثناء احداث الإخوان المســلمين 
في ســوريا امتلأ سجن تدمر بالمعتقلين و الموقوفين 
نتيجة الاعتقالات التعســفية،في الليل فتحوا ابوب 
الســجن وقالوا للمســاجين هيا اخرجــوا و ارحلوا 
انتم طلقاء احــرار وعندما خرجوا واصبحوا خارج 

السجن ثم قتلهم بالرشاشات و الأسلحة النارية. 
المئات من السوريين قبل هذه الاحداث سجنوا و 

ظلموا و اضطهدوا و قتلوا ظلماً .
أحمد إسماعيل-هولندا

جحيم الإرهاب ... لكي تعشقوا الديكتاتورية يا شعوب

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: إلى الفنانة سمر كوكش في سجنها

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
مقال خالد الشامي: من 

مصر... ضد نظام السيسي

قمة جبل الثلج
مــع شــديد احترامــي للكاتــب وموافقتــي 
علــى بعض مــا كتــب، إلا أن الأمــور في مصر 
-وخاصة بعد التســريبات الأخيرة التى تُظهر 
فقط قمة جبل الثلج فوق سطح المحيط، لأن ما 
خفي هــو بالتأكيد أضخم وأســوأ وأفحش- 
أقــول أن الأمور في مصر قــد اتضحت معالمها 
تمامــاً بما لم يعــد يجدى معــه أي تحليلات أو 

كلام فلسفي …
والحقيقة الســاطعة هــي أن مصر يغتصب 
حكمهــا مجموعة مُســلحة يعمل تحــت إمرتها 
قضاء وشــرطة وإعلام فاســدون ومنحرفون 
حتــى النخــاع، وهــذه المجموعــة المســلحة لن 
تتنازل عن ســلطتها الغاشــمة ولا عن مغانمها 
الملياريــة التــى تمتصهــا مــن دمــاء الشــعب 

المصري.
ولــو أدى الأمــر إلــى قتــل المعترضــين على 
ســطوتهم وجبروتهــم وحرقهــم أحيــاء فــي 
الترحيــلات-  ســيارات  فــي  -أو  المياديــن 
وتجريف جثثهم وإلقائهــا فى مقابر جماعية، 
أو حشــو الأحياء منهم فى ســجون غير آدمية 

تأنف منها الكلاب الضالة …
هذا هــو الوضع فــي مصر بوضوح شــديد 
… أمــا كيــف تخــرج مصــر مــن هذه المأســاة 
المــزري  الوضــع  وهــذا  المروعــة  الإنســانية 
الكارثــي، وخاصــة بعــد أن قامــت المجموعة 
بتدميــر كل ســبل التغيير الســلمي، بل وألقت 
كل الإستحقاقات الإنتخابية النزيهة بعد ثورة 
يناير/كانون الثاني فــى أكبر مقلب قمامة فى 
مصر، فيبــدو أن إجابة هذا الســؤال أصبحت 
فى يــد التنظيمــات الإســلامية المتطرفة، فهى 

التى تتكلم باللغة الوحيدة. 

سامي عبد القادر- الولايات المتحدة

تقرير بسام البدارين: 
استخبارات الدولة الإسلامية 

بدأت تلفت الأنظار

مصداقية مفقودة
 طبعــا الحرب ضد تنظيم الدولة الإســلامية  
لاتملك ذرة من المصداقية، طبعا لو أرادوا إبادة 

داعش لفعلوا.
لمــاذا لــم يفعلــوا ؟ لمــاذا طلعــات طائراتهم 
الحربية تعد على أصابع اليد ؟ لماذا ليست حتى 
بالعشرات؟ يسمع عن سبع وخمس غارات في 
اليوم ، يعني كل هذا الكم من الطائرات ويكتفى 

بهذا العدد الهزيل؟. لماذا ؟
الجــواب أســهل مما نتصــور، ليــس لديهم 
البديــل، مــن ســيملأ الفــراغ ، مــن سيمســك 
بــالأرض التــي بيدهــم الآن، هم يعلمــون بأن 
البديــل إما قوات النظــام أو الجبهــة المتطرفة 

الكبيرة الأخرى.
 إذن لماذا ســيقومون بعمــل مجاني لمصلحة 

جهات أخرى؟.
الحالة ستبقى كما هي لحين ظهور معطيات 
جديدة مختلفــة يتعاملون معها، بمعنى حماية 
الوضع القائم، لا النظام يتقوى بضعف داعش 
فينصرف عنهــم ويصعد من لهجته ولا داعش 

تتقوى وتسيطر أكثر فتهدد مصالح الحلفاء.
هذه هــي الصــورة الحالية وســتبقى كذلك 

حتى إشعار آخر، لا فائز ولا مهزوم.
والخطاب والدعاية يتقاذفان بعقول العرب، 

أهل رأيتم كم هم أذكياء؟

عبد الكريم البيضاوي-السويد

مقال ابتهال الخطيب: كفتة

تجاوز الخطوط الحمرا
 

اعتقــد ان باســم يوســف في عهد مرســي 
تجاوز كل الخطوط الحمر فبين الانتقاد البناء 
فــي البرامج الســاخرة وبين الســب والاهانة 

والتجريح شعرة. 
وعلى الرغــم من تجاوزات وإهانات باســم 
ان  الا  مرســي  الرئيــس  لشــخص  يوســف 
البرنامج اســتمر وحتى مرســي بــرر ذلك بأن 
الشــعب خارج من ثــورة وعاش ثلاثــين عاما 

تحت حكم جبري. 
امــا فــي عهــد السيســي فحتــى الانتقــاد 
البرنامــج  فأوقــف  مرفــوض،  البنــاء 
ولكــن  يلاحــق،  يوســف  باســم  هــو  وهــا 
العمــل جنــس  مــن  الجــزاء  ان   اعتقــد 

ومع اختلافي مع الاخوان. ومرســي في امور 
عديــدة إلا أن الشــعب المصري ســيترحم على 
الحرية في عهد مرســي التــي اعتقد انها كانت 

فرصة ذهبية ضاعت ومن الصعب ان تعود.
رياض- ألمانيا

)هل تصدقون حقا اننا نهتم بالسلام؟!(

عام سعيد

الاعتراف بدولة فلسطين
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فلسطينيو سوريا على وقع النكبة الثانية

سيناريو التهجير الأخير....
حقائب العام الجديد

وهم التفوق لدى رأس الدبلوماسية السودانية

الأرقام ليســت لغــة كافية لمن لديه شــكوك بوجود خطة 
سياســية لتصفية الوجــود الفلســطيني في ســوريا، ثمة 
وقائــع وحيثيــات لم تظهــر نتائجهــا الكلية بعــد، ويتعذر 
إحصاؤها فــي بيانات وتقارير صحافيــة وإعلامية، لكنها 
تفيض بكل ما يســوغ القــول، إن حصاد الفلســطينيين من 
حرب النظام غير الممانع والُممعن في إبادة شعبه، هو تهجير 
أكثــر ما يمكن مــن أســرهم وعوائلهم وتجمعاتهــم، بالقدر 
الــذي يقــوض أي إمكانيــة لبقائهــم عقبــة كأداء في وجه 

الحلول والتسويات المرسومة لفلسطين وجوارها. 
لم يكــن تدمير مخيمــات اللاجئين وحصارهــا وتجويع 
مخيــم اليرموك، الأكبــر بينها، إلا وصولًا لهدف أساســي، 
يتمثــل في إزاحتهــم إلى أقصى بقاع الأرض، كي تســتريح 
المخيلة الإســرائيلية، من خطر هذه الكتلة المتمترســة خلف 
حقهــا بالعودة، ومــن ذاكرتهــا المزمنة بالشــهادات الحية 
الموروثة جيلًا بعد جيل. ومــا كان محضُ صدفة، أن يتولى 
نظام الأسد ترتيب مسرح العمليات كي تمحو النكبة الثانية 
على يديه كافة شــواهد وآثار النكبة الأولى، وهو ما يحدث 
فعلياً في متواليات الاســتهداف اليومي المدروس، لمن تبقى 
من اللاجئــين الفلســطينيين داخل مخيماتهــم، وبخطوات 
مكثفــة يُراد منها إغلاق كل أفق ممكــن أمام هؤلاء ودفعهم 
قســراً للهجرة، طالما أن زمن الاستبداد الأسدي وسياسات 
التطفيــش العروبي، يتكاتفان كي يؤديا المهمة بكل عســف 

وفجور. 
تتضاءل ثقة الجماعة البشــرية بقــدرة المكان على تأمين 
شــروط البقــاء، حــين تســتحوذ فكــرة الهلاك علــى حياة 
أفرادهــا، وفي مثــل تحديات كالتي واجهت الفلســطينيين 
فــي ســوريا، تزاحمت مســببات الهلاك، والأعتــى من ذلك 
أنهم خــلال مجريــات الكارثــة الســورية، اســتفاقوا على 
انكشــافات صارخة، من بؤس الهوية الُمستضعفة، وخواء 
الوطنية الفلســطينية في حقبة الابتذال والعهر السياسي، 
إلى ما يفعلــه التنكر والخذلان من نكوص الفكرة والقضية. 
هنا انصهر الشقاء الفلسطيني بالعذاب السوري، على وقع 
الفواجــع والمصائــب التي لم تميــز بينهما، بقــدر ما أكدت 
خصوصيــة اللجــوء الفلســطيني، تجليات اليُتم الســوري 

بأقسى صوره المأساوية. 
لــم تحجُبْ هــذه العلاقــة المضمخــة بالدم بــين ضحايا 
التنكيل الأســدي - الســؤال الفلســطيني الخاص- حول 
جــدوى اللجوء وجحيم العيش تحت كنفــه، بعد أن أحالته 
النكبــة الثانيــة إلى شــهادات نعــي على جــدران المخيمات 
المدمــرة... لا جــواب يهدئ مــن هواجس المنكوبين، ســوى 
توغل آلة الإجرام في استباحة واغتيال كل ممكنات البقاء، 

والعقاب الفاشي لمن يعاند قدر السفاح. 
هكذا اكتملت الرسالة البليغة، بدون ضجيج التصريحات 
العلنية، وفحواها تصفية الوجود الفلســطيني في سوريا، 

وحث الخطــى لإنهاء المهمــة قبل أي 
حــل سياســي يحــدد مصيــر البلد، 

وهــو ما انجلــى في وقائــع متتاليــة، منها تصعيــد النظام 
فــي الآونة الأخيــرة ضد المحاصريــن في مخيــم اليرموك، 
ووضعهــم فــي دوامة جحيــم يومــئ بتنوع بــين الحصار 
والتجويع والاغتيال والقصف بمختلف أشكاله، وتصميمه 
على منع عودة نازحي مخيمي الحســينية والسبينة إلى ما 
تبقــى من بيوتهم، بعد أن اســتعاد النظام ســيطرته عليهما 
منذ أشــهر طويلــة، مصحوباً ذلك بتدميــر براميله المتفجرة 
لمخيم حندرات الفارغ من سكانه منذ عامين، وتحويل مخيم 
درعا إلى بقايا أطلال وســواتر علّها تقي الصامدين فيه من 
مسلســل القنص اليومــي. علاوةً على ذلك لجــأ النظام إلى 
أســاليب متعددة تصب في الاتجاه ذاتــه، كإغماض عينيه 
عــن رحلات تهريــب اللاجئين الفلســطينيين إلــى الأراضي 
تعتبــر كل  التخويــف،  بداعــي  التركيــة، وبــث إشــاعات 
فلســطيني غادر البلــد بحكم المطلوب للجهــات الأمنية، كي 
لا يفكر أحد بالعــودة إلى زنازين الموت، بالتزامن مع ارتفاع 
حالات تصفية المعتقلين الفلسطينيين في أقبية النظام خلال 
الأشــهر الأخيرة، بــل أن نظام المتاجرة، لم يتــوانَ حتى عن 
منع الفلســطينيين من إبرامهم لعقود إيجــار في عدة أحياء 
دمشــقية يسيطر عليها أمنياً ما يُعرف )بفرع الأربعين(. في 
ضــوء ذلك وغيــره،  لعلَ البعــض لا يجد مبــرراً لتخصيص 
النظام استهداف الفلسطينيين، طالما أنه لا يميز في أشكال 
ونوعية الاســتهداف بين السوريين والفلسطينيين على حدٍ 
ســواء. بيدَ أن التناظر في مقاربة المأســاة لا يكفي، طالما أن 
النظام يســعى لما هو أشد من التنكيل الثأري بالفلسطينيين 
بســبب انحيازهم للشــعب الســوري المظلوم، عبــر توظيفه 
نكبتهــم الثانيــة في ســياق التصفية السياســية، ودفعهم 
إلى تهجير جماعي يؤدي إلى تغيير في هويتهم السياســية 
والقانونيــة، كــي يتحولوا من صفــة لاجئين، إلى أشــتات 
مهاجرين فــي دول تضعهم تحت خانة »بــلا وطن« توطئةً 
لإدماجهم في مجتمعاتها. بدلالة سيناريو حاشد بتفاصيل 
الهــروب عبر مســالك خطرة ومميتة، يتوج ســردية اللجوء 
الفلســطيني كفضيحة صارخة، في ظــل صمت وتواطئ لا 

سابق لهما.
مفارقــات مصيريــة تدعونــا اليــوم لاســتحضار أزمنة 
الأجيال الفلسطينية، التي واجهت النكبة الأولى، وتناوبت 
طيلة محطاتها المريرة، على التشبث بالحياة والتمسك بحلم 
العودة، فــي مخيمات أوقدوا فيها قناديــل الثورة، وقدموا 
أغلــى مــا لديهم كــي لا تخبو شــعلة الأمــل. فيمــا تواصل 
نكبتهــم الثانية تخليع ما زرعته تلــك الأزمنة والمحطات، من 
ثوابــت ويقينيــات، ومن حيــوات لم تعد تحتمــل مزيداً من 
الصفــع والخيانــات وخيبات الأمــل، ولا يجد فلســطينيو 
ســوريا اليوم من خيــار يُوقف مسلســل تهجيرهم الأخير، 
سوى استعجال الخلاص الســوري قبل أن يُفرّغ سيناريو 

التصفية، من تبقى منهم داخل أسوار القهر.

٭كاتب فلسطيني

■ »حالــة خطيرة أخرى من مصر، كنا نظن أننا قد رأينا 
أســوأ الحالات بالفعل، حتى رأينا حالة هــارت«، تعليق 
لا يرتبط بما يمكن ان يتبادر للذهــن من حالات اعتقال أو 
تعذيــب تخص البشــر، ولكنه من المنظــــــمة الأمريكية 
لإنقــاذ وإعــادة تأهيــل الحيوانــات ذوات الاحتياجات 
الخاصة »ســتار« بعد أن تعرضت الكلبــة »هارت« لإلقاء 
مادة كاوية على الوجه والجسد أدت لفقد البصر وإصابات 

أخرى. 
خبر قد يراه البعض هامشــيا ولكنــه في عمق الحديث 
عن قيمــة الحياة وآليــة التعذيب، والعلاقة بــن المنفعة 
الشــخصية وما يراه البعــض منفعة عامــة أو جماعية، 
لجماعــة معينــة وإمكانية تحققهــا على حســاب حياة 
الآخرين. يضاف له خبر عن أول قنبلة في العام ليستحضر 
صــورة الحقائب القديمة التي نحملهــا معنا من عام لعام، 
ليس فــي مصر وحدها ولكــن في منطقتنــا العربية التي 
تتشابه في المشكلات وأســبابها وتطوراتها لدرجة كبيرة، 
ربما لاســتمرار طرق التعامل التي تذكرنا بحديث غســان 
كنفانــي عن ضــرورة تغيير المدافعن عــن القضية عندما 
نفشــل في حلها. فما نشــهده في معظم الأحيان هو تغير 
الاسماء بدون تغير العقليات الحاكمة التي تنتقل معنا من 

عام لعام ومن رئيس لرئيس.
يبــدأ عامنا الجديــد بطريقتــه التقليديــة مهما حاول 
البعــض إضاءة مصابيح الاحتفال، لأنها بدلا من ان تصنع 
البهجة تثير دوما التساؤل عن القيمة التي أنفقت عليها في 
عالم يشهد موت طفل بســبب الجوع، ولا يجد فيه الآلاف 
موقعا للحياة وســط مخيمات متنوعــة ومتعددة قد تبدأ 
من فلســطن ولكنها لا تقف عندها بعد أن تعددت القضايا 

وتوسع اللجوء.
أين كنا وكيــف أصبحنا وإلى أين نذهــب؟ نختلف في 
وصف الماضي وفهم الحاضــر ولا نملك تصورات واضحة 
عن المســتقبل. ولأن سياســتنا تأتي عادة من كتب قديمة، 
ومن يقوم على الحل قد يكون سبب المشكلة، فإن المشكلات 

تستمر أو تتجدد.
 ويظل من الضروري أن نطرح السؤال، هل عامنا جديد 
حقا، وهل يمكن أن نتحدث عن عام جديد، إن كانت حقائبنا 
قديمة وكتبنا وأوراقنا وأقلامنا التــي تحملها قديمة، وإن 
كانــت لغتنا وعقولنا قديمة. هل نملك غــدا مختلفا إن كان 

الحاضر محكوما بمعطيات ومسلمات الماضي، الذي أنتجه 
والــذي لا يملــك إلا أن يعيد الأمــس وإن اختلفت الصور، 
ولنا في »داعش« وغيره مــن صور الإرهاب المحتكر للدين 

نموذجا واضحا للتطور العولمي الطابع.
قد تبــدو الصورة محبطة في ظل التأكيد المســتمر على 
حتميــة اســتمرار القديم، وقــد يفقد البعــض الرغبة في 
التغيير، لأن الأمــس المعروف أفضل مــن القادم المجهول. 
ولكن يظل من المهم التأكيد علــى أن جوهر قضية »هارت« 
يتشابه مع قنبلة الشارع، وعنف السلطة بصوره المختلفة 
لأنها جميعــا، وفي غياب القانون والمحاســبة، تعمل على 
الترويع وبث الخــوف وترى العنف منهجــا والقتل أداة 
والروح والحياة قضية هامشــية في سبيل مصلحه ذاتية 

للفرد، أو الجماعه كما يعرفها أصحاب السلطة.
ننقل حقائبنا معنا وهي مملوءة بتســاؤلات لا تتوقف 
ولا تصل إلى إجابات واضحة عن قيمة الحياة والإنســان 
والقيم العليا. هــل الديمقراطية جيدة وحقوق الإنســان 
والحريات ضرورة أم لا، سؤال تتفرع عنه نقاط كثيرة، يقع 
في قلبها تأكيد اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية 
الأســبق، على أن الشــعب غير مؤهل للديمقراطية. رؤية 
تتكرر بصور مختلفة فــي النظم غير الديمقراطية، وتوجد 
أيضــا عبر طرق غير مباشــرة تقوم على إيصال رســائل 
للشــعب، محتواها أنه المشــكلة وليس الحاكم والحكم مع 
إســقاطات تقوم في معظم الأحيان على استخدام خطاب 

ديني.
يتم تناســى الكثير من التفاصيــل والأمثلة الحاضرة 
والتاريخية عــن دور القيــادة في تغيير أوضــاع الدول 
الداخلية أو الخارجية، وعن دور الفرد في صناعة التاريخ. 
لا يعني هذا الحديث عن الحاكــم الفرد أو الديكتاتوريات، 
ولكنه حديث عن الفرد في ســياق حالــة قد تكون في نظم 
غير ديمقراطية، وقد تكون ضمــن ديمقراطيات حديثة أو 
قائمة. في الوقت الذي يكون من المهم فيه تسجيل المشكلات 
يتم الحديث عن دور الشــعب وضرورة التكاتف والصبر 
وربط الحــزام. وعندما يكون من الضــروري الحديث عن 
التفويض والسياســات التي تتجاوز الحقوق والحريات 
وتجعلها في مكانة متأخرة في سلم الأولويات يبدأ الحديث 
عن الزعيم والزعامــة والفرد الذي غير أمة وصنع تاريخا. 
تبدو الصورة واضحة التناقض ومحملة بسمات الحقائب 

القديمة التي نحملها من عام لعام، ومن حاكم لحاكم.
وممــا يزيد مــن فــرص رؤيــة التناقض التطــور في 
التكنولوجيا والإعلام ووســائل الاتصال. قد يرى البعض 
في الإعلام عاملا سلبيا في ظل الأوضاع الداخلية في مصر 
والتسيس الذي يحول بعضها إلى جزء من المشكلة وليس 
الحل، نتيجه تغييب المعلومة السليمة والحوار الموضوعي 
وتهميش الجدل الدائر وتفريغ القضايا الكبرى من قيمتها. 
ولكن من شأن توسع الاتصالات والقدرة على الوصول إلى 
مصادر متنوعــة للمعلومة التأثير الايجابي على الأحداث، 
فالحقيقــة لها أكثر من وجه وهو مــا يعني ضرورة البحث 

عنها في أكثر من مصدر.
انتهى العام بجدل مهم حول فيلم »المقابلة« الذي أنتجته 
شركة »سوني بيكتشــرز« عن محاولة اغتيال زعيم كوريا 
الشــمالية. جدل امتد من السياســة إلى الاتصالات، عبر 
استهداف ســوني لدرجة إعلانها ايقاف عرض الفيلم قبل 
تراجعها عــن القرار، كما تم اســتهداف شــبكة الانترنت 
في كوريا الشــمالية تاليا. اســتهداف ســوني تم التعامل 

معه بوصفه تهديــدا إرهابيا يمس 
أســلوب حياة المواطن كما يفهم من 
باراك  الأمريكــي  الرئيس  حديــث 
اوباما عــن خطورة أن تحدد كوريا 

الشــمالية ما يمكن لهم مشــاهدته. الجدل حوّل الفيلم إلى 
قضية شــجاعة ودفاع عن حق المواطــن الأمريكي، مقابل 
قــدرة النظام الكــوري الشــمالي على التحــدي وتهديد 
أمريكا في الداخل، رغم عدم إعلان مســؤوليته المباشرة. 
ولكنه أكســب الفيلم الكثير من الدعاية التي ســاهمت في 
انتظاره والمكاســب التي حققها بغض النظــر عن تقييمه 
الفني. وبهذا يقدم الحدث بتفاصيله درسا مهما عند النظر 
لردود فعل أطرافه في كيفية تضخيم القضايا أو تهميشها، 
وفضيلــة التجاهل في بعض الأحيان وترك الأمور للنقاش 

الموضوعي.
ينتهــى العام الــذي ســماه البعض عام التســريبات 
التي امتدت من تســريبات ســابقة للمتعاقد مع المخابرات 
الأمريكية إدوارد ســنودن، إلى تســريبات مصرية تتعلق 
بمرحلة تولي الرئيس محمد مرســي للســلطة وما بعدها. 
وضع يســاهم في كشــف الكثير حول طرق الإدارة عندما 
يتم إعلاء عنــوان الحرب على الإرهــاب وتضخيمه على 
حســاب الحقوق والحريات والخصوصية التي لا تتوقف 
على خصوصية الأفراد فقط، ولكن تمتد لرؤساء ورؤساء 
وزراء في الداخل أو الخارج، حسب امتداد الدولة وعلاقتها 
وقدراتها. كما تطرح تســاؤلات أعمق عــن القائم بعملية 
التسريب في تلك الحالات وعن طريقة تعامل المجتمع معها، 
وكيف يمكن لمجتمــع التعلم من الأخطــاء ولمجتمع آخر أن 
يقبل تلك الاخطاء أو يتعامل معها عبر تهميشها والتشكيك 
فيها، كما يبدو من التعامل المصري مع اخبار التســريبات 
وما تنقلــه الاخبار من التحقيق في التســريبات »المزيفة« 

حيث الحكم قبل التناول.
ساهمت وســائل التواصل بأنواعها في تغيير التعامل 
مع الدولة من فكرة الصندوق الأســود المغلق، إلى التعامل 
مع العالم بوصفه قرية صغيرة، ولازالت التطورات تقرب 
المســافات في الجوانب الإيجابية مثل المعرفة، والســلبية 
مثل الأمراض. كما ساهمت وتساهم في تفعيل فكرة الثورة 
أو المطالبة بالتغيير والإصلاح بما تقدمه من فرص لكشف 
الفساد أو التناقضات القائمة، وفرص للتنظيم والتواصل، 
ومجال لطرح أفكار جديدة وتقريب المســافات بن الداخل 
ومعاناته والخارج ومــا لديه من فرص. ورغم هذا يحاول 
البعض بناء المزيد من الأســوار أو تعلية الأســوار القائمة 
لمنع المعلومــة، ولكن الحقيقة لا يمكــن اخفاؤها مثلها مثل 
الشــمس والقمر كما يقول بوذا، وكل محاولة للتركيز على 
الأســوار من شأنها أن تنتهي بمزيد من الشعبية والاهتمام 

على طريقة فيلم »المقابلة« أو برنامج »البرنامج«.
ندخــل العام الجديــد بالكثير من الحقائــب والأدوات 
القديمة، ولكن هناك عقــولا وأدوات جديدة أيضا حتى إن 
لم تكن بالوضوح نفســه حاليا، كما أن العام نفســه يأتي 
لنا بالكثير من التحديات والفــرص، وكل ما علينا أن نجد 
طريقا جديدا يقودنا لعالم أفضل لندخل يوما للعام الجديد 
محملن بحقائب تتناسب مع فرصه وتستطيع التعامل مع 
تحدياته، وحتــى يحن الوقت نردد مــع محمود درويش 

نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.

٭ كاتبة مصرية

■ كانت ذروة فهم الواقع السياســي الســوداني يومها، 
حن كنا في جلســة رمضانية في صالون الاستاذ حسن تاج 
السر في لندن مطلع الألفية، جمعتنا مع صاحب الدار الكريم، 
وكل من الأســتاذ المحبوب عبد السلام المحبوب، والسياسي 
الســوداني »الجنوبي« بونا ملوال »أمد الله في أعمارهم«.. 
والأديب الراحل الطيب صالح، والراحــل الصحافي الكبير 
حسن ســاتي، وعميد الصحافة الســودانية الراحل محمد 

الحسن أحمد؛ »طيب الله ثراهم«. 
لن أنســى مدى الأريحية بن غرماء السياســة وأصدقاء 
الثقافة والأدب في مثل تلك الجلســات، وقد ســأل المحبوب 
عبد السلام يومها صديقه الطيب صالح، عن سر عدم زيارته 
للســودان إبان العهد الأول للإنقاذ في أوائل التسعينيات؛ 
لما كانت الحركة الإســلامية موحدة وأمرهــا على قلب رجل 
واحد، فرد الطيب: »أنتم يا ابني محبوب كان نصفكم مجانن 
والنصف الآخــر عقلاء، لمــا الواحد يصل مطــار الخرطوم 
يقبض عليه المجانــن وعلى بال ما يســمعوا بيهو العقلاء، 
يكــون المجانن قضــوا غرضهم وعملوا فيهــو العايزنو«. لا 
شــيء يجســد الغرور أو الادعاء أكثر مما يحــدث الآن في 
حكومة الإنقــاذ، ذلك الواقــع الذي يكــرّس لهيمنة وتغوّل 
المجموعة »التي ســماها الطيب صالح يومها بالمجنونة« على 
كل مناحــي الحياة وانفرادها بالقرار السياســي، الذي أدت 
التنمية فيه،  انعكاساته لتخلف السودان وتدني مســتوى 
بل وتفكيكه إلى دولتن، ولربما تستمر رحلة التفكك من واقع 
المعطيات الموجودة على المسرح السياسي، حتى يقضى الله 
أمرا كان مفعولا. ليس غريبا أن تتعاطى دبلوماســية الدول 
الناجحة مع العالم من حولها عبر سياســة خارجية تتســم 
بالحكمــة والعقلانية والتوازن، وتغليب مصالح شــعوبها؛ 
إلا أن الســودان ظل أســيرا لتصرفات قلة أكثر مــا يعنيها 

هو تحقيــق مصالحها، بغــض النظر عن مصالح شــعبها.. 
هذه القلة دائمــا تظن وبعد أن حكمت الســودان »بالحديد 
والنار« لعقديــن ونصف العقد، بأنهــا مجموعة وهبها الله 
قدرات خاصة حتــى تكون أيقونة لظاهــرة كونية عنوانها 
التفوق »نــادرة الحدوث«. هــذه الحالة التي تتجســد في 
سلوك الكثيرين من قادة حكومة الإنقاذ في السودان، عرفت 
عالمياً »بتأثير دانينغ وكروغر« نسبة لمبتكريها ديفيد دانينغ 
وجوستن كروغر، وهي نظرية تشــابه إلى حد كبير مقولة 
تشارلز داروين »الجهل يولد الثقة في كثير من الأحيان أكثر 

مما تفعل المعرفة«. 
تأثيــر دانينــغ وكروغر هو انحيــاز معرفي يشــير إلى 
ميل الأشــخاص غير المؤهلن، للمبالغة فــي تقدير مهاراتهم 
وقدراتهــم، أو لأنهــم يعانون مــن وهم »التفــوق«؛ وهكذا 
الحال مع بعض صناع القرار السياســي الســوداني، وعلى 
ســبيل المثال نذكــر منهم رأس الدبلوماســية الســودانية 
ووزير الخارجية علــي كرتي، الذي يملأ الدنيا ضجيجا هذه 
الأيام. ربما من الســهل لكل مراقب لمسيرة الإنقاذ أن يلاحظ 
وبدون كبيــر عناء، أن الحكومة الســودانية دائما تبدع في 
خلــق الأعداء، وثمة تجارب ســابقة وآنيــة معاصرة تؤكد 
ذلك، وأدت إلى نفور الحلفــاء والأصدقاء، في وقت ظل فيه 
السودان وشــعبه أحوج ما يكون لكسب الأصدقاء، وليس 
نفورهم. من بن هذه الإخفاقات سلسلة من الأخطاء الكبيرة 
ارتكبتها وزارة الخارجية السودانية مؤخرا، بدأتها بمطالبة 
بعثة الاتحــاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور )يوناميد( 
بإعداد خطة للانســحاب من السودان؛ اتبعتها باستدعائها 
السفير الأردني في الخرطوم عايد جميل الدرارجة وتسليمه 
»رســالة احتجاج واســتنكار« على مداخلــة نائب المندوب 
الدائــم للأردن بــالأمم المتحدة وتعقيبه علــى بيان المدعية 

العامــة للمحكمة الجنائيــة الدولية، ومطالبتــه بضرورة 
امتثال الســودان للمحكمــة. وواصلت الــوزارة إخفاقاتها 
بطرد منسق الشــؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان 
علي الزعتــري ومديرة برنامج الامم المتحدة الإنمائي ايفون 
هيلــي.. واختتمتها بقــرار إعادة مندوب الســودان الدائم 
لدى الأمم المتحدة الســفير رحمة الله محمد عثمان، لاتهامه 
بالغياب عن جلســة مجلس الأمن التي قدمت خلالها المدعية 
العامة للمحكمــة الجنائية الدولية، فاتو بنســودا تقريرها 

الخاص بالسودان، علما بأنه دبلوماسي محترف.
وزارة الخارجيــة ارتكبــت كل هذه الأخطــاء والهفوات 
في ظرف أســبوعن، وأظن أن أخطرها تمثل في تصريحات 
وزير الخارجية الســوداني الأخيرة فــي مؤتمره الصحافي 
في الخرطــوم في أعقاب مطالبة الأمــن العام للأمم المتحدة 
بان كي مون للســودان بالعدول عن قرار طــرد كل من علي 
الزعتــري وايفون هيلي.. حيث خرج كرتــي بعدها على كل 
قواعــد وأخلاقيات العمل الدبلوماســي، عبــر تصريحات 
ضمت الكثير مــن المضامــن المجافية للأدب الدبلوماســي 
والتي من بينها قوله، إن الخارجية السودانية تصرفت بثقة 
»ورجولة«عندما قررت طــرد المبعوثن، هل لعاقل أن يتخيل 
أن يصدر تصريح كهذا من قمة الدبلوماســية في أي دولة من 
دول العالم، وهل يمكن أن يصــدر تصريح كهذا من أي دولة 
تضع أدنى اعتبار لمصالح شــعبها وارتباطاتــه بالعالم من 
حوله؛ ولا أدري ما هو تفســير الرجولة عنــد كرتي، عندما 
قرر تعين زوجته أميرة داؤد قرناص ســفيرة للسودان في 
إيطاليا، »على الرغم من تمتعها بالمؤهلات العلمية والخبرات 
المطلوبة«؟. لقد تســاءل دبلوماسي سوداني سابق »مشهود 
له بالكفاءة والنجاح« في جلســة خاصة، عن دبلوماســية 
الإرتجال والعشوائية بالقول: »كيف لدولة وزير خارجيتها 

قادم من ســوق السجانة وتجارة الإسمنت والسيخ أن يفلح 
في إحــداث التغيير عبر العمل الدبلوماســي، ويعني تغيير 
صورة السودان؟«. والحقيقة أنه ليس عيبا أن يكون الوزير 
كرتي قادما من الســوق، ولكن العيب أن يمارس التجارة في 
حله وترحاله تحت ستار العمل الدبلوماسي، وكما يقال »من 
يجلس فوق مقعدين لابد أن يسقط بينهما«. كرتي تكهن قبل 
أيام من اجتماع مجلس الأمن بعدم صدور قرار إدانة في حق 
السودان، وقال: »حتى لو صدر القرار فإن مجلس الأمن اتخذ 
من قبل عدة قرارات تتعلق بالســودان لكنها لم تؤثر عليه«، 
ألا يعلم كرتي أن صورة الســودان في العالم أصبحت أسوأ 
مما يتخيل أي عاقل.. كيف لا يعلم كرتي بأن قرارات كهذه إن 
صدرت أو لم تصدر لا محالة أنها تضر بعلاقة الســودان مع 
المجتمع الدولي؟ ألا يعلم الوزيــر أن مثل هذا التفكير العقيم 
هو السبب الأساسي للعزلة الدولية التي يعانيها السودان، 
والتي لم يشــهد لها التاريخ مثالا مع كل الأنظمة التي حكمت 
البلاد منذ الاســتقلال. نعلــم أن كرتي ينــدرج ضمن قائمة 
مليارديرات قــادة الانقاذ.. ولكن ألا يعلم كرتي أن الســواد 
الأعظم من أبناء الشــعب الســوداني هم من الفقراء وأكثر 
مــن يتأثر من حالة الركود التي تعانيهــا البلاد من مثل هذه 
التصريحات غير المســؤولة. كرتي لم يســلم هو نفسه من 
انفعالاته، ونعلم أن هناك حراكا قد قطع شوطا بعيدا يقوده 
عدد من الناشــطن بغية ضمه إلى قائمة المطلوبن للمحكمة 
الجنائيــة الدولية، على خلفية تصريحات ســابقة أدلى بها 
العام قبل الماضي، اتهم فيها حركة العدل والمســاواة بالقتال 
إلــى جانب قوات العقيد معمر القذافــي، الأمر الذي أدى إلى 
مقتل المئات من السودانين في حملة انتقام قادتها المعارضة 
الليبية. كل هذه القضايا تكشــف، وبكل وضوح فشل وزير 
الخارجية في الملفات الخارجية، بالإضافة للفشــل الداخلي 

الذي تعانيه واحدة من أهم الوزارات 
السيادية بســببه، ومعلوم أن كرتي 
»محليــا« وقبــل التعديــل الوزاري 
كثيرة  خلافــات  لــه  كانت  الأخيــر 
منها، مثلا خلافه الشــهير مع القوات 

المسلحة بســبب تصريحاته في البرلمان بعدم معرفته برسو 
السفن العسكرية الإيرانية في ميناء بورتسودان، علما بأن 
من نســق العملية هو سفير الســودان في إيران، الذي يقع 
تحت مظلة كرتي الإدارية. ليت الطيب صالح كان حيا، ليعلم 
أن القائمن على أمــر الإنقاذ هذه الأيام لــم يعد نصفهم من 
العقلاء كما كان، وإنما غالبهم ممن وصفهم يومذاك بالنصف 

»الذي تميز بأنماط من السلوك الذي أودى بالسودان«.

٭ كاتب سوداني مقيم في بريطانيا

■ ثمة سؤال لطالما حيرني خلال الأيام الماضية، خاصة بعد 
رفض مجلس الأمن الدولي المتوقع لمشروع القرار الفلسطيني 
لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة في إطار سقف زمني. حاولت 
أن أجد لــه جوابا بعيدا عن نظرية المؤامرة ولكنني فشــلت 
بجدارة. والســؤال هو، لماذا عجلت السلطة الفلسطينية في 
تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن والإصرار على عرضه 

للتصويت قبل نهاية العام.. وما هو قصدها.
بالمناســبة فان مشروع القرار الفلســطيني الأصلي ليس 
هو القــرار الذي قدمه الأردن للتصويــت على مجلس الأمن 
في 29 كانون الاول/ ديســمبر، وأصر الجانب الفلســطيني 
على عرضه للتصويت قبل مطلع العــام الجديد،  فقد خضع 
هذا المشــروع للتعديل مرتن، الأولى من فرنسا للتوفيق بن 
مشــروعها والمشروع الفلســطيني )أجريت 8 تعديلات على 
النــص الأصلي غيرت فحواه بشــكل جــذري(.. والتعديل 
الثاني جاء من الســلطة الفلســطينية نفســها عشية تقديم 
مشــروع القرار، بعــد موجــة الاحتجاجــات والانتقادات 
الفلســطينية، خاصــة الجبهتن الشــعبية  من الفصائــل 
والديمقراطيــة وحزب الشــعب وحركتي حمــاس والجهاد 

الإسلامي.
بحثت وأمعنت البحث وســألت مسؤولن عن مبرر مقنع 
واحد لهذا التسرع غير المنطقي، فلم أتلق جوابا واحدا مقنعا. 
فمثلا عندما طرحت السؤال على وزير الخارجية الفلسطيني 
رياض المالكي في مقابلة أثناء وجوده في لندن: لماذا العجلة 
في طرح مشروع القرار قبل ضمان الأصوات التسعة، خاصة 
أن بالإمــكان تأجيله إلى مطلع الســنة المقبلة، وهذا قد يوفر 
إمكانية الحصول على الأصوات التســعة مع خروج 5 بلدان 
)من مجلس الأمن( ودخول خمسة أخرى جديدة أكثر تعاطفا 
وتضامنا؟ فجــاء رده غير مقنع على الإطــلاق، إذ قال »لأن 

شعبنا يضغط وفصائلنا تضغط«.

شعبنا يضغط دوما لكن ضغوطه لا تستجاب.. ومنذ متى 
تصغي الســلطة لصوت الشعب، أو حتى الفصائل المنضوية 
تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية.. ناهيك عن الفصائل 
الأخرى، مثل حركتــي حماس والجهاد الإســلامي. وكانت 
فصائــل مثل الجبهـــــتن الشــعبية والديمقراطية وحزب 
الشــعب والثلاثة منضوية تحت راية منظمــة التحرير، قد 
طالبت برفض مشــروع القرار المعدل الذي لم يتسلموا نصه 
مكتوبا، بل تليت عليهم التعديلات شــفويا، كما أعلنت ذلك 
الجبهة الشــعبية وكذلك حزب الشــعب ولكن هذا الطلب لم 

يستجب.
وذهبــت الجبهة الديمقراطيــة إلى ما هو أبعــد من ذلك، 
إذ اتهمت الســلطة وعلى لســان نائب أمينها العام وممثلها 
في اللجنة التنفيذية للمنظمة قيس عبــد الكريم )أبو ليلى( 
بإقصــاء تنفيذية المنظمة تماماً عن المشــروع الفلســطيني. 
وقال ابو ليلــى إن اللجنة التنفيذية لم تطلع على مشــروع 
القرار المعدل، ولا علم لهــا بالتعديلات التي قيل إنها أدخلت 
عليه قبل عرضه على مجلس الأمــن. وأضاف أبو ليلى، أنه 
تمت المطالبة بإلحاح، بضرورة سحب المشروع المقدم لمجلس 
الأمن، وتقديمه للدراســة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، بما 
يضمــن الإجماع الوطني عليه، لكن لم تتم الاســتجابة لهذا 

الطلب.
إذن عن أي ضغوط يتحدث المالكي.. هل سمع المالكي فقط 
الضغوط المطالبة بتقديم مشروع القرار ولم يسمع الضغوط 

المطالبة بسحبه وإعادة النظر فيه؟
والوضع كذلــك فلن تكــون هناك ســيناريوهات كثيرة 
لتفسير هذا الاستعجال في تقديم مشروع القرار على مجلس 
الأمــن والدفع نحو طرحه على التصويــت قبل نهاية العام. 

وشخصيا لا أرى سوى 3 سيناريوهات:
الاول- هو الرغبة الشديدة لدى السلطة لوقف التنسيق 

الأمني مع إســرائيل وكذلك فك الارتباط مع الاحتلال، وإلقاء 
مسؤولية إدارة الاراضي المحتلة وتحمل مسؤولياتها كسلطة 
احتــلال، وتجد فرصتها في رفض مشــروع القــرار. وأذّكر 
بالتهديــدات الكثيرة بهذا المعنى، التــي صدرت عن أكثر من 
مســؤول، وكان آخرها تصريحات الرئيــس محمود عباس 
في الجزائر، باللجوء إلى هذا الخيار في حال فشــل مشروع 
القرار. وها هو المشــروع قد فشل لكن لم يتطرق أي مسؤول 
إلى موضوع وقف التنســيق الأمني ولا إلى وضع إســرائيل 

امام مسؤولياتها كدولة احتلال تجاه شعب محتل.
الســيناريو الثاني: رغبة السلطة الشديدة في الانضمام 
إلى المنظمات الدوليــة وفي مقدمتها ميثــاق روما ومحكمة 
الجنايــات الدولية، لتقــديم مجرمي الحرب الإســرائيلين 
إلى العدالة الدوليــة كي ينالوا العقاب الذي يســتحقونه، 
لذبحهم اكثر من 2200 فلســطيني جلهم من الاطفال والنساء 
والأبرياء، خــلال العدوان على قطاع غــزة. وربما يريدون 
في هــذا الســياق أن يكفّروا عن ســيئاتهم بشــأن المجازر 
الإسرائيلية الســابقة، وموقفهم من تقرير القاضي الجنوب 
أفريقي ريتشــارد غولدستون وإدانته لإســرائيل بارتكاب 

جرائم حرب خلال عدوان 2009/2008. 
صحيح ان الرئيس وقع علــى صكوك 29 ميثاقا ومعاهدة 
دوليــة بما فيها ميثــاق روما الذي يقود إلــى الانضمام إلى 
محكمــة الجنايــات، وهذا خطــوة إيجابية، ولكن حســب 
تفســير صائب عريقات عند تســليمه الصكــوك لممثل الأمم 
المتحدة في رام اللــه، لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى 
موضوع الجرائم الإســرائيلية، وإنما قــال، وهنا اقتبس ما 
جاء في وكالات الأنباء على لسانه، إن »ملف الاستيطان هو 
الاساسي في ما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية وفلسطن 

ملتزمة بتغيير قوانينها«.
أما السيناريو الثالث وهو المرجح جداً، فهو وجود صفقة 

ما، بن الســلطة ووزير الخارجية الامريكي جون كيري على 
الإســراع في تقديم مشــروع القرار قبل نهايــة العام وهذا 
يضمن فشله بعدم الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة 
لتمريره، وهذا من شــأنه أن يعفي أمريكا من اللجوء لخيار 
الفيتــو، ويجنبها الإحــراج الذي لا ترغب فيــه، خاصة في 
وجود ما يسمى بالتحالف ضد الإرهاب، وكان هذا سيضفي 
مزيدا مــن التأليب عليها في المنطقة، فــي مثل هذه الظروف 
التي تعيشها وتتحمل واشنطن القسط الأكبر من المسؤولية 

عنها.
وهذا في رأيي ما حصل، لانه لو انتظرت السلطة 36 ساعة 
فقط، لكان الحال غير ذي الحال، ولكانت ضمنت ما لا يقل عن 
9 أصوات، وعندها كانت ستضع واشنطن امام خيارين، فإما 
الامتناع وهذا سيضمن نجاح مشــروع القرار، أو استخدام 
الفيتو. والفشل الناجم عن الاســتعجال أيضا يعطي فرصة 
للانتخابات الإســرائيلية كي تجري بدون مؤثرات خارجية 
)وهذا طلــب أمريكي( رغم توقيع صكــوك المواثيق التي لن 
تصبح نافذة المفعول مباشرة، فمنها ما يحتاج إلى اجراءات 
تســتغرق شــهرا، ومنها ما يحتاج إلى ثلاثة اشــهر حسب 
عريقات.. أما تفعيلها فسيطول كثيرا، خاصة إذا استخدمتها 

السلطة كعامل ضغط لا حقا يمارس بعيدا عن كل شيء.

التصويت

كمــا هو معــروف يضم مجلــس الأمن 15 عضــوا منها 5 
دول دائمــة العضوية وهــي الولايات المتحــدة وبريطانيا 
وفرنســا وروســيا والصــن. و10 تتبــدل كل عامن على 
وجبتن، خمســا في كل مرة. وضم المجلس خلال التصويت 
على مشــروع القرار من هذه الدول: اســتراليا والأرجنتن 
وتشيلي ونيجيريا والأردن وتشاد وروندا ولثوينيا وكوريا 

الجنوبية ولوكسمبورغ.
الدائمة  الأعضــاء  الدول  بن  من 
صوت لصالح مشــروع القرار 3 من 
أصل الخمس، هي روســيا والصن 

وفرنسا، بينما امتنعت بريطانيا وصوتت الولايات المتحدة 
ضــده. ومن بن الأعضاء غير الدائمة صــوت لصالح القرار 
الأردن وتشاد ولوكســمبورغ والأرجنتن وتشيلي. وامتنع 
عن التصويت، وفي هذه الحالة الامتنــاع كما الضد، كل من 
نيجيريا وكوريا ولثوينيا ورواندا وأستراليا. وحصل القرار 

على 8 أعضاء.
ولو انتظر الفلسطينيون 36 ســاعة فقط لاختلف الحال، 
لانه خلال هذه الساعــــــات وابتداءً مــن الاول من كانون 
الثاني/ يناير خرجت لوكســمبورغ والارجنتن وأســتراليا 
ورونــدا وكوريــا الجنوبيــة، وحلـــــت مكانها اســبانيا 
التشــكيلة  ونيوزيلندا وأنغولا وماليزيا وفنزويلا.. وبهذه 
كانت السلطة ستضمن على الأقل 9 أصوات.. وهي أضافة إلى 
روسيا والصن وفرنسا، وتشــيلي والأردن وتشاد، كل من 
أنغولا وماليزيا وفنزويلا.. وهناك اسبانيا التي كان يحتمل 

ان تدعم مشروع القرار ونيوزيلندا التي كانت تميل لدعمه.
وأخيرا وحتى لا تكون صورة المســتقبل قاتمة.. أقول رب 
ضارة نافعة. فمشروع القرار بصيغته المقدمة رغم تعديلات 
اللحظة الاخيرة يثير كثيرا من اللغط والتســاؤلات... وربما 
سارع القائمون على مشروع القرار في عرضه على التصويت 
لضمان فشــله لتدارك الخطأ، بعد ان اكتشفوا الخطيئة التي 
وقعــوا فيها والأضــرار التي كان يمكــن ان تلحق بالقضية 
الفلســطينية، لو فاز. ونأمل ان نتعلم من الخطأ اذا افترضنا 

حسن النية عند القائمن عليه.

٭كاتب فلسطيني

علي الصالح٭

خالد الاعيسر٭ 

عبير ياسين٭

مجلس الأمن... وسيناريوهات ثلاثة





صورة السودان
في العالم أصبحت
أسوأ مما يتخيل

أي عاقل

 أيمن أبو هاشم٭





ما نشهده هو تغير 
الاسماء بدون تغير 
العقليات الحاكمة 

التي تنتقل معنا من 
عام لعام ومن رئيس 

لرئيس
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تسوية أم تشتيت روسي للمعارضة؟ تجتــر  العربيــة  الإعلاميــة  الماكينــة  بــدأت   ■
ســيناريوهات لحل الأزمة الســورية، بناء على دعوة 
روســيا لعــدد مــن قيــادات المعارضة لعقــد اجتماع 
متوقع منتصف كانــون الثاني/يناير الجاري بهدف 

التحضير لحوار محتمل مع النظام.
وبين هــؤلاء رئيــس الائتلاف الســوري المعارض 
فــي المنفى المدعوم من الدول الغربيــة هادي البحرة، 
والرئيسان الســابقان للائتلاف معاذ الخطيب وعبد 

الباسط سيدا.
موســكو الحليفة الرئيســية لنظام بشــار الأسد، 
تريد - حسب تسريباتها - أن يشكل هذا اللقاء »غير 
الرســمي« فرصة للحــوار بين المعارضــة في الخارج 
والداخــل بهدف »طرح أفكار« تســمح بالتوصل الى 
تسوية للنزاع السوري، الذي أوقع أكثر من 200 ألف 
قتيل منذ اذار/مارس  2011 ودمر نصف الجمهورية، 
فيمــا خرجت ثلاثة أربــاع البلاد من ســيطرة النظام 
لصالح »الدولة الاسلامية« و«جبهة النصرة« وبعض 

أطراف المعارضة في الشمال والجنوب.
الســؤال المطروح، أليســت روســيا هــي ذاتها من 
عرقل وعطل النظام الدولــي ومجلس الأمن والعدالة 
الجنائيــة لســنوات، وهــي مــن زودت النظــام بكل 

الأسلحة والخبراء؟
كيف يســتقيم تشــتيت خارطــة طريق التســوية 
المعروفة في »جنيف 1« و »جنيف2« واللتين تتوفران 

على خطة وأسس ومظلة الحل في سورية؟
تقــول الخارجية الروســية، صاحبــة الدعوة، إنه 
فــي حال النجاح، ســتتم دعوة ممثلــين عن الحكومة 
الســورية الــى موســكو لتبــادل وجهــات النظر مع 

المعارضين، ولاطلاق حوار بين أطراف النزاع. 
فاذا كانت موسكو ومعها القوى الغربية مجتمعة 
رعت اجتماع »جنيف 1« وأفشــلته، فهل ستســتطيع 

إقناع النظام بالتنازل للمعارضة هذه المرة؟
ألا تبــدو الدعــوة لأعضاء من المعارضــة لإظهارها 
على أنها تمثــل أفرادا بصفاتهم الشــخصية لا أكثر، 
وبالتالي فــرض الأمر الواقع على الارض، وارســال 
رســالة للغــرب أنــه لا يوجد هنــاك طــرف معارض 
يعول عليه لاســتبدال النظام الحالي، وهذا ما يكرس 
النظام ويعيد الشــرعية له، مع إعلان هزيمة الشــعب 

السوري؟!
إن كانت روســيا جادة في مســعاها للصلح هذا، 
فمــا هــي الأدوات العمليــة لانفــاذ أي إتفــاق يمكــن 

التوصل اليه؟
الدعــوة التــي أرســلت لأطــراف المعارضــة هــي 
تصــورات عامة هلامية ولا تُعد بنــودا تصلح لمؤتمر، 

كما يروج له.
كمــا أن أبجديــات أي مشــروع للحــوار يجــب أن 
يتضمن خلق منــاخ ملائم للحوار يســمح للمعارضة 
بــأن تثق هذه المرة بجدية موســكو، عبر اقناع النظام 
فــي الشــروع بتنفيــذ البنود الســتة لخطــة المبعوث 
الدولــي كوفــي أنــان كبــادرة حســن نيــة، ووقــف 
البراميــل التــي تقتــل كل الســوريين، والإفــراج عن 
المعتقلين السياسيين السلميين، وبينهم 4 محسوبين 
علــى معارضة الداخل، لم يحملوا الســلاح ولا نادوا 

بالعنف.
كيف يستقيم الحوار مع نظام وصف رأسه مؤخرا 

قوات المعارضــة بالجرذان والســحالي والقوارض، 
فلماذا يرســل جماعته الى موســكو للتفاوض معها 

إذا؟
المعارضة تخــوض مفاوضات موســكو أكثر قوة 
هــذه المرة، فالنظــام في حالة اقتصادية هشــة جدا، 
وشــريانه المالي القادم من إيران بدأ ينضب بســبب 
إنهيار أسعار النفط. كما أنه محشور داخليا وأقليميا 
ودوليا، ووضع روسيا السياسي والاقتصادي بات 

ضعيفا نتيجة العقوبات الغربية.
والرئيــس الــذي كان يــزور مقاتليــه فــي حلــب 
وحمص ليشحذ هممهم، في بداية الثورة صار يعتبر  
الوصول لحي الزبلطاني على مرمى حجر من القصر 

الرئاسي انجازا.
الخشية أن تكون موسكو تريد أن تفتح ثغرة تسمح 
للنظام بالتخلص من تنفيذ بيان جنيف الملزم بموجب 
القانون الدولي. كما أن هذا الإجتماع لن يضم القوى 
الإســلامية التي تحكم على الأرض، وبالتالي لا يمكن 

تنفيذ أي إتفاق يمكن التوصل اليه إلا بها.
وعليه فــان إجتماعات موســكو قد تكــون خطوة 
علاقات عامة ورســالة للغرب والعرب بأنها جزء من 

المشكلة لا أساسٌ للحل.

عن أصداء رحلة الصين وتعليقات حول الرسالة الموجهة إلى الرئيس! 

وساطة روسيا في سوريا كوساطة أمريكا مع الفلسطينيين

سيادة الرئيس:
■ فـى البداية أنوه إلى اسـتمرار تأثيـر زيارة الصين 
علـى قطاعات واسـعة من الـرأي العام؛ لذا عُـدت زيارة 
تاريخية بمعنى الكلمة؛ بفعل تأثيرها على موازين القوى 
الداخلية والإقليمية والدوليـة، وما يهم الآن هو تأثيرها 
علـى الصعيـد الداخلي، والآمـال الشـعبية المعلقة عليها 
في تخفيف حـدة الأزمة الاقتصاديـة الصعبة؛ كأحد أهم 
محفزات الاسـتقرار السياسـي والاجتماعي، على شرط 
وجـود برنامـج لتضييق الفوارق الشاسـعة بـين الغنى 
والعـدم. وهذه آمال صـارت مصدر قلق اعتـرى الفلول؛ 
بأجنحتهـم المدنيـة والمذهبيـة والطائفيـة والبوليسـية 
والاحتكاريـة؛ وانعكس على المعالجـات المواكبة للزيارة 
مـن قِبَل جماعات الضغط الماليـة والطفيلية، وقامت على 
»شـخصنة« الزيارة واعتبرتها شـأنا خاصا بكم. ووجد 
المواطـن أباطـرة المـال والمقـاولات والسمسـرة يحتلون 
مقاعـد المحللـين السياسـيين والخبـراء الاسـتراتيجيين 
والمعنيـين بالمعالجـات الاقتصادية والعلاقـات الدولية، 
ويصـدرون فتـاوى تربط مسـتقبل العلاقة بـين البلدين 
على السياحة و«الاسـتثمارات«. دون اهتمام بالصناعة 
والزراعـة والمياه والطاقة والنقل والمواصلات والسـلاح 

والصواريخ وتقنية المعلومات.
وجاء ذلـك مصحوبا بحملة شرسـة على خمسـينات 
وسـتينات القـرن الماضـي؛ وهـي الفتـرة التـي شـهدت 
بحكومـة  اعترافهـا  وسـحب  بالصـين،  مصـر  اعتـراف 
فورموزا المعروفة وقتذاك بـ«الصين الوطنية« ثم تايوان 
حاليا، وحلـت بكين محل تايبيه؛ عضوا دائما في مجلس 
الأمـن له حق النقض »الفيتو« مع باقي الأعضاء الدائمين 
فيه. وبدت فتاواهم محبذة لبقاء مصر »رهينة محبسين«؛ 
الغـرب؛ بانحيـازات  محبـس الاسـتمرار تحـت رحمـة 
أو  سياسـاته وعدوانيتهـا وعنصريتهـا وصهيونيتهـا، 

تحمل معاناة الاقتتال الطائفي والمذهبي!. 

سيادة الرئيس:
أثـق بوجـود وعـي كاف لمواجهـة أي إجهـاض لهـذه 
الآمال، وهـذا الوعي يكبح جماح الطامعين في قطف ثمار 

»الشـراكة الاسـتراتيجية« مـع الصين، فيـزدادون ثراء، 
وتتضاعـف تبعـا لذلك أعـداد الفقـراء، وأختم رسـالتي 
إليكم بعرض عينـة تعليقات وآراء وصلتني على بريدي 

الألكتروني حول ما جاء في رسالتي إليكم: 
أبدأ برسـالة الوزير الأسـبق سـامي شـرف؛ سكرتير 
الزعيـم الراحـل جمال عبـد الناصر للمعلومـات، وأبدى 
فيهـا الاهتمام بما ورد عن تعذيـب تلميذ الثانية الثانوية 
في »شـرطة قسـم الدقي« بالجيزة، حيث بادر بالاتصال 
بمسـؤولي الأمـن فـى رئاسـة الجمهورية الذيـن أبلغوه 
بأن الأمر قيد البحـث والتحقيق »بمنتهى الحزم والدقة« 
وسـوف يوافينـي مشـكورا بـأي اجـراء يُتخـذ، ووعـد 

بمواصلة المتابعة مع الرئاسة.
طـب؛  واستشـاري  أكاديمـي  مـن  أخـرى  ورسـالة 
عراقي الأصل سـويدي الجنسـية؛ وله اهتمامـات أدبية 
وتاريخية، وتعَرفَت عليه حين نشـر كتابه »ذكرياتي في 
العـراق« بالقاهرة؛ حكـى فيه عن نشـأته وحياته، ومن 
ثـم مسـيرته كأول طبيب عراقـي في السـويد، ودعم كل 
ذلك بشـهادات وصـور عن حياته بين العراق والسـويد، 
وكانت سـطور الكتـاب الممتع تنبض بالحيـاة والحركة. 
وصـف الجزء الثانـي من الرسـالة بـ»الصريـح لما فيه 
الخيـر، بعـد أن إختلط الحابـل بالنابل، فلـم نعد نعرف 

العدو من الصديق والخائن من المخلص لوطنه«.
 وأردف أنـه استبشـر خيـرا بثـورة 25 يناير/كانـون 
الثاني سـنة 2011، نظرا لسـوء الحال الذي وصلت إليه 
شـعوبنا فـي جميـع وطننا العربـى. ثم أضـاف: »جاءت 
الإنتخابـات فكانت عرجـاء أُجريت والنظـام الحاكم هو 
نفسـه بلحمـه وشـحمه وأُنتُخب مُرسـي خوفـا من فوز 
الآخر، وتوقعنا منه الكثير وعلى رأسـها )إلغاء( معاهدة 
الذل والعار  كامب ديفيد ـ فإذا بنا نسمع خطابات مطولة 
رنانة عـن الزبالة في القاهرة، وكان ما كان…. وانقسـم 
السـودان وتـاه العراق في إيـران والحبل علـى الجرار. 
ثم سـيطر الجيش ونحن نريـد ديمقراطيـة حقة بطريق 
الأنتخابـات والاسـتفتاء؛ دون عنـف أو قتـل أو تعذيب 
أو فـرض الـرأي بالإكراه. أيـن يكمن الخطأ؟ هـل هو في 
نفوسنا وقلة عقلنا وعدم نضوجه لكي يواكب التطورات 

كما هو الحال في الدول الديمقراطية الحقة؟«.
 واسـتطرد زايـر » تصلنـي إيميـلات من أشـخاص لأ 
أعرفهم وكلها سب وشتم وتخوين إلى هذا الحزب أو ذاك 
وتمجيـدا بالجيـش الذي أنقذ البـلاد والعبـاد فعفى عن 
مبارك مع بطانته دون محاسـبتهم علـى ضحايا الثورة. 

ياترى من الذي قتلهم؟
 وأين هي الأموال المسروقة ويعرفها القاصي والداني، 
وهاهـو الجيـش المصـري الباسـل يهتـم بأمن إسـرائيل 
ويُغلق المعابر على إخوانه الفلسـطينيين، ويهدم بيوتهم 
الحدوديـة لأنهـم مهربـون وقُطـاع طـرق فيـا للمصيبـة 

والعار. 
لا أفهم أبدا هذه اللغة الغريبة العجيبة، فهل تُسـاعدك 

الظروف لإيضاح ذلك لأنه موضوع مهم جدا«.
والوارد في رسـالة صديقي العراقي السـويدي شائع 
بـين الجاليات العربية والإسـلامية في المهجـر الأوروبي 
والغربي، وبالنسبة لما أسماه »العفو عن مبارك وبطانته 
وسـيطرة الجيـش« فهـذا الحكم ليـس دقيقا بمـا يكفي، 
فالموقـف أعقـد مـن ذلـك، ويعـود إلـى شـحة المعلومات 

والتفاصيل المتاحة رغم الضجيج والتيه.
 لذا أدعوه لقضاء بعض الوقت في مصر ليقف بنفسـه 
على ما يجرى بحلوه ومره، وإن لم يتمكن فسوف أوافيه 
برسـالة تفصيليـة، رغـم أننـي أرى أن الزيـارة الميدانية 
أصـدق وأكثـر فائدة مـن التحليـلات التي تتم عـن بعد؛ 
اعتمـادا علـى نقل وترجمـات وكالات الأنبـاء والصحف 
الغربيـة، ومـا تقدمه حمـلات ملـوك الطوائف وشـيوخ 
المذاهب ومن والاهم، ومنهم من قد نَسِيَ دفاعنا عن حقهم 
في النشـاط السياسـي السـلمي والمشـاركة فـي الحكم، 
وردوا بتقسـيم الناس إلى فسـطاطين؛ فسـطاط الإيمان 
علـى طريقتهـم؛ مـن والاهم ينجـو، ومـن خالفهـم يكفر 

.ويكتب عليه الموت بأشنع الطرق وأبشع الأساليب
ومن شهور قلت: أنني لا أتوقف أمام أوصاف وهجمات 
الحمـلات الدعايـة الإعلاميـة والألكترونيـة، واهتمامي 
منصب على موازين القوى ومدى الثبات وحدود التغيير 
فيها، وأجدها علـى اختلالها لصالح  »الثـورة المضادة«، 
ولا أتوقـف أمام »تحقير« 30 يونيـو ووصف ما جرى في 

مصر بـ »الانقلاب«!   
المغـادرة  الثـوار  ـل  وفضَّ
السياسـة،  مغريـات  إلـى 

وصفقاتهـا وأموالها ومناصبهـا ووجاهتها، وهذا لا غبار 
عليـه بحسـابات السياسـة. ولسـتم وحدكـم.. سـيادة 
الرئيـس.. أو من سـبقكم، الذين تتحملون مسـؤولية ما 
آلت إليه الأوضاع الراهنة.. فالثوار شركاء، وقد تعاملوا 
مـع الثـورة بــ »القطاعـي« وحسـب المواسـم، والثورة 
ليسـت بالقطعة، ولا هي موسـمية، إنما جذرية وشـاملة 
ومسـتمرة!  ومسؤولية هذا لوضع عامة؛ تتحملها القوى 
الوطنيـة ومعها قوى الثورة، وهـذه قراءة دفعت بواحد 
مثلـي إلـى المطالبة بــ »حكم رشـيد« عوضا عـن الثورة 
الغائبـة، مـع كل ما لدي مـن تفاؤل؛ حيـث المجتمع ما زال 

!في حالة ثورة
وهذه رسـالة أكاديمي واسـتاذ طب آخر من مصر؛ هو 
محمـود عبـد الغني يقول فيهـا:  »لم انتم يومـا الي نظام 
او حـزب أو فكر سياسـي، ولكني مجرد مواطـن عادي.. 
أحـاول النظـر بموضوعيـة الـي الأمـور بعيدا عـن الميل 

والهوى وماذا أحب أو أكره. 
هـذا ليس وقت التلاسـن والتنابذ وإنمـا وقت العمل، 
فمن كان وطنيا فالوطن في حاجة للجهد والعمل الدؤوب 
بـدلا من  فتنة تـأكل الأخضر واليابس. ومـن كان ذا دين 
فرسول الله صلي الله عليه وسلم قال )اذا قامت الساعة 

وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها(.
 فهلم نشمر السواعد وليفعل كل منا اقصى جهد من أجل 
خدمة الشـعب البسـيط الذي أجهده الفقر وكثرة العوز. 
ولنسـأل انفسنا كيف نسـاعد هؤلاء الناس؟«، وهو قول 
مناسـب؛ أختم به رسالتي اليكم سيادة الرئيس، وإن لم 
أتطرق لرسالة مختارة وصلتني من أحد قيادات التنظيم 
الدولـي للإخوان المسـلمين فـي الولايات المتحـدة؛ أقرب 
إلـى بيـان  )مانيفسـتو( لتصعيد العنـف وأعمال الحرق 
والتخريـب في الفترة القادمة.. ويحتاج إلى حيز أكبر قد 

!يتاح في المستقبل.. وعذرا للإطالة عن غير قصد

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ومـن نكـد الدنيا علـى السـوريين أن روسـيا التي 
دعمـت النظـام السـوري بـكل أنواع السـلاح والمـال كي 
يقتل الشـعب، ويشـرده، ويدمـر البلاد، ويقمـع الثورة 
ليبقـى حاكمـاً ولـو على حطـام الوطـن، هي مـن تتنطع 
الآن لإيجـاد حـل للأزمة السـورية. إنه العهر السياسـي 
فـي أحقـر أشـكاله. لـم ينـس السـوريون، ولن ينسـوا 
السفير الروسـي في مجلس الأمن الدولي وهو يستخدم 
الفيتو المـرة تلو الأخرى ضد أي تحـرك دولي لوضع حد 
للمأسـاة السـورية. لـن ينسـوا ذلـك الفيتو الـذي، وإن 
كان بالتواطـؤ مع أمريكا، إلا أنـه كان دائماً يحقن النظام 
المتهالك بجرعة جديدة من الوحشـية ليسـتمر في صلفه 
وعنـاده وهمجيته التـي أدت إلى تهجيـر أكثر من نصف 
الشـعب السـوري وتدمير وطن كان اسـمه سوريا بدعم 
روسـي لا تخطئه عين. لن ينسى السـوريون أن روسيا، 
وعندمـا وجـدت أن النظـام قد يتضـرر من عقـاب دولي 
بعد اسـتخدامه الفاشي للسـلاح الكيماوي، عملت كل ما 
بوسعها لتسليم السـلاح الاستراتيجي السوري لأمريكا 
لتنقذ رقبة الأسـد، وتعطيه مزيداً من الوقت كي يمعن في 

تدمير سوريا وتشريد شعبها.
 والآن وبعـد أن وجـدت روسـيا أن خطتهـا لفـرض 
النظام على السـوريين بالقوة الغاشمة قد فشلت، راحت 
تحاول إيجاد حل لا يحقق مطالب الشعب السوري، بقدر 
ما يحاول الحفاظ على ما تبقى من النظام، بعد أن وجدت 
أن جيـش الأسـد قـد تلاشـى، وأن وضعهـا الاقتصـادي 

والسياسـي في العالم لم يعد يساعدها كثيراً في الحفاظ 
على آخر مستعمرة لها في الشرق الأوسط. 

لا أحد يمكن أن يعارض حلًا مقبولًا للكارثة السـورية، 
لكـن لا يمكـن لسـوري يمتلـك قليـلًا مـن العقـل أن يثـق 
بالنوايـا الروسـية الجديـدة لحـل الأزمـة، لأن موسـكو 
تعلـم علم اليقين أن ذهاب بشـار الأسـد سـيجعلها تفقد 
أغلـى مـا تملك فـي المنطقـة، خاصـة وأنـه منحهـا عقود 
نهـب الثروات السـورية مـن غاز ونفـط لربع عقـد قادم 
مقابـل دعمـه بالحديـد والنار كـي يبقى فـي الحكم حتى 
لو خلت سـوريا من شـعبها، ولم يبق فيها سـوى النظام 
وعصابته. وبالمناسبة كل عمليات تدمير المدن في سوريا 
كانـت على الطريقة الشيشـانية. فلو قارنـا عملية تدمير 
مدينة حمص لوجدناها نسـخة طبق الأصل عن الطريقة 
التي اسـتخدمها الرئيس الروسـي بوتين لتدمير عاصمة 
الشيشـان غروزني. ومن يضع الخطط التدميرية لنظام 
الأسـد لا يمكـن أن تتوقـع منـه حـلًا يرضي السـوريين. 
واللعبـة الروسـية الجديدة لا تحاول وضـع حد للمحنة 
السورية بقدر ما تحاول أن تضحك على بعض المعارصين 
السـوريين، وتغريهم ببعض المكاسب الحقيرة كي تمعن 
فـي إجهـاض الثورة، وكي تسـتعدي العالـم على كل من 
يحـاول لاحقاً معارضـة النظام، ولو بالـكلام. وإذا أردنا 
أن نلخـص الطريقـة التـي تتعامل من خلالها روسـيا مع 
المعارضة السورية المزعومة، يمكن أن نسردها في النكتة 

التالية:

 يُحكى أن شـخصاً التقـى بفتاة في الشـارع، فأعجب 
بها، ثم سـألها إذا كان ممكناً أن يواعدها، فغضبت الفتاة 
غضبـاً شـديداً، وبصقـت عليـه، لكنه سـرعان ما عرض 
عليها ألف دولار كمقدمة، فرفضت رفضاً قاطعاً، ثم عرض 
عليها خمسة آلاف دولار، فأيضاً رفضت، ثم عرض عشرة 
آلاف دولار، فرفضـت، فقـال لها: »ما رأيك بخمسـين ألف 
دولار«، فصمتـت الفتاة قليلًا، ثم قالت: »لا بأس«. عندها 
قال لها الشاب: »حسـناً، فلنجلس ونتفاوض«، فجلست 
الفتاة، فقال لها الشـاب: »عليـك أن تعترفي الآن أولًا أنك 
قابلـة للبيع والشـراء، كي لا نقول شـيئاً آخـر. وبالتالي 
سـأتعامل معك على هذا الأساس. إنسـي السعر الأخير، 
وتعالـي نحكـي بزنس بشـكل واقعـي«. وهكـذا يتعامل 
الـروس ويضحكـون على بعـض المعارضات السـورية. 
وعـدوا بعـض المعارضـين وعـوداً كبيـرة كالتخلـي عن 
الأسـد وغير ذلـك، وعندمـا وافق بعـض المعارضين على 
التفاوض، قال لهم الروس ما قاله الشاب لتلك الفتاة في 
الشـارع: يعني بما أنكم قابلون بالتفاوض: تعالوا نتفق 
على السـعر، وانسوا الوعود الكبيرة. التي أغريناكم بها 

كي تقعوا في شباكنا.
هذه هي قصة الوساطة الروسية لحل الأزمة السورية. 
يريـدون الضحك على بعض المعارضين وتصويرهم على 
أنهم يمثلون الشـعب السوري، بينما هم لا يمثلون سوى 
أنفسـهم، ولا يمونـون علـى أحـد علـى الأرض، وقوتهم 
عسـكرياً تكاد تكـون صفراً. ثـم تذهب روسـيا إلى الأمم 

لقـد  للعالـم:  لتقـول  المتحـدة 
وافقت المعارضة السورية على 
الحـل، وبالتالـي فـإن كل مـن 
يعـارض النظام، أو يتصدى له 

على الأرض من الآن فصاعداً هو إرهابي خارج عن طاعة 
المـوالاة والمعارضـة، ولا بـد من تجريمه وتجـريم كل من 

يدعمه بقرارات دولية تحت البند السابع.
إن الوساطة الروسية بين النظام السوري والمعارضين 
السـوريين تشبه تماماً الوسـاطة الأمريكية بين إسرائيل 
والفلسـطينيين. هل كانت أمريكا في يوم من الأيام نزيهة 
فـي وسـاطتها بـين ربيبتهـا إسـرائيل والفلسـطينيين؟ 
بالطبع لا، فهي الخصم والحكم بالنسـبة للفلسـطينيين. 
فالعلاقـة  والنظـام،  لروسـيا  بالنسـبة  الأمـر  وكذلـك 
بـين موسـكو والأسـد كالعلاقـة العضوية بين إسـرائيل 
وأمريكا. وبالتالي على السـوريين أن يسـألوا أنفسـهم: 
مـاذا جنـى الفلسـطينيون مـن وراء قبولهم بالوسـاطة 
الأمريكية بينهم وبين إسـرائيل على مدى عقود؟ لا شيء 
غيـر الضحك على الذقون. وكذلك السـوريون، فإنهم إذا 
وثقوا بالوساطة الروسـية بينهم وبين النظام السوري، 
فلن يحصدوا سـوى الخيبة التي حصدها الفلسطينيون 

من أمريكا.

 ٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ بعـض الانتقـادات التي توجـه للسـيد الباجي قائد السبسـي 
وجيهـة. ومن الطبيعـي أن ينتقده معارضـوه وأن يتتبعوا نقائصه، 
بـل وأن يتسـقطوا أخطـاءه. ولكن هنالـك انتقادا لا وجاهـة له رغم 
أنه شـائع. إنه ذلك المتعلق بمسـألة العمر. إذ إن من يثير هذه النقطة 
يتجاهل أن اللافت في شـخصية الرئيس التونسـي الجديد ليس أنه 

متقدم في السن، بل اللافت أنه لا يزال شابا رغم تقدم السن!
ولأن معنى بهذا العمق لا يمكن أن يغيب عن إدراك الرئيس أوباما، 
فقـد اغتنم فرصـة قمة كبريات الدول الصناعية الـذي عقد في دوفيل 
بفرنسـا منتصـف 2011، والـذي دعيت إليـه تونس تشـريفا لها بعد 
أشـهر مـن اندلاع ثورتها الشـعبية، ليقـوم بنزهة قصيـرة مع رئيس 
الحكومة المؤقت آنذاك السـيد قائد السبسـي ويسـأله بـكل ود: »هلا 
أخبرتنـي، سـيدي الوزيـر الأول، ما هو سـر بقائك شـابا؟«. سـؤال 

سياسي بامتياز!
ذلـك أن الحفـاظ على الشـباب الدائـم، القافز علـى حواجز الأيام 
والأعوام، خصلة نـادرة لا تتأتى إلا للقلائل! فقد اعتاد الناس اعتبار 
تقدم السـن مرادفـا للوهن وحتـى للخـرف، كما أن تدهـور الأخلاق 
الاجتماعيـة، خصوصـا فـي سـياق الاسـتقطاب السياسـي السـائد 
حاليـا، أصبح يسـوغ لبعضهم اعتبار تقدم السـن عيبـا ومذمة! غير 
أن الواقع الذي لا مراء فيه أن السـيد قائد السبسـي أشـبّ، من حيث 
توقد الذهن وحضور البديهة، من كثير ممن يعدّون شـبابا بحسـاب 
السـنين. ديمومـة الشـباب خصلـة نـادرة إذا لـم تسـتدع الإعجاب، 
فإنهـا تفرض، على الأقـل، الاحترام. والدليل أن مـن الصعب أن تجد 
فـي تونس اليوم مراقبا للشـأن الوطني أحصف رأيا وأنبل موقفا من 
الشيخ الجليل مصطفى الفيلالي، مع أنه تجاوز الثالثة والتسعين من 
العمـر. كما أن من الصعـب أن تجد في الصحافـة العالمية اليوم معلقا 
أعمق فكرا وأرشـق أسلوبا من الكاتب الفرنسـي جان دانيال، مع أنه 

تجاوز الرابعة والتسعين!
ثـم إن التفرقـة على أسـاس العمـر، التي تعـرف في بلـدان اللغة 
الانكليزيـة بالـageism، والتي تحرم الأفراد من الحق في ممارسـة 
بعـض الأعمال أو الوظائف أو في بلوغ بعض المناصب لسـبب وحيد 
هـو تقدمهـم فـي العمر هي مـن كبريـات المظالـم المعاصـرة التي أخذ 
النضال الحقوقي المدني يتصـدى لها في المجتمعات الغربية. ذلك أنه 
قد يظـن عندنا، في البـلاد العربية والإسـلامية، أن المظلمة الوحيدة 
التـي لا تـزال مسـتمرة حتـى الآن في الممارسـات الاجتماعيـة داخل 
الديمقراطيـات الغربية هي مظلمة العنصريـة )بمتفرعاتها المتنوعة، 
وخصوصـا الإسـلاموفوبيا(. إلا أن الواقـع أعقـد. ذلـك أن النضـال 
الحقوقـي المدنـي فـي المجتمعـات الغربية يخـوض الآن معـارك ضد 

مظالم أخرى لّما تنته. 
وأول هذه المظالم ما يعرف بالـsexism، أي التفرقة على أسـاس 
الجنس. وهي أساسـا تفرقة ضد المـرأة في مجال العمل، حيث لا تزال 
هنالـك اعتبـارات ثقافية أو مؤسسـية تعطـي الأفضليـة للرجال في 
مجال التوظيف. ولعل أشهر أسباب هذه التفرقة الجنسية أن المنطق 
الاقتصادي السائد يعتبر أن في توظيف المرأة قدرا من المجازفة بسبب 
احتمـالات الحمـل والوضـع والإجـازات المدفوعـة الأجر. أمـا المظهر 
الثانـي لهـذه التفرقة الجنسـية، فهو أن عدد النسـاء اللائـي يبلغن 
أرقـى المناصب في مختلف المؤسسـات الاقتصادية لا يـزال محدودا. 
ولا يقتصر الأمر على كبريات الشـركات في مجـالات الصناعة والمال 
والأعمـال. بل إنه يشـمل المؤسسـات الثقافية والإعلاميـة. مثال ذلك 
أن السـؤال المطـروح في الوسـط الإعلامي فـي بريطانيـا حاليا بعد 
اسـتقالة رئيـس تحريـر الغارديـان آلـن رسـبريدجر هـو إن كانـت 
الجريدة ستسـند المنصب، لأول مرة فـي تاريخها، إلى امرأة. وبما أن 
الأمـر يتعلق بعراقيل ثقافيـة واجتماعية، وليس بقوانين ونصوص، 
فإن الصورة الشـائعة التي تسـتخدم للإشـارة إلى هذه المظلمة هي 
»سـقف الزجاج« الذي لا تسـتطيع المرأة اختراقه أيـا كان علو كعبها 

ورفعة قامتها ومقامها في مجال اختصاصها المهني. 
المظلمـة الثانية هي التفرقة على أسـاس العمر. وقد بينت مختلف 
الدراسـات أن هذه التفرقة ليست منافية للحقوق الإنسانية فحسب، 
بـل إنها منافية أيضـا للمنطق الاقتصادي، حيث أن متوسـط الأعمار 
قـد ارتفـع عالميا ليتجـاوز 71 عامـا. أما في بلـد أوروبي مثل فرنسـا، 
فهـو يتراوح بين 78 عاما للرجال و85 عاما للنسـاء. وكثير من هؤلاء 

المسنين أصحاء نشطون منتجون. 
أما التفرقة على أسـاس العمر في حالة الرئيس التونسي الجديد، 
فإنها ليست منافية لمكارم الأخلاق التي تقتضي الترفع على الصغائر 
فحسـب، بل إنها منافية أيضا للمنطق السياسـي الـذي يقتضي عدم 

الاعتداد إلا بالجوهر: البرامج والنتائج.

٭ كاتب من تونس

سؤال السياسة أو ما هو
 سرّ شبابك الدائم؟!
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قصة زوجين بريطانيين ينجبان طفلا في نيويورك
 تفتح القلوب وتجلب تبرعات 

أبناء من يحاول الانتحار...
سيكررون المحاولة على الأرجح 

»عالم واحد، عائلة واحدة«
شعار الدورة الـ20 لمهرجان دبي للتسوق 

طائرتا ألفيس بريسلي
للبيع بأكثر من 10 ملايين دولار 

2500 سباح في نيويورك يغطسون في مياه مصر: أول وفاة بإنفلونزا الطيور في 2015 
المحيط الباردة خلال طقوس الاحتفال بالعام الجديد 

■ نيويورك ـ د ب أ: غطس نحو 2500 من السباحين الأشداء الخميس في مياه المحيط 
الأطلســي الباردة قبالة ســواحل جزيرة كوني في مدينة نيويــورك الأمريكية في إطار 

طقوس الاحتفال بالعام الجديد في نادي »بولار بير«. 
وقفز معظم السباحين لفترة قصيرة في المياه التي تبلغ درجة حرارتها خمس درجات 
مئوية ثم ســارعوا للحصول على المناشف والألحفة وأكواب الشاي الساخن التي كانت 

في انتظارهم على الشاطئ. 
وحصل الســباحون الفائزون على شهادات من النادي الذي تأسس عام 1903 ويزعم 

أنه أقدم نادي للسباحة الشتوية في الولايات المتحدة. 

■ دبي ـ د ب أ: انطلقــت في الإمارات 
مســاء الخميس فعاليــات مهرجان دبي 

للتسوق، في دورته العشرين. 
التنفيذي  وقالت ليلى ســهيل المديــر 
والتجزئة  للمهرجانــات  دبي  لمؤسســة 
ستســتمر  الجديدة  الــدورة  إن  الجمعة 
حتى اليوم الأول من شــهر شباط/فبراير 
الدورة تتضــــــمن  إلى ان  المقبل، لافتة 
أكثر من 150 فعالية، إضافة الى كثــــــير 
والجوائز  الترويجيــة  العــروض  مــن 

الكبرى. 
وقالت إن المهرجان ينظم تحت شــعار 

»عالم واحد، عائلة واحدة« مشــيرة الى 
أنه نجح خلال حلته الـ19 في اســتقطاب 
ما يقارب من 56 مليــون زائر، وضخ أكثر 
مــن 145 مليار درهــم في اقتصــاد دبي 

)39.48 مليار دولار(. 
وأضافــت »بهــذه الأرقام يعــد )دبي 
المهرجانات السياحية  أهم  للتسوق( أحد 
التجارية على مســتوى المنطقة والعالم، 
وهو من أوائــل المهرجانات النوعية التي 
انطلقت في المنطقة، وشــكل علامة فارقة 
فــي صناعــة المهرجانات على مســتوى 

الشرق الأوسط«. 

■  بيفرلي هيلــزـ رويترز: قالت صالة 
مزادات جوليان الجمعة إن طائرتين كان 
ألفيس  الراحل  الأمريكــي  النجم  يملكهما 
بالمغلفات  مزاد  في  ســتباعان  بريســلي 
المغلقة. وذكرت صالة المزادات في بيفرلي 
هيلــز بكاليفورنيــا أن الطائرتــين »ليزا 
ماري« و »هاونــد دوغ 2« اللتين صممهما 
بريســلي بنفسه ســتطرحان معا للبيع 
بالمزاد ومن المتوقع أن يتراوح ســعرهما 

بين عشرة ملايين و15 مليون دولار.
ولم يعد من الممكن أن تحلق الطائرتان 
لكنهما معروضتان منــذ ثلاثة عقود أمام 
منزل  حيــث  غريســلاند  في  الزائريــن 
بريســلي فــي مدينة ممفيس فــي ولاية 
تنيسي. وكان قد اشترى طائرة من طراز 
كونفاير 880 من شــركة دلتا إيرلاينز عام 
1975 أي قبل عامين من وفاته عن عمر 42 
عاما بســعر 250 ألف دولار وأطلق عليها 

اسم ابنته ليزا ماري.

وأنفــق بريســلي أكثر مــن 300 ألف 
دولار على تجديد الطائرة وأســس غرفة 
وحانة  للمؤتمرات  وقاعة  فيها  فخمة  نوم 
ونظاما لأشــرطة الفيديــو موصلا بأربع 

شاشات تلفزيونية.
الطائرة »هاوند  واشــترى بريســلي 
دوج 2« التي تســع لما بين ثمانية وعشرة 
عام  غتســتار  لوكهيد  صنــع  ومن  ركاب 
تقريبــا  دولار  ألــف   900 بســعر   1975
ليســتخدمها حتى تنتهــي أعمال تجديد 

الطائرة »ليزا ماري«.
ويمكن للمشــتري أيضا شــراء أفدنة 
لعــرض  لغريســلاند  مجــاورة  عــدة 

الطائرتين بعيدا عن متحف بريسلي.
ومن المقــرر أن ينتهي العمــل باتفاق 
موقع بين غريســلاند ومــلاك الطائرتين 
الحاليــين - والذيــن لــم يكشــف عن 
نيسان  أبريل/  نهاية  في  شــخصياتهم- 

المقبل. 

■ القاهــرة ـ رويترز: أعلنت مســؤولة فــي وزارة الصحة المصرية الجمعــة أول وفاة في عام 
2015 بفيروس إنفلونزا الطيور )H5N1( في مصر بعد وفاة 11 شخصا بالفيروس في 2014.

وقالــت وكيلة وزارة الصحة في محافظة المنوفية في دلتا النيل هناء ســرور إن المتوفى رجل 
عمره 45 عاما.

وأضافــت أنــه كان أدخل المستشــفى يوم الجمعة الماضــي مصابا بأعــراض المرض وأكدت 
الاختبارات إصابته بالفيروس. وقالت أنه توفي مساء الخميس.

وفي نهاية 2014 كان عدد الإصابات بانفلونزا الطيور في مصر 27 شفيت 12 منها وتوفي 11 
وبقيت أربع حالات تحت العلاج كان المتوفى أحدها.

■ لنــدن - د ب أ: لجــأ زوجــان بريطانيان 
للتمويل الجماعي لمســاعدتهما فــي دفع فاتورة 
بقيمــة 200 ألــف دولار للمستشــفى بعد ولادة 
طفلهما مبكرا قبل 11 أسبوعا من الوقت المفترض 

عندما كانا في عطلة في نيويورك. 
الرياضية  القاعــة  وحصل، الجمعــة، مدربا 
كاتي آموس/30 عاما/ ولي جونستون /29 عاما/ 
على تبرعات بما يقــارب 10آلاف دولار من 691 
شــخصا تأثروا بقصتهما عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي. 
ويوجــد داكس، الــذي يــزن 3ر1 كجم فقط 
عندما ولد في 28 كانون الأول/ديسمبر في سرير 

للأطفال المبتسرين في مستشفى مانهاتن وربما 
لا يســتطيع مغادرة المستشــفى والعــودة إلى 

المنزل حتى آذار/مارس القادم. 
ورغــم أن لديهمــا تأمينا على الســفر إلا أن 
الزوجين يخشيان ألا تغطي قيمة التأمين فاتورة 

المستشفى كاملة ونفقات المعيشة في نيويورك. 
وكانا يتوقعان أن لا تتجاوز رحلتهما الأربعة 
أيام كما كانا يحملان تصريحا طبيا يســمح لهما 

بالسفر. 
وبعــد أن قــام أصدقــاء لهما فــي بريطانيا 
بتوجيه نداء لمســاعدتهما، جاءت التبرعات من 

مناطق بعيدة مثل نيوزيلندا. 

وقال الأمريكي كيري هيشــت في تدوينة في 
موقعه المخصص لجمــع التبرعات إن رحلة إلى 

بريطانيا انتهت بزيارة المستشفى. 
وأضــاف »لــم أحصــل علــى أي مقابل على 
الإطلاق. أقل ما يمكــن أن أفعله هو وضع إعلان 

بسيط لفائدتكما«. 
وقال البعــض الآخر انه علــى الرغم من أن 
الزوجين ســلكا سلوكا غير مسؤول بالذهاب في 
عطلة في وقــت متأخر من الحمــل وكان يتعين 
عليهمــا الانتظار حتى يتم الحصــول على قيمة 
التأمين من شــركة التأمين قبل السعي للحصول 

على تبرعات ربما لايحتاجون اليها. 

■  بيتسبرغ ـ رويترز: توصلت دراسة جديدة 
إلى أنه إذا حاول أحد الوالدين الانتحار فسيكون 
الأبناء أكثر عرضة للإقــدام عليه بما يزيد أربع أو 
خمس مرات عــن الآخرين بغض النظــر عما إذا 

كانوا هم أنفسهم يعانون اضطرابا مزاجيا.
وقال قائد الدراســة إن دراســته تشــير إلى 
إلى  عوامل أخرى ينبغي استكشــافها وتفسيرها 
جانب الــدور الذي تلعبــه الاضطرابات المزاجية 
في احتمال إقدام الشخص على الانتحار. وأضاف 
ديفيد برنت أســتاذ الطب النفسي بكلية الطب في 
جامعة بيتسبرغ »هذا يعني أنه لا يزال هناك جزء 

من هذا الانتقال )الأسري( لم نكتشفه بعد.«
وكانت دراســات ســابقة قد أشــارت إلى أن 
الأشــخاص الذين لهم تاريخ أسري من محاولات 
الانتحار يكونون هم أنفســهم أكثر عرضة للإقدام 
علــى المحاولة لكنهــا أرجعت الســبب إلى وجود 
تاريخ من الاضطرابات المزاجية في الأسرة. وقال 
برنت وزملاؤه إن الدراسات السابقة اكتفت بتتبع 

المشاركين لعام أو عامين فقط.
وتتبع فريق برنت في الدراســة الجديدة أبناء 
المصابــين بالاضطرابــات المزاجية لفتــرة أطول 
لبحــث الصلات المحتملة بين محــاولات الوالدين 

الانتحار ومحاولات الأبناء وتقلبات المزاج.
وتتبعت الدراسة 701 شخص تتراوح أعمارهم 
بين العاشــرة والخمســين خلال الفترة من 1997 
إلى 2012 وذلك على مدى ســت ســنوات تقريبا 
لــكل حالة. وكان المشــاركون في الدراســة أبناء 
ومنهم  مزاجية  اضطرابات  يعانون  شــخصا   334
191 حاولوا الانتحــار. وقال الباحثون إن حوالي 
ستة في المئة من المشاركين أبلغوهم بأنهم حاولوا 
الانتحــار قبل المشــاركة في الدراســة بينما أقدم 

أربعة في المئة على المحاولة بعد اشتراكهم فيها.
وكتب برنــت وفريقه فــي مجلة غامــا للطب 
النفســي أن أبنــاء الأشــخاص الذيــن حاولوا 
الانتحار كانوا أكثر عرضــة للإقدام على المحاولة 

بخمس مرات عن غيرهم.

• أشــاد الدكتــور عبدالعزيز بن عثمــان التويجري، المدير العــام للمنظمة 
الإســلامية للتربية والعلــوم والثقافة »إيسيســكو« بموقف المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميركل مــن الحركة المناهضة للإســلام حاليا في عدد من المــدن الألمانية، 
حيث دعت مواطنيها فى خطاب بمناســبة حلول العام الجديد إلى عدم المشاركة 
فــي التظاهرات التــى تنظمها هذه الحركة، واصفة الحاضريــن إليها بأن قلوبهم 

»ممتلئة بالأحكام المسبقة والحقد«.

• وقّعت الكاتبة الأردنية نور الشــيخ قاسم كتابها الثاني »رماد من حنين« في مقر دائرة المكتبة الوطنية 
في عمان، في لقاء شاركت فيه بالعزف الموسيقي العازفة والكاتبة آية ال سعود، وأداره الكاتب مهند العزب.
• مركــز إبــداع وكالة الغوري،التابع لقطــاع صندوق التنميــة الثقافية في مصر، قدم أمــس مجموعة من 
الأنشطة الثقافية والفنية، احتفالا بذكرى المولد النبوي فقدم فريق الأراجوز وخيال الظل عروضه الفنية، كما 

ينظم يوما للأداء الشعبي بعنوان »المحبظتية مجموعة من السحيمي« للمخرج محمد جمال في السابعة مساء 
اليوم السبت، وغدا الأحد، تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية عروضها الفنية في السابعة مساء. 

• انطلقــت أمــس الجمعة، في محافظة بركان، شــمال شــرقي المغــرب، أعمــال »الملتقى العالمي التاســع 
للتصــوف« الذي تنظمه الطريقة القادرية البودشيشــية، على مدى ثلاثة أيام، احتفــالا بذكرى المولد النبوي، 

يرأسها شيخ الزاوية حمزة بن العباس الذي يعيش في بلدة مداغ، ويقود هذه الطريقة منذ عام 1972.

• غيّب الموت، أمس الأول، الإعلامي والدبلوماســي الســوري صباح قباني عن عمر ناهز 87 عاما. وشغل 
القباني عدة مناصب إعلامية ودبلوماســية، وهو مؤســس ومدير للتلفزيون العربي السوري عام 1960، كما 
عين سفيرا لبلاده في أمريكا منذ عام 1974 لغاية 1980.  ولد قباني في دمشق عام 1928، وهو الشقيق الأصغر 

للشاعر الراحل نزار قباني، ووالد الزميلة الكاتبة رنا قباني.

طالعتنــي جارتــي بوجــه متجهــم حــين مــررت بها 
لنتســكع معا كعادتنا منذ أعوام على ضفاف نهر السين 

مقابل البيت. وجه يمطر حزناً.
وقبــل استفســاري عن ســبب تعاســتها، صرحت: 
تخيلــي الكارثة التي ســتحل بــي.. ابنتى تريــد الزواج 
من مســلم! يا للهول.. مســلم من أصل عربي! وأضافت 
كرشــاش يطلق رصاصه بلا انقطاع: يا للكارثة.. سيجر 
ابنتي طالبة جامعة »الســوربون« الباريسية الراقية إلى 
)عالمه(... ســتقف إلى جانبه وهو يشــهر ســيفا ليذبح 
رهينــة غربية ويقــوم بتعذيب صحافي ذهــب بحثا عن 
الحقيقة. تخيلي، ستكون معه حين يطلق الرصاص على 
شاب مسكين طبيب تطوع لمعالجة مرضى العالم مجانا 
بدلا من شكره ويحصد الأطفال في مدرسة ما برشاشه 
ويخلــف في المذبحة أكثر من مائة طفل مقتول في حرب 
)النكايات(. هل يعقل أن تقبلي شيئا كهذا لابنتك؟ وقبل 
أن أجيــب بــأن لا ابنة لي، وأننــي مســلمة، تابعت وأنا 
صامتة كشاهدة قبر: سيضرب ابنتي )التي لم أصفعها 

مرة( لتأديبها وعليها بأمر الشيخ ان تقول له شكرا.
ســيتزوج امرأة إضافية أصغر ســنا منها وستنظف 
لهمــا غرفــة »ليلــة الدخلــة« وتبدل مــلاءات الســرير، 
وستشــتري ســريرين إضافيين لزوجتين قادمتين بعد 

ذلك!
أضافت: هل تريدين ان تشــارك فــي إحراق المكتبات 
كمــا فعــل رفاقــه بمكتبــة مخطوطــات فــي »تامبكتو« 
وبغداد وغيرهــا وتدعمه في رش ماء النــار على وجوه 
إيــران وباكســتان وأفغانســتان..  اللامحجبــات فــي 
هل ترضــين بأن تشــجعه على الانضمام إلــى )بوليس 
الشــريعة( الممتــد مــن ألمانيا إلــى بقية أوروبــا لإرهاب 
النــاس ومنعهــم مــن ممارســة حرياتهــم؟ )قــرأت من 
بوليس الشــريعة في جريدة »لوبرزيان« 2014/12/11 ـ 
ولذا كدت أقــول لها ان رئيس المجلس الإســلامي هناك 
أيمــن مزيــك قــال مســتنكرا: بوليــس الشــريعة يؤذي 
الإسلام والمسلمين عامة، وحسنا فعل. وكدت أقول لها 

ذلك كله، لكنها تابعت:
وهل تريدين ان تحمل معولا لتشــاركه في هدم الآثار 
القديمة وتحمل معه رشاشــا لقتــل الناس في المتاحف، 
وهل ترضين بتزويج ابنتها بعد ذلك وهي في التاســعة 
من العمر لشــيخ مســن منحــرف لمجرد انها ابنة مســلم 
وهــل ترضــين بنصيب ابنتــي حتــى المــوت إذا اتهمها 
زوجهــا بالخيانة أو بجلدها حتى لفظ أنفاســها.. وهل 
ترضــين باختطاف الراهبات وقتــل الكهنة وهل تقبلين 
بتهجير المســيحيين مــن وطنهــم العربي كمــا هو وطن 

المسلمين.

»السلام عليكم« أم »الموت لكم«؟

وقبــل ان أختنق ســألتها: وأنتِ، هــل ترضين بزواج 
ابنتك من أبني مثلا إذا فرضنا جدلا انهما يريدان ذلك؟

قالت مبتهحة: »اتمنى ذلك.. حقا وامتدحته، قلت لها: 
ولكن ابني مسلم وأنا مسلمة.

فوجئت.. نظرت إلى بذهول مشــوب بالخوف كأنها 
ترانــي للمــرة الأولى، ثــم ترنحت وجلســت على أقرب 
مقعد وســألتني بلهجة تسيل دهشة: أنتِ مسلمة؟ ابنك 

مسلم؟.. هذا لا يُصدق..
قلت لهــا: وثمة مليارات المســلمين مثلنــا.. وتحيتنا: 

السلام عليكم، لا القتل لكم..
ســقط فكها الأســفل ولم تقل شــيئا. كــدت أضيف: 
الإســلام هــو أول من ســاوى بــين الزنجــي والأبيض 
وأخــرج المــرأة من وأدهــا فــي الصحــراء ومنحها حق 
الملكيــة قبل قــرون مــن أوروبا.. لــن تســمعني.. لعلها 
الآن ترى )الكاســكيت( التي ارتديهــا قبعة من جمجمة 
رجل كان رهينة، وشــعري أزينه بعظام بشرية، وحلقة 
المفاتيــح في يــدي خناجر للقتل المجانــي.. وقد تحولت 
أظافــري إلى مخالــب ونبتت لــي أنياب مثــل »دراكولا 

مصاص الدماء«.

ثورة دينية تصحيحية

أضفت:/ أنا الآن ذاهبة. حاولي الاسترخاء وسأعود 
لأرافقك إلى دار الأوبرا ليلا كما اتفقنا..

ظل الرعب مخيما على أساريرها..
ولعلهــا تخيلتنــي حــين أعــد الطعــام أطبــخ شــابا 
اختطفنــاه وأرقــص حــول الطنجرة الضخمــة فوق نار 
من ثياب المخطوفين في القبــو عندي وأدور حولها وأنا 
أزعــق بصيحات العدوان وألوح بســكين هتشــكوكية!! 
فقد ظلت علامات الذعر قبل الدهشــة تبدو على وجهها 
منــذ اللحظــة التي قلت لهــا فيها ان ابنــي الذي تمتدحه 
باســتمرار هو مســلم كما )الحماة الافتراضية( لابنتها 

أي أنا!
ثمــة ســوء تفاهم هائــل بيننــا والحضــارة الغربية. 
يقــف بيننــا ويتفاقــم يومــا بعــد آخــر ويتســبب فــي 
)الإســلاموفوبيا( التي صارت حقيقة لا يمكن إنكارها، 
لا في الغرب وحده بل لدى بعض العرب المسيحيين كما 

بعض المسلمين.
واتفــق بــلا تحفظ مــع الأديــب اللبنانــي المحامي د. 
عبدالحميد الأحدب رئيس »هيئة التحكيم العربية« الذي 
أعلن ببســاطة انه آن الأوان للثورة الدينية التصحيحية. 
وأن مقاومــة »الإرهــاب« لا تتــم بالطائرات بــل بالفكر 
التنويــري أولا والعدالــة الدوليــة. الفكــر التنويري كما 
يعتقد الكثيرون يبدأ على الصعيد العملي بمحاولة محو 
الأمية في مدارس مجانية للصغار نســاء ورجالا وبفتح 

باب الاجتهاد في الإسلام.
وأعتقــد أننــا لا نســتطيع تصحيــح صورتنــا اذا لم 
نصحح حقيقتنا، والعلة ليســت في المرآة بل في حقيقة 

ممارسات بعضنا.
علينــا مثــلا الرفــض العلنــي لممارســات مخزية تتم 

باسمنا كمسلمين.
فالإرهــاب هــو أهــم الهدايا التــي قدمناهــا لعدونا، 

ناهيك عن حروب الاتهام الأخوي فيما بيننا.
وكمــا نلــوم بعــض الإعــلام الغربــي على تشــويهه 
لحقيقتنا إكراما لـ )اللوبــي( المتصهين صاحب النفوذ، 
علينا ان نلوم أنفســنا أيضا لأننا ســكتنا )تقريبا( على 

صبغ الدين الإسلامي بصبغة لا إنسانية.
كل مــا تقــدم يذكرنــي بلبنــان الوطن الحبيــب الذي 
كان »لحظــة حريــة« في الزمــان العربي وتجلــى عناقا 
متســامحا بين العقل المســلم وبقية العقائد الســماوية 

ومشاركة بناءة في الحياة العصرية.

ياللهول! إبنتي ستتزوج مسلما
غادة السمان

لحظة حرية نجمات الســينما الهندية الجميلات لا يكتفين 
بالحضور الجماهيري عبر الشاشــة الفضية... 
لكن يشاركن في مسابقات ملكات الجمال )مثل 
»جاتاليكا مالورتا« )يسار( وأيضا على معلبات 

مواد التجميل!

صور جميلات »بوليوود« تروج مواد التجميل

65٪ من الإصابات بالسرطان تحدث نتيجة »الحظ السيئ« 
■ واشــنطن ـ الأناضول: كشــفت دراسة أمريكية 
حديثــة أن ثلثي الإصابــات بالســرطان، لا تعود إلى 
العوامــل الوراثة ولا العادات الســيئة مثــل التدخين، 
وإنمــا تقع بمحــض الصدفــة، وأن أصحــاب »الحظ 
السيئ« هم من يصابون بطفرة عشوائية في الحمض 
النووي، تكون ســببا رئيسيا في الإصابة بالعديد من 

أنواع السرطان.
وأوضح باحثو مركز »جونز هوبكنز« للســرطان، 
التابــع لجامعــة »جونــز هوبكنــز« الأمريكيــة، فــى 
دراســتهم التى نشــروا تفاصيلها الجمعة، فى مجلة 
»الجمعيــة الأمريكيــة لتقــدم العلــوم«، أن »65٪ مــن 
الإصابات بأنواع الســرطان المختلفــة تعود إلى طفرة 

جينية عشــوائية في الموروثات، تمكن الســرطان من 
التطور فى الجسم البشرى«. 

ولكشف العلاقة بين دور هذه الطفرات العشوائية 
وخطــر الإصابة بالســرطان، تناول البحــث 31 نوعا 
مــن الســرطان، من خــلال مراقبــة معدلات انقســام 
الخلايا الجذعية لتلك الســرطانات، ووجد الباحثون 
أن »22 منها، بينها سرطان الدم والبنكرياس والعظم 
والخصيتان والمبيض والدماغ، يمكن تفســيرها بهذه 

الطفرة العشوائية، أو الحظ العاثر«.
ولفت الباحثون إلى أن الأنواع التسعة الأخرى، بما 
فيها ســرطان الأمعاء الغليظة والمســتقيم، وسرطان 
الجلد، وســرطان الرئة المرتبط بالتدخين، فهي تعود 

في أغلبها إلى الوراثة والعوامل البيئية، مثل العادات 
الخطيرة والتعرض للمواد المسرطنة.

لكــن هذه الدراســة أغفلت بعض أنواع الســرطان، 
مثل ســرطان الثدي وســرطان البروســتاتا، »بسبب 
عــدم قــدرة الباحثين علــى إيجــاد معدلات انقســام 

الخلايا الجذعية لتلك السرطانات«، حسب الدراسة.
وقال خبير الســرطان، الدكتور بيرت فوجلســتين 
هوبكينــز«  »جونــز  جامعــة  فــي  الطــب  كليــة  مــن 
الذي أشــرف علــى الدراســة مــع عالــم الرياضيات 
البيولوجيــة، كريســتيان تومازيتــي: »عندما يصاب 
شــخص ما بالســرطان، فإن الناس يريــدون معرفة 
الســبب، والسبب في غالب الأحيان ليس لأن المصاب 

لــم يتصرف كمــا ينبغــي، أو تعــرض لعوامــل بيئية 
خطيرة، وإنما لأنه ببســاطة حظه ســيئ، تماما مثلما 

تخسر في اليانصيب«.
وأضاف في تصريحــات للصحافيين: »أن الطفرة 
الخبيثة لا تحدث لســبب معين، بل بطريقة عشــوائية 

بحتة«.
وأشــار إلى أن الدراســة أظهرت أن تغيير العادات 
مثــل التدخــين لتجنــب الســرطان، ينفــع فــي بعض 

الحالات ولكنه لا ينفع في أخرى.
هــذه  علــى  للقضــاء  طريقــة  أفضــل  أن  وأكــد 
الســرطانات، »يكــون من خلال الكشــف المبكر عنها، 

عندما تكون قابلة للعلاج عن طريق الجراحة«.

أسرة إيرانية تعفو
عن قاتلِ ابنها قبل

إعدامه بلحظات قليلة
عفــت  الأناضــول:  ـ  هــران   ■
أُســرة إيرانية، الخميــس، عن قاتل 
ابنهــا، قبل تنفيذ حكــم الإعدام فيه 
بلحظــات قليلــة، بحســب »حبيب 
زاده بيجانــي« المدعي العــام لبلدة 
هرمــزكان  ولايــة  فــي  »جاســك« 

جنوب البلاد. 
»بيجاني«  العام  المدعي  وأوضح 
في تصريحات أدلى بها للتلفزيون 
الرســمي الإيرانــي، أن القاتل يبلغ 
مــن العمــر 22 عاما، وأنــه قتل قبل 
ثمانيــة أعوام شــاباً آخــر يبلغ من 
العمر 21 عاما، وذلك بطعنه بسكيٍن 
حادٍ بعد نشوب مشــاجرةٍ بينهما، 

على حد قوله. 
وتابــع المدعــي العــام الإيرانــي 
قائلًا: »وبعد أن صعد المحكوم عليه 
بالإعدام إلى المنصــة لتنفيذ الحكم 
بــه، عفت عنه أســرة المجنــي عليها 
في اللحظات الأخيرة«، مشــيراً إلى 
أن الأسرة فعلت هذا بعد محاولات 
لطلب العفو قام بها بعض الشيوخ، 
وأوضح أن الأسرة لم تقبل أي دية 

على الإطلاق.
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